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وعلمًا علي صروبيي الوغرة. التي أجتزتها فيي حياتيي العلمية. 
فإليك أستاحذي الفاضل أخلص معافي الأحتراء علي صبرك 
وتفانيك في مساغدتي ‏ فبراك الله خير جزاء. 
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المقدمهة : 


يغطي هذا البحث إطارًا جغرافيًا يشمل جنوب ووسط بلاد الرافدين» واطارًا 
تاريخيا تمتد فترته فيما بين منتصف القرن 25 ق .م إلى القرن 16 ق. م. 

لقد وقع اختياري على الحياة الثقافية والفكرية في بلاد الرافدين ليكون 
موضوع رسالة دكتوراه» خاصة أن أساليب الفكر في هذه المنطقة كانت تشمل 
الدين والعادات والتقاليد» ونظرة السكان إلى الكون وممارستهم للسحر واهتمامهم 
بدور العلم . 

لاشك أن من متابعتنا للتقافة والفكر في بلاد الرافدين يتضح بأن الكتابة 
واللغة كانتا من الوسائل الأساسية لنقل المعارف والعلوم. 

والإشكالية المطروحة في هذا البحث» هي أننا نحاول أن نتعرف على هذا 
الفكر» بل نتابع هذا الفكر وننزع القناع عن المفاهيم ذات الأصل العراقي» ومن 
ثم نطرح السؤال بحكم المنطق» والحضارات التي كانت لها علاقة ببلاد 
الرافدين» أو التي تعاقبت بعدها وأخذت من رصيد الفكر العراقي القديم. فالسؤال 
المطروح ما هو هذا الرصيد الفكري الرافدي؟ وما هي إسهامات الإنسان الرافدي 
في تقافة وفكر الحضارات الشرقية القديمة ؟ وما هي أبرز العناصر الحضارية 
التي تميّز نقافة وفكر الإنسان الرافدي؟ وما هو دور هذا الفكر ومكانته في 
الدراسات العالمية حاليًا؟ . 

وقسمت البحث إلى مدخل وخمسة فصول : 

تضمن المدخل دراسة جغرافية شملت منطقة البحث» ودراسة تاريخية عن 
العراق القديم» شملت العصر السومري القديم» والعصر الأكدي» ثم إحياء 
العصر السومري القديم أو ما يسمى بسلالة أور الثالثةء وأخيرًا عصر الدولة 
البابلية الأولى. هذا حتى يتبادر إلى الذهن الإطار المكاني للبحث وشهرته في 
القديم» وكذلك معرفة البيئة الأصلية للعراق القديم. 


تناولت في الفصل الأول ظهور الكتابة» وهي أول وسيلة للتكوين عرفها 
الإنسان في بلاد الرافدين. وتعتبر الألواح الطينية المكتشفة هناك من أقدم النماذج 
المعروفة حتى وقتنا الحالي» يعود لها الفضل في معرفة التقافة والحياة الفكرية 
في العراق القديم. 

وخصصت الفصل الثاني» لنشأة أولى المدارس والمؤسسات التعليمية في 
بلاد الرافدين» واهتمام الطالب بتعليم اللغة المسمارية والأكديةء بما فيها العلامات 
المسماريةء بالإضافة إلى العلوم والمعارف الأخرى . 

كما درست في الفصل الثالث » نشأة المعتقدات الدينية في العصور التاريخية 
نتيجة الحضارات الزراعية (الاستقرار)ء التي انتشرت في الأقسام الشمالية من 
العراق وانتقلت إلى الجنوب» كان سكان بلاد الرافدين يعتقدون أن الآلهة وجدت منذ 
الأزل» وهذه الآلهة كان لها الفضل في خلق الكون والإنسان» لذا لم يتسألوا عن 
نوعية القوة التي خلقت الآلهة . عبد السومريون والأكديون وغيرهم من سكان 
العراق القديم مجموعة من الآلهة › مجدتها معظم الملاحم والأساطير السومرية 
والبابلية وغيرها ... إلخ 

وأفردت الفصل الرابع لدراسة تحليلية تتاولت الأساطير. وعرّفت الأسطورة التي 
هي في حد ذاتها حكاية مقدسة تناقلتها الأجيال عن طريق الرواية الشفهيةء 
کت کن أا فا .و ناض الا تظوة هم کائنات علیا نعرفهم 
بما صنعوه أو بما قاموا به في الأزمنة الغابرةء لذا تعتبر الأسطورة تاريخًا 
مقدسسًاء وبالتالي تاريخًا حقيقياء والأسطورة هي نص أدبي وضع في قالب فني 
وفي صيغة مؤثرة في النفوس» وهذا ما زاد في سيطرتها وتأثيرها. كما عالجت 
في هذا الفصل أسطورة خلق الكون والإنسان وظهور الآلهة» وأسطورة أدبا 
الحكيم الأولء الذي منح البشرية الطقوس الدينية وكيفية احترامهاء وأسطورة 
إيتانا التي ورد ذكرها في إثبات الملوك السومريين» وتروي كيف أن الإلهة فكروا 
في تنظيم شؤون البشر يوم لم يكن يحكمهم ملك. 


أما في الفصل الخامس والأخيرء تناولت الدراسة تحليل الملاحم في بلاد 
الرافدين» ونذكر على سبيل المثال ملحمة جلجامش وهي أقدم ملاحم العالم» ذكرت 
في المصادر المسمارية المدوّنة باللغة السومرية والبابليةء وهي أحسن نموذج يمثل 
لنا أدب الملاحم العالمي» وهي أيضا أقدم نوع من أدب الملاحم البطولية في تاريخ 
الحضارات. بالإضافة إلى ذلك فهي أطول ملحمة عرفتها حضارات العالم القديء 
كما تضمّن هذا الفصل ملحمة نرجال وأيرشكيجال» ومضمونها أنّ نرجال زار 
العالم السفلي» واغتصب بالقوة عرش أيرشكيجال ملكة العالم السفلي»ء وفي نهاية 
هذا الفصل تتاولت ملحمة أتراخاسيس » التي تروي قصة الطوفان» وتعد هذه 
الأخيرة من أشهر القصص القديمة وأكثرها شعبيةء تتاولتها لغات قديمة عديدة. 
ويعتبر أتراخاسيس الرجل العظيم الذي بنى سفينة وأنقذ البشرية من الهلاك» كما 
يعتبر شخصية فذة تتمتع بمكانة عالية وعريقة في التاريخ نسبت إليها تقاليد أدبية 
ودينية متعددة» وأن أتراخاسيس قد بقي على قيد الحياة بعد الطوفان. 

وقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع 
المتنوعة» والتي تتباين في معلوماتها. 
1 . المعاهدات : 

تعتبر المعاهدات من أقدم النصوص التاريخية. 
2 . الكتابات النذرية : 

ما يعرف بالكتابات النذرية المنقوشة على التماثيل والمسلات وألواح الطينء 
إلا أن الحوادث التاريخية الواردة فيهاء إنما ذكرت على أنها نتاج عرضي بالنسبة إلى 
الغرض الأساسي من كتابتهاء وذلك هو التماس رضا الآلهةء فإن مثل هذه النقوش 
الكتابية إنما تدوؤّن في الأغلب حوادث معاصرة ومنفردة» ذكرت في غاية الإيجاز 
والاختصار ولكن الوثائق تروي لنا حوادث وأحوال سابقة على زمن كتابتهاء 
إضافة إلى آنها تعاصر تقريبا الأحداث التي تسجلها › والتي أثبتت على أنها 
مصدر رئيسي لتاريخ بلاد الرافدين . 


3 . الوثائق الخاصة بالمعابد والقصور : 

إن إعادة تشييد المعابد وتجديدها المستمر وفق نفس المخطط وبطبقات كثيرة 
مع ذكر من قام بذلك من الملوك أو الحكام» ما هو إلا دليل على شعور الإنسان 
العراقي القديم بالفكرة الرمزية للتاريخ» ومن أشهر هذه النصوص (نص تومال)»ء الذي 
يعد من المصادر المهمة لمعرفة عدد من حكام عصر فجر السلالات . 
4 . الرسائل : 

ويمكن معرفة الأحداث التاريخية من خلال الرسائل المتبادلة بين الحكام 
وموظفيهم» والتي تكشف عن الدوافع والإغراءات والخصومات» والرسائل التي كانت 
تجري من وراء الستار. 
5 . نصوص الفأل والتنبو : 

ورد فيها إشارات تاريخية مهمةء إذ يذكر المتأخر منها الثورات الداخلية 
والخارجية › التي قامت في أواخر حكم سرجون الأكدي. ويسجل فأل خاص 
بخسوف القمر في شهر تموز البابلي» واقترانه بنشوب ثورة على الكوتيين 
وسقوطهم . 
6 . جداول إثبات الملوك : 

تم العتور خلال الحفريات التي تمت في العراق القديم على عدد من جداول 
إباتات الملوك » ومن فترات زمنية مختلفة» وحسب تسلسلها ومنها: 

. جداول إثبات الملوك الأشورية والبابلية . 
7. التاريخ بالحوادث الشهيرة : 

ويتم التدوين بها بحسب سني حكم الملوك» وجاء من هذه الإثباتات نماذج 
كثيرة من العهد البابلي القديم» فقد اشتق اسم لكل سنة من حادثة وقعت في السنة 
التي سبقتها » منها القوائم والحوادث المؤرخ بها الخاصة بحكم ملك واحد. 
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8 . الكتابات الكلاسيكية : 


وتتمثل فيما سجله المؤرخون اليونان والرومان وغيرهم عن بلاد الرافدين› 
ولا تزيد على أنها عبارة عن إشارات عامة ومعلومات غير وافية في شكل 


ويأتي على رأس هولاء المؤرخون. 
أ . المؤرخ الإغريقي هيرودوت ( 8600e‏ 484 - 425 ق. م ): 


جاءت معلوماته عن بلاد الرافدين متفرقة ومشارًا إليها أثناء الكلام عن 
الصراع بين الإغريق والفرس» وأثناء التحدث عن أخبار مصر» إنه لم يهتم بدقة 
التفاصيل وتواريخ الحوادث وتحليل الأخبار ونقدهاء كما أنه لم يفرق بين الحقيقة 
والخيال» ضف إلى ذلك أن هيرودوت لم يكن يحسن اللغة الأكدية البابليةء فمن 
امل ان أك مو اة كانت اقا القة: 
ب . بیروسس ۲01۶ع[ : 

ويعرف ببارحوشاء ألف بيروسس كتابا باليونانية ضمنه تاريخ بلاد بابل 
منذ الخليقة» حتى حكم الإسكندر بعنوان (بلاد بابل) 4٥«ه1رطهط‏ أو بلاد كلديا 
aەنة‏ 1ء وقصد من ذلك أن يقدم لليونان تاريخ العراق في القديم» وذلك في عام 
5 ق.م» زمن الملك السلوقي انطيوخس الأول (279 . 211 ق. م ). اعتمد في 


تاليفه على المصادر الأصلية التي وجدها في معبد بعل وغيره وبخاصة الألواح 
التي كانت هناك» لأنه تولى الكهانة في معبد الآلهة بعل في بابل نفسها سنة 
0 ق.م ٠‏ وقد ترجم كتابه هذا إلى السريانية تم إلى الإغريقية وقد فقدت 
الترجمتان وكذلك الأصل» ولم يبق من الكتاب إلا ما اقتبسه منه بعض قدامى 
المؤرخين مثل يوسفوس المؤرخ اليهودي السياسي المشهور . 
ج . يوصيذفgس (Joseph — Flavius)‏ 
مؤرخ يهودي عاش في القرن الأول الميلادي ( 37 . 100م) دون كتابه 
العاديات اليهودية باليونانيةء جاعت المعلومات فيه نقلاً عن العهد القديب 
وخاصة أسفار الملوك الثاني أرمياء ودانيالء بالإضافة إلى معلومات يقول بأنه 
اقتبسها من بیروسس. 

إنني اعتمدت في دراستي التحليلية على عدد من النصوص الأصلية المذكورة 
في الأطروحةء إضافة إلى التحليل لهذه الوثائق الأصليةء مما جعل فصول الرسالة 
طويلة وقلّة في التحليل نظرًا لصعوبة المادة الواردة في الوثائق»ء جعلني من جانب 
التحليل يكون مختصرًا على النحو المذكور. 

وفي الأخير أشير إلى أن هناك صعوبات صادفتي خاصة ما يتعلق بالمصادر 
المكتوبة باللغات القديمةء حيث تحتاج إلى من يتقنهاء ولقد حاولت ذلك. 

وفي الختام أشكر كل من ساعدني على إكمال هذا العمل وإاخراجه في 
صورته الحاليةء ولا يسعني إلا أن أوجه آيات الشكر والعرفان لأستاذي الدكتور 
المشرف محمد البشير شنيتي على توجيهاته السديدة» وارشاداته لي طيلة فترة 
إنجاز هذا البحث» ومرة ثانيةء أشكره جزيل الشكر والتقدير» والله سبحانه وتعالى 
المستعان. 


تحديد الإطار الجغرافي والتاريخي 


أولا : الإطار الجغرافي. 
1 . الموقع الجغرافي . 
2 . المناخ . 
3. الثروة النباتية . 
4 . الثروة الحيوانية . 


ثانيا : الإطار التاريخي . 
1 . العصر السومري القديم. 
2 . الأكديون . 
3 . إحياء العصر السومري ( سلالة أور الثالثة ) . 
4 . الدولة البابلية الأولى . 


ولا : الإطار الجغرافي : 
1 . الموقع الجغرافي : 


يمثل العراق وحدة جغرافية ممتدة من الشمال إلى الجنوب » ويحتل القسم 
الشمالي الشرقي من الوطن العربي» ويقع بين خطي عرض °29 و °37 شمال خط 


ا 


أما امتداده بالنسبة لخطوط الطول فيكون بين °38 و °48 شرقا" / » وبهذا يكون 
امتداده من الشرق إلى الغرب يساوي تقريبًا نفس امتداده من الشمال إلى الجنوب ”) . 


كما تحده من الشمال سلسلة التلال التي تقع جنوب تركيا ومن الجنوب 
سلسلة منخفضة من جبال حمرين ٠‏ ومن الشرق جبال كردستان ومن الغرب 
الصحراء السورية وتلال سنجار. 


وبالرغم من وقوعه في منطقة تحيط بها خمسة بحار) إلا أنه لا يتصل بها 
إلا في القسم الجنوبي بحيث يحده الخليج العربي بما يقرب 60 كلم #) . 


ويجري على طوله نهران توأمان ( دجلة والفرات) من الشمال إلى الجنوب 
ليلتقيا في نهر واحد ( شط العرب ) الذي يصب في الخليج العربي بعد ان يمڏ 
الأرض بينابيع الحياة على جانبيه من حبوب وخضر وفواكه وأشجار النخيل العالية 
©. أنظر الخريطة رقم 1 > ص 4 . 


1. جاسم محمد الخلف » محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية » نشر معهد البحوث العربية» بدون 
تاریخ »> ص 30. 
2 . مجموعة من علماء الآثار » الموسوعة الأثرية العالمية » ترجمة محمد عبد القادر وآخرون › الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1977 » ص 517 . 
3 . البحار الخمسة » مقصود بها » بحر قزوين » الأسود » المتوسط » الأحمر » الخليج العربي. 
4 السامرائي إبراهيم › التوزيع اللغوي والجغرافي في العراق › نشر معهد البحوث والدراسات العربية 
بدون تاریخ »> ص 9 . 
5 . باقر طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة › الجزء الأول ( بغداد 1986) > ص ص 21. 22 
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الخريطة رقم 1 : « بلدان الشرق الأدنى القديم ». 
عن مورتكارت آنطوان » تاريخ الشرق الأدنى القديم . ترجمة توفيق سليمان 


اکرو ( قى 1967 )صن 6 


إن اسم النهرين من أصل مجهول ربّما يعود إلى قوم مجهولين أو ربّما إلى 
الأوائل الذين عاشوا في أقصى جنوب السهل الرسوبي قبل السومريين ممن يسموا 
(بالفراتيين). ووردت عدة صيغ مسمارية في تسمية كل من النهرين متل إدكنا 
1GNA‏ وادكلات 12161۸1 اشتق منها الاسم العربي لنهر دجلة الجاري 
الراوي وبورانن .›8»R4NaN‏ بوراتي 870۸۸11 أخذ منها الاسم العربي لنهر 
الفرات الرافدء الماء العذب(). 


يستمد نهر دجلة والفرات مياههما من بلاد أورارتو (أرمينيا ) الأول نهر دجلة 
من بحيرة (وان) والثاني نهر الفرات من جبال (ارارات) يجريان في اتجاهين 
متعاكسين ويخرجان من هضبة الأناضول عبر ممرين شديدي الانحدار وبعد خروج 
دجلة من مرتفعات تركيا الجنوبية الشرقيةء يدخل الأراضي العراقية ويلتقي بروافده 
کاو ارت كو ات كر ا ).ا اك کن 
الأراضي العراقية السورية أقرب مدينة طرابلس كركميش» ت الأراضي العراقية ويقع نحو 
5 من مجموع حوضي النهرين داخل العراق/”). 

ا ع مره فى اقم الى من اة اة الفا ن 
E RE N‏ ا 
2. المناخ : 

يلاحظ الدارس لمناخ المنطقة التي تحتضن العراق» بأنها تتقسم إلى ثلاثة 
أنواع مختلفة من حيث الحرارة والبرودة وهي على الشكل الآتي: 


أ . مناخ البحر المتوسط: ويقع في شمال شرقي العراق ضمن حدود المنطقة 
الجبلية تقريبا وهو يحتل حوالي %12 من مساحة العراقء ومعدل المطر السنوي 
لهذه المنطقة يتراوح بين 40 - 100 س. 


.47 - الدباغ نتقي الدين البيئة الطبيعية والإنسان»› حضارة العراق ج1 (بغداد 95( ص ص.46‎ -1 
Robinson, J.R, Charles Alexender, Ancient History from préhistoric time in to the ~ 2 


death of yustin (london 1976), PP. 33 — 34.‏ 
ˆ - العاني خطاب» جغرافية العراق الزراعية › معهد البحوث والدراسات العربية (القاهرة 1972) ص 30. 
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N NES Ea GEAN 

وبين المناخ الصحراوي الحار .وهو يقع ضمن حدود المنطقة شبه الجبلية تقريبًا . 

ويحتل حوالي 18 % من مساحة العراقء ومعدل المطر السنوي يتراوح ما بين 20 . 
0 سے (1) . 


الصحراوية تقريبًاء ويحتل حوالي %70 من مساحة العراق . ومعدل المطر السنوي 
به يتراوح ما بين 5 . 20 سم 7 .أنظر الخريطة رقم 2 ص 7 . 


أ . فايد يوسف عبد المجيد » جغرافية المناخ والنبات › دار النهضة العربية ( بيروت 1971) > ص 220 


Groupe d’écrivains, Les guides bleus,syrie, paleatine, Iraq trans Jordanie, Hachette, . 
(Paris) 1932), P.439 
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E‏ هناخ البحر المتوسط 
E‏ 
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مناخ السهوب الإستبس 
~ مناخ المسسحاري الحارة 
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3 . الثروة النباتية : 

تندرج الحياة النباتية والحيوانية هي الأخرى كلما انتقلنا من منطقة لأخرى 
حسب تتوّع المناخ والتضاريس. ويتضح هذا التنوع في الفوارق الموجودة بين نباتات 
الضخارى أف خب نن لطر وات الان اك ركت ن فاف 
الجبال وحشائش السهول . وتزداد كثافة النباتاتها كلما اتجهنا من الجنوب إلى 
الشمال ومن الغرب إلى الشرق حسب زيادة كمية الأمطار والمياه في هذين 
الاتجاهين. 


ويمتاز العراق بمناطق مناخية متعددة» وهو ما ينتج عنها نظام تعداد 
النباتات'. 


أ . المنطقة الجبلية: وتقع معظمها في مناخ البحر المتوسط في أقصى 
الشمال والشمال الشرقي» ومن أهم نباتات أشجار البلوط وتأتي في المرتبة الأولىء 
وتليها في الأهمية أشجار الصنويرء ثم الجوز (القوغ) إلخ» ومن الأشجار المثمرة 
التي يغرسها الإنسان» الكروم والزيتون . 


ب - المنطقة شبه الجبلية أو السهبية: وتغلب عليها الحشائش الشوكية 
وكانت نباتاتها في الماضي أكثر تنوعا وكتافة إذا ما قورنت بالنباتات الموجودة بها 
حالياء لان بعض أجزاء المنطقة قد تعرضت لعملية الانجراف عبر العصور» 
وتعتبر في نفس الوقت منطقة رعوية هامة لوجود حشائش ملائمة لتربية الحيوانات› 
كالشوفان والشعير البري. 


1 - الهاشمي رضاء 'صلات العراق التجارية بمناطق الخليج العربي"» مجلة كلية الآداب» العدد 7 
السنة الخامسة 1992 - 1972ء دار الطباعة الحديثةء البصرة» ص70. 

2 - هستر كوردن» الأسس الطبيعية لجغرافية العراق»ء ترجمة جاسم الخلف» الطبعة الأولى» (بغداد 
8/))» ص ص 167 - 168. 

العاني خطاب» المرجع السابق» ص22 فايد يوسف عبد المجيد المرجع السابق» ص312. 


8 


وفي القسم الجنوبي من هذه المنطقة تنتشر نباتات هي أشبه بنباتات المنطقة 
الصحراوية لتكييفها مع الجفاف. بالإضافة إلى بعض النباتات متل الشجيرات 
الشوكية الدائمة کالشیے' وا لقیصوم»”. 


ج . المنطقة الصحراوية: من الطبيعي أن النباتات الصحراوية نتلاءم مع 
منطقة المناخ الصحراوي الذي يحتل معظم السهل الرسوبي والأرض الصحراويةء 
تنتشر فيه أشجار النخيل على ضفاف الأنهار والجداول". 


ويلاحظ أن كلا من منطقة السهوب والصحاري تغطيها نباتات متشابهةء 
ولذلك فإِنَّ الانتقال من منطقة النباتات الصحراوية إلى منطقة السهوب غير واضح. 


ه . منطقة السفوح: وتوجد بها الحشائش في السفوح المنخفضة» ومثال على 
SEAR‏ 
المنخفظات . 


و . منطقة ضفاف الأنهار: وتساعد على نمو الأشجار والحشائش نظرا لوفرة 
المياه بصفة دائمة» نباتاتها كثيفة وعالية» ونتمحور ضمن حدود جمیع المناطق 
النباتية الأخرى الصحراوية والسهوب والغابات والمسنتقعات. 


ومن نباتات منطقة ضفاف الأنهار في السهل الرسوبي»ء أشجار الغرب 
والصفصاف والطرفة وعرق السوس وحشائش الحلفاء. بالإضافة إلى الأشجار التي 
يغرسها الإنسان متل النخيل والتوت والنبق واليوكاليتوس (الكافور). 


1 - الشيح يمتاز برائحة طبية» وطعم مر . 

2 - القيصوم نبات بري» طيّب الرائحةء تتكون أوراقه من أهداب وله أزهار صفراء عريضة» وبراعمه 
تنمو على الساق وتطول. 

3 -نخبة من الباحثن لعراقين» حضارة العراق» الجزء الأوّل» ( بغداد 1985 ) ص ص 43 - 44. 

4 - جاسم محمد الخلف جغرافية العراق» الطبعة الثالثة دار المعرفةء (القاهرة 1965)» ص 122. 

5 - عباس إحسان البغدادي» 'المياه الجوفية في العراق"» مجلة كلية الآداب» العدد الثانيء مطبعة 
العاني بغدادء سنة 1960» ص 138؛ جاسم محمد الخلف» المرجع السابق» ص ص 127 - 128. 


6 - نفسه» ص 133. 


أما النباتات التي تنمو على ضفاف الأنهار في المنطقة الجبلية فهي أشجار 
الصفصاف والدردار والجنار (الدلب) وأشجار الجوز (الاسندار أو القوغ) وهذا 
الأخير يعتبر نباتا طبيعيا بل يغرس للاستفادة من أخشابه في البناء والتجارة'. 


والملاحظ أن نباتات العراق تزداد حجما وكثافة كلما انتقلنا من الجنوب إلى 
اعات رمن الفرت الى رة اغا هى القامل لاسي الاي بخن مرها 
الطبيعي» ولقد رانا بأنّ النبات مرتبط بالمناخ ومتتوّع حسب نوع المناطق المناخية 
غير أننا لا ندري إن كان المناخ في القديم هو نفس المناخ الذي تعرفه العراق 
حاليا. 


ليست لدينا أدلّة قاطعة تفيدنا على أنه طرأ تغيير كبير على مناخ العراق» 
فمختلف الحضارات التي تعاقبت على بلاد العراق نشأت في هذه المنطقة على مياه 
الأنهار» واعتمدت في زراعتها على الري. وفي عهد الإمبراطورية الآشورية تبين لنا 
قناة بافيات (٤ءuاd‏ ع٠٩۸‏ «ه۷1ه8) التي استعملت للري بأن المياه كانت قليلة في 
ذلك الوقت. غير أنه لا يوجد مبرر للقول بأن المطر في ذلك الوقت كان أكثر مما 
هو عليه اليوم. 

أما الدليل التاريخي الذي جاء في الكتابات التاريخية التي أشارت إلى 
الحروب” (البارثية ١هط)ءه۴)‏ فإِنَ الخضر والأخيضر” الواقعيتين في المنطقة 
الصحراوية كان محيطها يشبه المحيط الحالي» من حيث أن الحرارة كانت مرتفعة 
جا والماء قليل بالإضافة إلى كثرة الذباب والغبار“. 


1- عباس إحسان بغدادي» المرجع السابق» ص 133. 

2 - الفرثيون (البارثيون): وهم أقوام إيرانيةء شبه رحل عاشوا في القرن الثالث قبل الميلاد في الجزء 
الجنوبي الشرقي من بحر قزوين» وفي حوالي سنة 250 ق م» كانت بارتيا جزءا من الإمبراطورية 
السلوقية» ثم سيطرت دولة بارتيا على إيران ومعظم أفغانستان. وكانت عاصمتها الأصلية بلدة أرشاق 
.(Arsak)‏ 

3 - تقع الأخيضر جنوب غرب بغداد نحو 192 كلم. 

4 - هستر كوردن» المرجع السابق» ص110. 


ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن منطقة السهل الرسوبي طرأت عليها زيادة 
ضئيلة في درجة الحرارة القصوى وقلت نسبة الرطوبة بها. والسبب في التغير 
الطفيف يعود إلى قلة مساحة الأراضي المزروعة والمغطاة بالغابات'. 


تدل بعض النصوص المسمارية من عصر ماري (القرن 18 ق.م) التي 
تتحدث عن رحلة قافلة على الحمير بين حلب وماري (400 كلم) أن الطقس ودرجة 
الحرارة مماثلة للمنطقة على ما هي عليه اليوم. 


4 . الثروة الحيوانية : 

إذا كان المناخ تابتا نسبيا فإن البيئة قد حدث فيها تغيير كبيرء وسنحاول أن 
نعرف كيف كانت البيئة قديما. إذا أن هناك مولفات وكتابات قديمة كثيرة تشير إلى 
موضوع البيئة ومنها الألواح الطينية التي نشر الأستاذ « لاند سبرجر» مجموعة 
منها خاصة بالحيوانات التي كانت توجد في المنطقة. 


ويبدو أن حيوان البيسون المنتشر خاصة في أمريكا كان موجودا في العراق. 
وكان يعرف بالسومرية بإسم « ألم » حيث كان السومريون يقدسونه في العصر 
الكلاسيكي» ولكن هذا الحيوان قد انقرض في الألف الرابع ق.م لكن السومريين 
استمروا في رسمه إذ مثلوه برأس عجل مثبتة عليه لحية مستعارة. وورد رسمه في 
القيتارة الذهبية التي عثر عليها في المقبرة الملكية في أور . 

وكانت الفيلة تنتشر في المنطقة الواقعة بين الخابور والفرات. إذ أورد 
تحتمس الثالث بعد انتصاره في معركة قادش (القرن 15 ق.م) بأنه قام بحملة 
لإاصطياد الفيلة في المنطقة المذكورة. إذ طارد هو وفرسانه قطيعا يتكون من 
0 فيلا . 


2 - فؤاد سفر» « البيئة الطبيعية القديمة في العراق »» مجلة سومر» الجزء الأول والثاني 1974ء المجلد 
الثلاثون» ص 5. 
3 - نفس4» ص6“ Breasted (H.Y), A History of Egypt ? (New York 1921),P.304‏ 
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أما الملك تيغلات فلاسر الأول (1112 ق.م - 1074 قم (aاعمT‏ 
(Phalasar‏ فقد ذكر هو الآخر بأنه بعد أن طارد قبائل « الأحلامو » في حملته 
العسكرية الخامسة عبر نهر الخابور كان قد قتل بالقرب من مدينة حران عشرة فيلة 
واصطاد أربعة نقلها إلى بلاده'. 

وكانت الأسود تنتشر في شمال وجنوب العراق» واستمر ذكرها في الكتب 
العربية التي أشارت إلى المنطقة بالإضافة إلى عدة حيوانات أخرى» والتي انقرضت 
فيما بعد» لأسباب غير معروفةء ومنها الخيول البريةء والنمور والفهودء والقطط 
الوحشية» وحمر الوحش والضباع» وبقر المهاة. ومن الطيور التي ذكرت النعام”. 

يستتتج مما تقدم» أنه إذا أردنا معرفة البيئة الأصلية للعراق القديمة فعلينا أن 
ندرسها من مصادرها المرئية والمدونات الأثرية والمصادر المرئية الأثرية تتمثل في 
بقايا النباتات والحيوانات من مختلف العصور»ء وهي في الغالب تكون مدفونة في 
التربة. 

ويعتبر غبار الطلع للنباتات المتكون من بقايا الأشجار والأعشاب» أهم مادة 
لمعرفة المناخ والبيئة النباتية القديمة. 


Heeren (A.H.L). De la Politique et du Commerce des Peuples de ~ 2 


Tantiquité, (Paris 1830), PP.197 — 198 
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ثانا : الإطار التاريخي: 


1 . الإطار التاريخي: ونقصد به تاريخ بلاد الرافدين القديم ودراسة كيفية نتقل 
الإنسان وتحركه على وجه الأرض التي يعيش فوقها منذ آلاف السنين» وعلم التاريخ 
يستعين بعلوم إنسانية أخرى مساعدة لدراسة بداية وجود الإنسان على وجه الأرض 
في العصور الحجرية (ما قبل التاريخ)ء ثم اسنقراره حيث لم يكن يعرف الإنسان في 
هذه المرحلة الكتابة. 


إن التاريخ الحقيقي لبلاد الرافدين والذي نحن بصدد دراسته فيبداً بظهور الكتابة 
والتوثيق وهي مرحلة العصور التاريخية التي تعود إلى الألف الرابع قبل الميلادء 
فابتداءا من ظهور الكتابة في تاريخ الإنسانية بيدا التاريخ القديم الذي يتابع مراحله من 
نشأة أقدم نظام سياسي واقتصادي في العصر السومري إلى فترة العصر البابلي 
الثاني بدخول الملك الفارسي قورش مدينة بابل سنة 539 ق.م لتبقى بابل فترة طويلة 
بعد هذا التاريخ في قبضة القوى الأجنبية التي بسطت نفوذها على البلاد في العصر 
الفارسي والهلنستي. 

وتنطلق دراستي للفكر الرافدي في إطار تاريخي تمتد فترته من منتصف الألف 
الثالثة قبل الميلاد إلى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد» ويتساءل البعض عن الفترة 
الزمنية الطويلةء لكن نجيب عن ذلك بأتنا لا نستطيع أن ندرس فكر سومري تم 
نتوقف» لأن هذا الفكر استمر في ذلك العهد الأكادي والبابلي وتواصل هذا الفكر 
وحدث فيه تطوّر وانبعاث من جديد. يقول جورج رو» « إن التراث الأدبي» السومري› 


فالحضارة الأكادية هي استمرار للحضارة السومرية وكذلك الحضارة البابلية 
هي استمرار للحضارة الأكادية والسومرية. 

وعلى هذا الأساس نقول أن المنبع والأصل الحقيقي والفعلي يعود إلى 
السومريين ولهذا يستوجب علينا أن لا نترك البحث مبتورا والمعلومات متقطعة 


1. جورح رو» العراق القديم» ترجمة حسين علوان» الطبعة الثانية ( بغداد 1977) »> ص 123. 
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حول هذا الرصيد الحضاري المتمثل في الجانب الفكري والذي نتمحصه بالتفصيل 
في الكتابة والمؤسسات التعليمية والمعتقدات الدينية وما يلحق بها من معابدء 
بالإضافة إلى مختلف العلوم كالطب وعلم الفلك....إلخ. 


وسوف نتطرق إلى هذه القضايا الفكرية الثقافية بالتفصيل في دراستي هذه 
فأصل هذا الفكر سومري لكن حدث فيه تطور ولذلك لابد من الرجوع إلى الأصل 
لإثبات هذا التطور أو التشابه. 


إن حضارة بلاد الرافدين هي أكثر الحضارات تأثيرا في تاريخ الشرق العربي 
وفي تاريخ الحوض الشرقي للبحر المتوسط قبل العصر الهلنستي وبعده في مجالات 
متعددة كالمجال الديني (أي المعتقدات والتقاليد ومجال التراث الأدبي والقصصء 
والمجال العلمي كالتقويم والتتجيم). 


ومن خلال دراستتا لهذه الفترة نتعرف على عملية التطور الفكري والنمو العقلي 
لسكان بلاد الرافدين» بل حتى التطور الاجتماعي والسياسيء إلا أن هذه الدراسة التي 
تقوم بها تتطلب الموضوعية بحيث ينبغي الابتعاد عن المبالغة في تقبيم وتقدير قيمة 
الأشياء التي هي بمثابة مادة تضعها على شريحة للتحليل» ومن تم تحصل على 
النتيجة. 


فالتاريخ الحقيقي للمجتمعات الإنسانية ييدأً بالتسجيل والكتابة والتوثيق وهي 
مرحلة بدأت في بلاد الرافدين في أواخر الألف الرابعة أو أوائل الألف الثالث ق.م» 
فبظهر الكتابة والتدوين بيدأ التاريخ القديم في بلاد الرافدين والفترة التي تتبع مراحلها 
بفضل تشكل أقدم النظم السياسية الاقتصادية في العصر السومري. 


إن تاريخ بلاد الرافدين القديم هو جزء من تاريخ الوطن العربي ويشكل 
مرحلة هامة من تاريخ الإنسانة كلها. وهذه الدراسة مهمَّة جدا لتكوين نظرة شاملة 
عن حياة البشر ومعرفة حركة التاريخ والتطوّر الحضاري في الشرق العربي. إن 
دراسة الفكر في بلاد الرافدين وحضارتها هي بصفة عامة بحث علمي يتطلب 
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جهدًا كبيرا وقدرًا من المسوولية العلمية. وعلى الباحث أن يتفادى كل الإغراءات 
التي تدفعه إلى التخلي عن مهمته المثلى في الدقة. أو قد تعترض سبيله لتحوله عن 
الهدف العلمي بجعل التاريخ نوعًا من التفسير الذاتي. بتدوين الروايات الأدبية أو 
الشعر أو مجموعة من المواعظ والحكم الأخلاقية لذا يجب على الباحث أن يتخذ 
الحذر والحيطة لتقديم رصيد علمي موضوعي . 


فدراسة هذه الفترة التي حددتها بإطار زمني ومكاني لا تعرفنا عن الماضي 
كيف كان فحسب بل تعرفنا على عملية التطور الفكري والنمو العقلي للإنسان› 
وكما ذكرنا سابقا هذه الدراسة ينبغي أن تتم في حدود الموضوعية دون المبالغة في 
تقدير قيمة الأشياء دون الحط من قيمتها تعصبا أو سخرية كما كان يفعل بعض 
الدارسين الأوربيين الذين يميلون إلى رفع من مستوى اليونان. 

إن مهمة الباحث في تاريخ الحضارات بصفة خاصة هي الوصول إلى إدراك 
مراحل التطور والتغيير المادي والروحي في حياة المجتمعات وما طرأ على العقائد 
والفلسفات من تأثيرات وما أدى إليه ذلك من تكوين وانجاز فكري» ومن ثم تتبع 
تطوّر وسائل الإنتاج وتقنياته وتأثيرها في مختلف مظاهر الحضارة. 


سنحاول الإطلاع على الأعمال الأولى التي قام بها المجتمع البشري في 
بلاد الرافدين في المجال الفكري والديني والتي ترقى إلى منتصف الألف الثالثة 
ق.م. ولدراسة ذلك يتطلب الاعتماد على دراسات تاريخ بلاد الرافدين بالإضافة إلى 
العلوم الأخرى المساعدة كعلم اللغات وعلم النقوش الكتابية وخاصة علم الآثار الذي 
ساعد باكتشافه على إنقاذ دراسات الشرق الأدنى القديم من التوجهات اللاهوتية 
والتوراتية ولتجعل منها علوما مستقلة مبنية على البحث في النصوص القديمة 
والمصادر المادية والأثرية. 


على ما يدو أن بلاد سومر 910MM ٤8‏ أقدم تسمية معروفة أطلقت 
على المنطقة الواقعة في أقصى جنوب بلاد الرافدينء ويقصد بها بلاد القصب. 
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ومنذ أواسط الألف الثالث ق.م عندما تأسست مدينة أكاد عاصمة للدولة الأكادية 
أطلق على القسم الأوسط من العراق ابتداءا من شمال بغداد إلى جنوب مدينة بابل 
اسم أكاد. ومنذ بداية الألف الثاني ق.م استخدم مصطلح بلاد بابل نسبة إلى مدينة 
بابل للدلالة على بلاد سومر وآكاد. بينما يسمى الجزء الشمالي ببلاد آشور نسبة 
إلى عاصمتها أوالهها آشور. وعرفت قبل مجيء الأشوريين ببلاد سوبارتو كذلك 
استخدم اسم كلدية C1411214‏ أي بلاد الكلدانيين في أواخر القرن السابع 
وبداية القرن السادس ق.م» للدلالة على بلاد بابل فقط. وفي الفترة ما بين القرن 
الرابع والتاني ق.م ظهر استعمال الكتاب الإغريق والرومان لمصطلح 
(ميزوبوتاميا). MESO0P0٥1A M14‏ لدلالة على المنطقة الواقعة بين دجلة 
والفرات من الشمال إلى حدود بغداد تقريبًاء ثم عم استخدام لفظة ميزوبوتامياء للدلالة 
على العراق كله. وبعد ترجمة التراتث إلى مختلف اللغات الأوربية استخدم هذا 
المصطلح بالمعنى نفسه الشامل لكل البلاد“. 


يعود التاريخ السياسي لبلاد ما بين الرافدين إلى القرن السابع والعشرين قبل 
الميلادء عندما أقيم أقدم نظام سياسي معروف في البلاد في مملكة كيش» التي 
احتفظ ملوكها بمركز عالي بعد ممالك المدن السومرية بعد ذلك بقرنين» ومن أهم 
ممالك المدن السومرية لكش وأومًا. أما العصر السومري القديم فقد عرف بعدد من 
رجال الدولة والملوك والأمراء وخاصة لوجال زاكيزي الذي حكم سومر في القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد. 


1 - باقر طه» المرجع السابق» ص ص > 14-13 . 

5 عدا ع قاطن ولوان عار كات ا ا ا ك 0079 

3 - يوستغيت نيكولاس» حضارة العراق وآثاره » ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي» (بغداد 1991) ص 
13 


- De Mieroop Marc Van, The Ancient Mésopotamia city, (London 1997) 
P80 ; Hawkes jacquetta, First great civilizations, (London 1973)nP.24. 
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وبمجيء شروكين واستلائه على السلطة وتأسيس مملكة أكاد حوالي 2350 
ق.م يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ بلاد الرافدين » فقد قضى على حكومات الدول 
والمدن ووحد بلاد الرافدين تحت زعامته سياسيًا وعسكريًا بعد أن وضع السومريون 
أسس وحدتها الحضارية نبشر لغتهم ونظام الكتابة المسمارية. وبذل شروكين جهدًا 
كبيرا من أجل توحيد العالم القديم المعروف أنذاك في مملكة واحدةء واكتشف كتابة 
الذين رافقوه في حملاته وسجلوا أخبار انتصاراته» جغرافية العالم القديم وأسماء أنهاره 


وجباله ومدنه. 


وبعد أن توحدت مملكة أكاد أصبع ملوكها يسمون باسم ملوك سومر وأكادء 
واتسعت نظرتهم إلى العالم. 

ونتيجة الاحتكاك بالدول الأخرى والمدن الكبيرة مثل ماري وإبلا صار ملوك 
أكاد يطلقون على أنفسهم ملوك الجهات الأربعة (أو ملوك جهات العالم الأربع)ء 
وأصبح الحاكم في العصر الأكادي الذي دام قراية قرنين هو الحاكم القوي بفضل 
أعماله» بعد ما كان الحاكم في العصر السومري هو الكاهن الطيّب الذي يعمل في 
خدمة الإله ورعاية المعبد (بمثابة بيته). 


وظهر الكوتبون القادمون من الجبال الشرقية وبظهورهم فتحوا المجال 
من جديد لانبعاث دول المدن والممالك السومرية في أور ولجش وغيرها من 
المدن» ولتأسيس أسرتين حاكمتين سومرية . أمورية في لارسا وايسن مما سهل 
الطريق أمام العناصر الأمورية للتغلغل أكثر في حوض الرافدين وذلك سنة 
0 ق.م وخاصة في بابل التي أسسوا فيها الأسرة البابلية الأولىء ومن أهم 
ملوکها حمورابي. 


1 - الكوتبون (الغويتون) ا6ء شعب جبلي» أصله من بلاد الكوتي ۳٠1ا‏ الواقعة في جبال 
زاغروس على الحدود الشرقية لبلاد الرافدين. 
وقد بدأوا بمهاجمة البلاد وتهديد أمنها منذ أيام نرام - سين» ولكنه استطاع الانتصار عليهم» ونجح 
شركليشري في إيقاف تهديدهم خلال مدة حكمه» ولكنهم تمكنوا من اجتياح البلاد والنزول إلى السهول 


بعله. 
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حكمت الأسرة البابلية الأولى مدة ثلاثة قرون (القرن19 - القرن16 قبل 
الميلاد)» ثم جاء الكاشيون' من المناطق الجبلية وسيطروا على بابل وأقاموا أسرة 
حاكمة فيها امتد حكمها نحو أربعة قرون (القرن16 - القرن12) قبل الميلاد. 

ورأى الكاشيون أن فرصتهم قد حانت لتولي الحكم لما رأوا من ضعف الدولة 
البابلية وتردي أحوالها السياسيةء فانضموا إلى الجيش الحبثي ودخلوا بابل معهم. 
وعندما قفل الحيثيون عائدين إلى بلدهم بعد تدمير المدينة وسلبهم كنوزهاء مخلفين 
فراعًا سياسيًا وراءهم لأهم قضوا على حكم الأسرة الأمورية في بابل انتهزالكاشيون 
الفرصة بالتعاون مع بني جلدتهم المستوطنين في المدينةء واغتصبوا الحكم فيها 
وأسسوا أسرة حاكمة منهم دامت سلطتها أكثر من أربعة قرون متواصلة مع بدء 
القرن السادس عشر قبل الميلاد. 

فعاصر الكاشيون الأحداث المتقلبة الكثيرة في المشرق العربي القديم طوال 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن. ومنها ظهور الحوريين - الميتانيين في منطقة 
الجزيرة السورية.” 
1 . العصر السومري القديم: 

تجدد الصراع بين لاجش وأوما عندما تسلّم الحكم في أوما لوجال زاجيزي 
Z4ge7zy‏ - اع[ الذي استطاع أن يضم إليه أوروك وأوروكيش» لكنه اصطدم 
بمقاومة في كيش . 


وتشير النصوص إلى أن أوركاجينا دعا الالهة ليستعين بها ولتعلن غضبها 
على لوجال زاجيزي أمير أوما الذي اتهمه بعصيان الإله نينجرسوء ويستتزل 


1 - الكاشيون من شعوب الشرق الجبليةء وقد عاش الكاشيون في بابل زمنًا طويلاً بعد أن تغلغلوا 
سلميًا في المجتمع البابلي» ولكنهم اغتتموا فرصة الهجوم الحيثي (نحو 1530 ق.م) فاستولوا على 
السلطة الملكيةء واحتفظوا بها بعد أن أسسوا أسرة مالكة حتى أواسط القرن الثاني عشر ق.م. 

L.M,Diakonoff, Society and state in Ancient mesopotamia — sumer, 7” 2 


(Moscou 1959), P120. 
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لعنات الآلهة عليه لتفقده سلطته. في حين يعلن أوركاجينا طاعته لآلهته بأئّه لم 
يرتكب أي عدوان أو إثم. وجاء في النصوص التاريخية أن لكش تعرضت لسفك 
للدماء في المعابد وتحطيم للتماثيل والصور وانتهاك المقدسات وسلب اللفضة 
والأحجار الكريمة'. 


والجدير بالذكر فإِنَّ ما حدث بين مدينتي أوماولجش السومريتين لم يكن وليد 
الصدفة بل كان نتيجة لتطوّر سياسي واجتماعي في بلاد الرافدين وهويعكس 
تطلعات بعض المدن السومرية إلى التوسع وفرض النفوذ على المدن الأخرى في 
المحيط الجغرافي. 


ومن دراستتا للنصوص يتضح أن نزعة السومريين إلى التوسع وتحقيق دولة 
عالمية تضم العالم المعروف أنذاك» كما ييدو لنا فكرة الدولة الكبرى (الإمبراطورية) 
في العصر السومري القديم» إلا أن هذه المطامع كانت بعيدة المدى وجدت الطريق 
إلى تحقيقها على أيدي شرو كين والأسرة الأكادية بحيث دامت مغامرة لوجال 
زاكيزي نحو ربع قرن ثم جاء شاروكين الذي وضع أسس الدولة والأسرة الأكادية . 


بلغ عدد المدن (دول المدن) السومرية حوالي خمس عشرة مدينة مستقلة منها 
أريدو» أور» لارساء أوروك» لكش» أوماء شاروباك» إيسن» أدب» نيبور» أكشاك»› 
كيش“ أنظر الخريطة رقم (3) > ص20 وتميز عصر دول المدن السومرية 
(عصر فجر السلالات بثلاثة مراحل رئيسية: مرحلة فجر السلالات) الأولى من 
حوالي 2800/2900 ق. م - 2700 ق.موهي المرحلة الأخيرة من أطوار العصر 
الشبيه بالكتابي التي تضم كذلك طور الوركاء وجمدة نصر. 


Lambert.M.les reformes d’urkagina , Revue d’assyriologie 1956,PP 168 ¬-1 
— 184. 


Garelli, le proche orient asiatique, (Paris 1968), P71. = 2‏ 
3 - البدراوي عدنان المکي» حضارة العراق ج2 ( بغداد 1986 ( ص 291. 
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ھا یك 14 - اشتوتة ( تل فسمر ) 
3 - کیش ( تل اخیمر ) 15 - سمارا ^ 

ه4 - كوثة ( تل اير اهيم) 6 -- تکریت 

5 - طیسیقون 7 - ايڪلاتو 

6 - سىلوقيا 8 - آشور ( قلعة شرقاط ) 
7 -— ییار وا - حاتزة ( الحضر ) 


8 - دروڪوريجٽزو ( اڪرڪوف) 26 - ڪارتوڪنتي تیتورتا 


10 - يداد 1 - توزڙ ي يورقان تيع 


81 اقل خرمل 22 - آرايخا ( ڪرڪوګ ) 
12 -- اسشالي 23 -- تل شمشر ة5 
24 - حسىتلى 


25 - کولیشین 
6 - آربیلا ( آربیل ) 
7 - کالزو ( قصر شماموك ) 
8 - یلوات ( اعمقوربیل) 
9و2 - کالخ ( تمرود) 
36 - الموصل 
1 - تیتوی ( کویتجیك ) 
32 - دورشاروکین (خرسباد) 
33 - باغيان 
34 - تمیت عشتر ( تل آصقر ) 


35 صتات ( عاتو) 


GOppenheim (A.Leo), Mesopotamia, The Unversity of Chicago : نقلا بتصرف عن‎ 
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press 1964. D43 


مرحلة فجر السلالات التانية: 2700 ق.م - 2550 ق.م في هذه المرحلة اكتملت 
الكتابة المسمارية واستخدمت في شؤون الحياة اليومية بالإضافة إلى التدوين 
الرسمي وظهور الحياة السياسية على هيئة دول المدن المستقلة» مرحلة فجر 
السلالات التالثة: 2550 ق.م - 2334 ق.م: في هذه الفترة بلغت الحضارة 
السومرية أوج ازدهارها ونضجها في مدينة أورو من السلالات الحاكمة التي 
اشتهرت بملكها الخامس كلكامش (رجلجامش)» في حوالي 2700 ق.م وهو بطل 
ملحمة جلجامش' وسلالة أور بمقبرتها الملكية المعروفة تاريخياء وسلالتا لكش وأوما 
اللتان عرفتا بصراعهما الذي دام قرن من الزمن. 

ت الأكاديون: 

في نهاية العصر السومري القديم حكم لوجال زاجيزي ملك مدينة أوما الذي 
هزم بعدها أمام سرجون الأكادي. تعتبر مملكة آكاد أوّل مملكة كبرى بحيث تتوفر 
المصادر المادية المدونة باللغة الأكادية» وظهر مؤسسها المشهور شروكين 
المعروف باسم سرجون الأكادي الذي حكم فترة طويلة من 2330 ق.م - 2284 
ق.م» ووصلت توسعاته إلى بلاد الأناظول وجنوب غربي إيران» وتمكن بعده 
ريموش ومنيشتوشو من الحفاظ على المملكةء ثم تولى الحكم نرام - سين 2250 
ق.م - 2213 قم الذي امت نفوذه نحو الجنوب”. 

لم يكتف سرجون (2371 ق. م . 2316 قم ) الذي حكم نحو 55 عامًا 
بالسيطرة على دول المدن السومرية فحسب بل استولى على كامل حوض دجلة 
والفرات بحيث حقق وحدة بلاد الرافدين كما تابع توسعاته إلى البلدان المجاورة 
فامتدت الإمبراطورية الآكادية من جبال طوروس إلى البحر المتوسط الأسفل 
1 - كلكامش هو خامس ملوك سلالة الوركاء الأولى وسادس ملوك هذه السلالة حسب علي فاضل 
Hallo William, and others, The Ancient Near East, history,yale 7‏ 


University,harcourt barace jovanovich, Inc, USA 1971 — PP, 35 — 50. 


Lewis B R : The Sargon legal, (Cambridge,1980), PP 120 — 121. 3 
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ومن جبال زقروس( زاقروس) إلى البحر الأعلى والى بلاد الشام وآسيا الصغرى 
وبلاد عيلام وبذلك اعتبر سرجون الآكادي من أوائل الملوك الذين توسعوا في 
الجهات الأربعة وحققوا الوحدة السياسية . 


يرى البعض من الباحثين أن وصول الآكاديين إلى الحكم جاء نتيجة رد فعل 
مدبّر ضد الاضطرابات وأعمال العنف التي قام بها لوجال زكيزي ملك الوركاء في 
بلاد الرافدين خلال ربع قرن وهكذا انتهى حكمه الاستبدادي على يد سرجون 
الآكدي )ء لكن يظهر تناقض بين الملك السومري والملك الآكدي» هو أن كتابات 
لوجال زكيزي أكدت الاحتفال بالنصر والسلام والرخاء الذي وفره للبلاد في حين 
أكدت كتابات سرجون الآكدي الافتخار بقدرة الملك العسكرية والمعارك التي انتصر 
فيها والمدن التي استولى عليها والحكام الذين هزمهم”) . 


كانت نهاية لوجال زكيزي خاتمة لعصر تاريخي حضاري وفاتحة لعصر 
جديد في تاريخ حضارة بلاد الرافدين › أي اختفاء عصر دول المدن السومرية 
(عصر فجر السلالات) وبداية العصر الآكادي وانتقال السلطة السياسية الأكدية 
التي تميزت بالنفوذ والتوسع على حساب البلدان المجاورة بحيث تحققت الإمبراطورية 
التي كان يطمح إليها الآكاديون إذ استطاع سرجون الآكدي من تكوين قوة عسكريةء 
وهكذا أصبح للآكديين الفضل على السومريين في تعيين حكام آكديين في دول 
المدن السومرية كذلك أصبحت اللغة الآكدية لغة رسمية في الكتابات الملكية بالرغم 
من ان رکون أو هاما رامرات اة 


سقطت الإمبراطورية الآكادية بعد 200 سنة تقريبًا على يد الكوتيين وتميزت 
فترة احتلالهم التي دامت حوالي 100 سنة بعدم الاستقرار السياسي والانحطاط 


أ . بارو أندري » سومر فتوحاتها وحضاراتها » ترجمة عيسى سليمان » طه سليم التكريتي» (بغداد 1979) › 
ر22 
Hallo William W, op-cit,P.54. 2‏ 
Ibid,P.54.‏ 
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الحضاري » ومن الأسباب التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية الآكادية هي استنزاف 
طاقاتها في الحروب وظهور حركات التمرّد في المدن والأقاليم التابعة لها داخل 
وخارج البلاد( ). 


غير أن الملوك الذين أعقبوا سرجون الآكدي كانوا يطمحون إلى إعادة 
وحدة بلاد الرافدين » من بينهم الملك الرابع نرام »> سين (2260 ق.م )حفيد 
سرجون الآكادي الذي واجه أشكال مختلفة من العصيان في إمبراطوريته إلا اه 
واجهها ووسع حدوده شملا وجنوبًا شرقا وغربًا ولقب نفسه بملك الجهات الأربعة 
أي ملك العال(”) . 


3 . إحياء العصر السومري القديم : (سلالة أور الثالثة ) : 


تميزت فترة الاحتلال الكوتي بعدم الاستقرار والضعف وقبل خروجهم من 
بلاد الرافدين بدأت تظهر السلالات الوطنية في عدد كبير من المدن السومرية 
مثل الوركاء . أور . لكش . وبالرغم من الدمار الذي ألحقه بها لوجال زكيزي فقد 
حافظت لجش على نفسها وأصبحت قبل نهاية فترة الاحتلال الكوتي في يد 
حكام أقوياء تمكنوا من أن يحافظوا على استقلالهم وأخذوا على عاتقهم إحياء 
المجد القديم لمدينتهم . 


كان جوديا (كوديا) من 2143 ق .م . 2124 ق.م › مؤسس السلالة الثانية 
في لكش اشتهر بمشاريعه العمرانية مشاريع الري بما يحتويه من فتح القنوات 
وتجفيف أراضي المستنقعات » وظهرت في فترة حكمه مدرسة جديدة في فن النحت 
والأدب السومري بلغت الذروة في الازدهارء بنى إمبراطورية تجارية سلمية شملت 
كافة أراضي آكاد » كان قائدًا محنكا أعاد لسومر هييتها السياسية والاقتصادية 
أ . جورج رو » المرجع السابق » ص 221. 


Hallo William W, op-cit,PP.60-61. 
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والثقافية كان مسالمًا ولم تسجّل في عهده حروب ماعدا معركته الدفاعية ضد 
عيلام» بعد أن توفي انتقلت مهمة تحرير أرض سومر إلى أوتوحيكال") . 


ظهر الزعيم السومري أوتوحيكال الذي ينتسب إلى سلاة الوركاء الخامسةء 
وتمكن من إخراج المحتلين من البلاد وامتزاج بقاياهم بالسكان الأصليين» من 
المحتمل جدا أنه تلقى المساعدة والدعم من عدد من المدن السومرية المناهضة 
للاحتلال الكوتي» وبذلك أعاد ملوكية سومر لأهلها” ). لم يتمتع أوتوحيكال 
بانتصاره لأنه لم يبق في الحكم سوى سبع سنوات ونصف بحيث تمرّد عليه أحد 
رجاله أور . نامو حاكم مدينة أور الذي اتخذ لنفسه عدة ألقاب من بينها ملك أور 
ملك سومر وأكاد وأسس بذلك سلالة أور الثالثة » إذ يعتبر عهده من أزهى العصور 
في بلاد الرافدين . 


ولم يكتف أور نمو وخلفاؤه من بعده بتأسيس إمبراطورية تمائل الإمبراطورية 
الآكادية بل وضمنوا كذلك لبلاد الرافدين زهاء قرن من السلم والازدهار تسودها 
نهضة في جميع ميادين الفن والأدب السومري( . 


4 . الدولة البابلية الأولى : 


يبدا عصر الدولة البابلية الأولى ›» بوصول سوموأبم » أحد زعماء القبائل 
البدوية الأمورية إلى حكم مدينة بابلء وهي القبائل التي قدمت من الغرب من البادية 
السورية إلى بلاد الرافدين في بداية القرن التاسع عشر قبل الميلاد › والتي أطلق 
عليها السومريون اسم « مارتو» والأكاديون اسم أمورو ومعناه الغرب أي القبائل 
القادمة من الغرب» وقد تمكنت هذه القبائل الأمورية من تأسيس عدد من الول أو 
ما يسمى بدول المدن في بلاد الرافدين وسورية . ونسبة إلى هذه الدولة سمي 
بالعصر البابلي القديم الذي أصبح إسمًا لحضارة بلاد الرافدين بكاملها › إذ 


. بارو أندري › المرجع السابق«ص.52 / .41 Robinson, op-citP‏ 


. باقر طه مقدمة » المرجع السابق» ص .281 . 


DA 
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بلغت الحضارة أوجَ قمّتها في جميع المجالات » ولا سيما في عهد الملك حمورابي 
المشهور بتشريعاته المعروفة باسمه . وفي هذا العصر انتشرت اللغة البابلية 
وكتابتها المسمارية في كل أنحاء الشرق الأدنى القديم » وأمست لغة العالم القديم في 
العلاقات السياسية والدبلوماسية › وبدأً ينحسر تأثير اللغة السومرية › وأشرف على 
الاختفاء > كما انصهر الساميون والسومريون معا وزالت الفروق بينهما » وكون 
الساميون مجتمعا بابلا واحدا . 


نستطيع أن نقول بأن سلالة بابل الأولى هي أطول السلالات الحاكمة 
( 1894 . 1595 ق م) في العصر البابلي القديم » وأشدها بأسًا وقوة » تولت زعامة 
البلاد في النهاية بعد تصفية السلالات الحاكمة لبعضها البعض » وتمكنت من 
ذلك نتيجة الظروف السياسية والنزاعات العسكرية القائمة ما بين المملكتين القويتين 
أيسن ولارسا والمماليك الأمورية الأخرى المنتشرة في البلاد » كذلك فإن بُعد بابل عن 
ساحة تلك الصراعات كان من العوامل التي مكنت سوموأبم الأموري من تأسيس 
هذه السلالة واستمر يحكم فيها لمدة أربعة عشر عام . 


ومن أشهر الملوك الذين حكموا سلاة بابل الأولى هو الملك السادس 
حمورابي الذي اشتهر بتشريعاته القانونية » وتوحيد البلاد بعد أن أدمج وجمع 
الممالك العديدة المنتشرة في أنحاء البلاد في مملكة واحدة » واستعمل لغة واحدة 
في المراسلات الرسمية وهي اللغة ألكدية° . 


عنتما وصل حمورانی ,آل الک کان ملك لاسا رم مین قد فی على 


من بلاد بابل » وفي هذه الفترة كانت دويلة أشنونا قائمة في الشمال الشرقي» أما في 


1 . سامي سعيد الأحمد » العراق القديم »> ج2 » ( بغداد 1983 ) > ص ص 88 - 89 

Kozyreva. N.V. The old babylonian period Early Antiquity, (Chicago 1991) p.105 .2 
Driver .G R. and miles, J.C, the babylonian Laws, Vol I, (Oxford 1952),p.3 .3 
Snell, D.C Life in the Ancient Near East, ( London 1997) ,p.50. .4 


5.ساكز هاري » عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان › ( باريس 1979) > ص 88 . 
25 


الشمال فكانت آشور ٠‏ الذي كان يحكمها الملك شمشي أدد الأول ( 1815 . 
2 ق. م) » فما کان على حمورابي إلا أن يحتفظ باستقلال بابل بین آشور 
في المشال والشمال الغربي ولارسا في الجنوب › تم اتبع سياسة جديدة في العام 
السادس من حكمه تمثلت في إقامة عدد من التحالفات المؤقتة مع جيرانه الواحد 
بعد الآخر » إلى أن تمن من القضاء على أعدائه في الشرق والجنوب' . وقد 
أضعفت حرب زمري ليم ( ملك ماري ) أشنونا مما سهل وقوعها في يڏ 
حمورابي › وعلى ما يبدو لم يضم أشنونا فورًا » بل ترك ذلك إلى ما بعد 
تخلصه من زمري ليم › لأنه لم يريد أن يكشف عن نواياه المتمثلة في حبه 
وطمعه للتوسع(” . 


وعقد حمورابي مع ملك ماري زمري ليم ومع ملك يمخاض ( حلب) الأموري 
تحالقًا استفاد منه في حروبه التوسعية » بحيث استطاع أن يسيطر على جميع 
فاطق الزافدرن 0 : 


ولم يبق أمامه سوى صنم مملكة ماري إليها › وأعلن الحرب على هذه 
الأخيرة › التي كان يخشاها نظرًا لعلاقاتها القوية مع مملكة حلب ولثرائها › 
وقضى على حلف حليفه المخلص زمري ليم » وفي سنة 1957 هاجم حمورابى 
مدينة ماري تانية بعد أن تمرّد أهلها عليه وأعلنوا عليه الحرب» فقمع ودمّر 
المدينة مثلما فعل بعدها بأشنونا » حتى لا تقوم لهما قائمة »› وأحرق قصر 
ملكها زمري ليم العظيم » وبذلك استطاع حمورابي أن يوحّد بلاد الرافدين 
للمرة الثانية » إذ كان سرجون الأكادي هو أول من وحّد هذه المناطق وأضاف 
إليها شمالي سورية امتدادًا إلى البحر المتوسط . 


1 . كلينغل هورست » حمورابي مالك بابل وعصره » ترجمة غازي شریف › ( بغداد 1987) > ص ص 34 - 
5 ؛ الأعظمي محمد طه » حمورابي 1750.1792 ق. م » ( بغداد 1999) » ص 79. 

2 . سامي سعيد الأحمد » المرجع السابق » ص 90 . 

Snell .D.C, op-cit,p50. .3 

4 . الأعظمي محمد طه » المرجع السابق > ص 79 


Snell .D.C, op-cit,p51. .5 
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وكان هدف حمورابي توحيد بلاد الرافدين » وقد تمن فعلاً من تحقيق الوحدة 
السياسية ضمن حدود آمنة يسهل الدفاع عنها » ومن أجل تثيت دعائم حكمه عمل 
على استكماله من جميع النواحي الإدارية والقانونية والاجتماعية والثقافية › والتي 
سنتناول البعض منها في الفصول الآئية . 


تولى الحكم بعد حمورابي عدد من الملوك الذين لم يكن لهم صيت ذائع أو 
دور يذكر في تاريخ المملكة أي لم يكونوا على ما كان هو عليه من الذكاء 
والحنكة » حتى سقطت على يد الحيتيين في بابل لحكمها › وإنما استفاد من 
ها لاون لذن خر ها ا 


1 . هديب غزاله » الصلات السياسية والحضارية بين بلاد الرافدين ويلاد الشام فى العصور القديمة › 
الطبعة الأولى دار المدى »› (دمشق 2009) > ص 165. 


2 . سامي سعيد الأحمد » المرجع السابق > ص ص 99 - 100. 
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الفصل الأو 


الکزاہة في بلاد )روطن 
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وه رال ټطور 


1 . ظهور الكتابة المسمارية ومراحل تطورها . 
أ . المرحلة الصورية. 
ب . المرحلة الرمزية ( المقطعية ) . 
ج . المرحطة الصوتية . 

2. حل رموز الكتابة المسمارية . 

3. انتشار الكتابة المسمارية. 


الكتابة في بلا الرافدين : 
1. ظهور الكتابة المسمارية ومراحل تطورها : 


من الواضح أن الكتابة المسمارية كانت من ابتكار السومريين في بلاد 
الرافدين » فالسومريون هم الذين أسسوا ثقافة هذه المنطقة وطوروها في منتصف 
الألف الثالثنة قبل الميلاد » وما لبثت أن انتقلت الكتابة إلى البابليين الوافدين إلى 
هذه المنطقة أو كما نسميها الآن منطقة الأكاديين الناطقين باللغة السامية الام. 
ومنذ انتقال هذه الكتابة إلى الأكاديين اتخذت طابع الشكل المسماري الذي أصبحت 
تعرف به فيما بعد › ونتيجة الاستعمال الطويل لهذه الكتابة من طرف السومريين 
والأكاديين وغيرهم من شعوب غرب آسيا فقد طراً عليها تغيرات كثيرة في شكلها 
الخارجي » على غرار الكتابة اللاتينية التي اصطبغت في عصور مختلفة وعند 


شووت متا خان دة . 


ومن ناحية الشكل الخارجي يمكن أن نميّز في الكتابة المسمارية السومرية 
والبابلية بين المراحل الآتية : 


-2250ق م( . 


2 6 کے ا ماف لان ( حرا 2250 
0 ق م ). 


3. المرحلة الثالثة سلالة أور ( من حوالي 2050 ق. م » إلى 1900 ق.ءم). 
4 . عصر حمورابي ملك بابل ( من حوالي 1900 ق. م إلى 1500 ق.م). 


Breasted (james Henry), La conquette de la civilisation, payot, (Paris 1945) pp 119- < 1 
120-121. 


. يوهانس فريد ريش › تاريخ الكتابة › ترجمة سليمان أحمد الظاهر › نشر وزارة الثقافة (دمشق 
4 ) ص 69 . 
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أ . المرحلة الصورية : 


كانت البداية الأولى للكتابة السومرية التصويرية › وهي تعود إلى منتصف 
الألف الرابعة ق.م » بحيث تح العثور عليها في مدينة أوروك " والتي طورها 
السومريون . أنظر الشكل رقم (1)» ص 31 . 


وفي ذلك الوقت كان السومريون يستعملون حوالي 2000 إشارة تصوريةء إلا 
أن هذا العدد بدأ يتقأص تدريجيًا إلى أن وصل حوالي 600 أو 500 إشارة خلال 
الألف الثانية ق. م » وكانت الكتابة التصويرية تعبّر عن الأشياء بصورة تعكس 
شكلها الحقيقي » بحيث كان الإنسان يصرَّر ما يراه حوله في الطبيعة وما يريد 
كتابته » فكان يصوّر الشمس كما يراها » عبارة عن دائرة ترسل أشعتها على شكل 
حزمة من الخطوط ويرسم الزجل برأسه وجذعه ويديه ورجليه » ويرسم العين كما 
هي» واليد › والنبات والحيوان والجبل... إلخ » وهذه المواضيع كلها حسية يراها 
بالعين ويعبر عنها بالرسم (التصوير) . تم يختصر تلك الصور والرسوم ويكتفي 
بالعناصر المميزة الدالة عليها › فلم يعد يرسم قرص الشمس والأشعة التي تصدر 
عنه بل اكتفى برسم دائرة بداخلها نقطة . كما اكثفى برسم رأس الحيوان لتدل عليه › 
عوضًا من رسم هيئة الحيوان بكاملها( . 


واستمر الإنسان في بلاد الرافدين في عملية الاختصار إلى أن وصل إلى 
صور بسيطة تعر عن الأصل وتدل عليه بحيث يفهمها القارئ» ونظرًا لكون عدد 
الكتاب قليل» كانوا يتفقون فيما بينهم على أشكال الصور وأصولها . وعندما أردوا 
لكين عن فاط المخرة + ل رة ايكرح والررالكي فا 


أ . في التوراة أرك . 

. أحمد أرحيم هبو » الكتابة نشأتها وتطورها › مجلة معهد الحضارات › العدد السادس والسابعء 
(دمشق 2009 ) ص 52. 

. أحمد أرحيم هبو » نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب » دار الحوار (حلب 1983)» ص ص 


. 25.4 
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عن : 


umer, Arthaud, ( Paris 1975),p.24 


ommence ã sS 


Kramer Samuel Noah, L’ histoire c 


الشكل رقم 1 : أصل الكتابة المسمارية وتطورهاء ثبت بييّن هيئات ثماني عشر 


FEEL EEE EERE 
e ku A E EÛ 
edav Fm EE TASA 
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رسموا أشكالاً معبَرة عنها » إذ رسموا الذراع المفتولة للدلالة على القوة ورجلا منحني 
الظهر ليعبّروا عن الشيخوخة ورسموا إناءًا ينصب منه الماء للذلالة على البرد ء 
ورسموا الصولجان للذلالة على الحكم ( وهو العصا التي يحملها الحاكم)» أي انهم 
استعانوا بصور من الواقع المعاش » تعبّر عن المعاني المجردة('. 


وبهذا كله فإن الصور كانت تعبّر عن أنواع الكلام المختلفة من اسم 
وفعل وأداة » وتمكنوا من التعبير عمًا يريدون عن طريق الكتابة بالصور وعلى 
سبيل المثال فالعين تعني كاسم ( ورأى تعني كفعل وصورة رجلين مفتوحتين 
تعني الفعل « مشى» وعني الاسم « المشي» وصورة المحراث تعني الفعل « 
حرث» وتعني كذلك عملية « الحراثة » . واستعانوا بالصورة الحسية للتعبير 
عن الأشياء المعنوية ذات اللفظ المشترك فمتلا كلمة « العين » لها أكثر من 
معنى ولا تعني في العربية عضو البصر وحده › وقد يرسمون صورة الشبح 
الحيوان المعروف ويريدون به الرقم سبع وهو ما يسمى باللغة العربية « ما اتفق 
E TTD‏ 


وهذا النوع من الكتابة ظهر في منطقتين من العالم القديم هما بلاد الرافدين 
ومصر وذلك في نهاية الألف الرابعة ق. م » كما ذكرنا سابقا) . 


ب . المرحلة الرمزية ( المقطعية ) : 


توصل الكاتب العراقي إلى ابتكار الطريقة الرمزية لكي يتمكن بواسطتها من 
العلامات تعبثر عن أفكار ذات صلة بما تمه تلك العلامة › بالإضافة 


أ . أحمد أرحيم هبو » معالم حضارة الساميين وتاريخهم › الطبعة الأولى دار الرفاعي › (حلب 
3)› ص 52. 
شن 53 


Oppenhein A. Leo, Letters From Mesopotamia, The University chicago . 


press 1967,p.217. 
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على التعبير عن الشيء الذي يصوّره ) » وبعبارة أخرى استخدم الكاتب أسسًا 
جدية لعلامات كانت موجودة من قبل » مصدرها أفكار تتعّق بالمعنى الأصلي 
للشيء ذاته » فمثلا أصبحت صورة القدم لا تستخدم لتدوين القدم أو الرجل بل 
اتخذت لها معان جديدة مستنبطة من معناها الأصلي مثل ( ذهب > وقف » مشى»› 
قام » أتى) » وصارت صورة الشمس تعبّر أيضًا عن المعاني المشتقة منها كالضوء 
والحرارة والليل والتّهار وكذلك أصبحت صورة المحراث تعبّر عن معاني أخرى مثل 
الفعل ( حرث ) وما يميّز الفلاع(”) . 


كما قاموا بدمج علامتين أو أكثر وعلى سبيل المثال إذا أراد الكاتب التعبير 
عن الفعل أكل) (رسم) صورة الفم وبداخلها قطعة الخبز» وإذا أراد التعبير عن 
الفعل (شرب) رسم صورة الفم وبداخلها صورة الماء» وبدمج المرحلتين الصورية 
والرمزية أصبح بالإمكان التعبير عن معان وجمل كثيرة” ‏ » ومن الأمتلة الأخرى 
على ذلك الصفة ( ابيض) فقد كتبت بصورة الشمس البازغة والصفة (اسود) كتبت 
بالصورة المعبّرة عن الليل فمعنى ذلك أن العلامات المسمارية أخذت في هذه 
المرحلة ترمز أيضًا إلى المعاني المعنوية التي لها علاقة بالصورة المكوّنة للعلامة 
المسمارية” /. ومهما يكن فقد بقيت الكتابة ناقصة بسبب صعوبة التعبير بهذه 
الطريقة عن مختلف شؤون الحياة فدعتهم الحاجة لتفادي هذا النقص وذلك 
باستخدام العلامات بهيئة مقاطع الكلمات والجمل المختلفة وهذه المرحلة هي 
المرحلة الصوتية . 


أ . فاضل عبد الواحد علي » كتبوا على الطين » مجلة كلية الآداب › العدد 27ء (بغداد 1979) ص 
60. 

. فوزي رشيد » قواعد اللغة السومرية ( بغداد 1972 ) > ص 30 . 

Driver G.R. Semitic Wrinting From pictograph to Alphabet, (Oxford 1976), p 78. 7‏ 
“ . فوزي رشيد › قواعد اللغة السومرية » الجزء الأول » طبع دار صفحات للدراسات والنشر» (دمشق 
9))› ص.18 . 
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ج . المرحلة الصوتية : 


تمتل هذه المرحلة آخر مراحل تطروّر الكتابة في العراق القديم . 

والمقصود بالمرحلة الصوتية هو إعطاء أصوات للعلامات تتناسب ولغتهم 
مجرد مدلولاتها الصورية والرمزية وهذه المرحلة ظهرت في الطبقة الثالثة من عصر 
الولاكاء » إذ كشف في هذه الطبقة على نص مسماري استخدم فيه 11 تدل على 
كلمة « سهم » كما استخدم لفظ أو صوت العلامة لأداء معنى كلمة « حياة » . 
وكذلك المقصود بالمرحلة الصوتية هي أن الكتبة السومريين أخذوا يهتمون بأصوات 
العلامات المسمارية دون معانيها التي تعبّر عنها الصور والرموز في الأصل ليكتبوا 
بواسطة الأصوات كلماتهم . وهذه المرحلة ظهرت في الطبقة الثالثة من عصر 
الوركاء» إذ كشف في هذه الطبقة على نص مسماري استخدم فيه المصطلح 
السومري ۲1 الذي يدل على كلمة « سهم » كما استخدم كلمة لفظ أو صوت 
العلامة لأداء معنى كلمة « حياة » ومن هذا يتضح أن لكل من العلامتين « سهم 
» و « حياة » لفظًا متطابقا » بالرغم من اختلاف معنى كل كلمة › وهذه الطريقة 
الجديدة في الواقع لم تحرر الكتابة المسمارية من طبيعتها الرمزية بل ظلت كل 
علامة مسمارية تعبر عن كلمة كاملة ولكتها في الحقيقة كانت البداية لدخول مرحلة 
الكتابة الصوتية المقطعية. 

وبهذا تمكن السومريون من كتابة الأسماء والأشياء على هيئة مقاطع صوتية 
فمثلاً إذا أرادوا أن يكتبوا اسم حسين كتبوه بهيئة مقطعية 8٥١ - ٥١‏ ن 1 فالعلامة 
تعني سمكة والعلامة 5٥‏ تعني قرن والعلامة ٠١‏ تعني السيد وهذا يعني أنهم أخذوا 
لفظ أو صوت العلامة بغضل النظر عن معانيها في كتابة الاس . 
. وقد تتألف الكلمة من مقطع مثل أب / أو تتألف من مقطعين » مثل قال » أو من 
تلاثة مقاطع مثل لفظة كتب » تتشكل من آكثر من ثلاثة مقاطع . وهكذا 


أ . بهيجة خليل إسماعيل» الكتابة > حضارة العراق» الجزء الأول» (بغداد 1985) > ص 224 » فوزي 
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ابتكر السومريون رمرًا خاصًا لكل مقطع فاتخذوا للمقطع الأحادي (ك) رمرًا › 
وللمقطع (ت) رمرا وللمقطع (ب) رما كما وضعوا للمقطع (أب) رما وللمقطع (أم ) 
رمرا » بحيث تم تخصيص رموز لكل مقطع في كلماتهم » حتى توصلوا إلى عدد 
من الرموز يكفي للتعبير عن مختلف المقاطع في الألفاظ المختلفة فإذا أرادوا التعبير 
عن الفعل (كتب) مثلاً كتبوا المقاطع التي ذكرناها ك . ت . ب . وإذا أرادوا التعبير 
عن الفعل (كتب) استعملوا الرموز الثلاثة التي أوردناها بترتيب يتناسب واللفظة 
المذكورة » وبذلك تمكن الكاتب بطريقة سهلة التعبير عن كل الكلمات سواء كانت 
اسمًا أو فعلاً باستخدام الرموز نفسها وبترتيب تحدده الكلمة المطلوية) . 

. وقد احتفظ الكتبة ببعض الأشكال المصورة إلى جانب الرموز المقطعية 
التي تسبق الكلمات أو تأتي بعدها أحيانًا لتدل على نوعها . وهناك أشكالا تسبق 
الكلمات التي تدل على أسماء الملوك أو أسماء العلم» أو أسماء المواد المصنوعة 
من الخقب. أو المعادن + أ أساء الفات > أو أسماء الألهةء أو أسماء الفدن . 
فثمة أشكال تأتي بعد الكلمات لتحدد أو تخصص معاني الكلمات وهي قليلة وكلها 
من مخلفات الكتابة التصويرية التي احتفظت بها الكتابة في هذه المرحلة › 
واستفادت منها لتوضيح المعنى والمقصود » وتدعى عند الباحثين المتخصصين 
بالر مو الذالة) . 

وفيما يأتي تحديد الأشكال العشرة الرئيسية لتسلسل العلامات المسمارية 


الدالة. 
1 . مسمار أفقي : مص 
2 . مسماران أفقيان يكون الأعلى منهما أقصر من الأسفل: سم 
3 . مسماران أفقيان يكون الأعلى منهما أطول من الأسفل: ج« 
4 . مسماران أفقیان متوزیان: ۲ 
5 . ثلاثة مسامير أفقية متوازية: ع 


أ . أحمد أرحيم هبو » الكتابة نشأتها وتطورها › المقال السابق »> ص 53 . 


أأحمد أرحيم هبو »› معالم حضارة الساميين وتاریخهم ¢ المرجع السابق »> ص .55 . 
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6. أكثر من تلاثة مسامير أفقية متوازية : ËÈ‏ 


7. خط مائل والرأس يكون في الأعلى أو شكل الزاوية الصغيرة : ¶)› 4 
8 . زاوية كبيرة : 6 

9. مسمار عمودي : ۲ 

0 . مسماران عموديان أحدهما فوق الآخر : ب 


1. العلامات التي توضع قبل الكلمات 


x 4 4 * 3 


A ¥ £ 


8ال . وهي تدل على لفظة إله وتوضع قبل أسماء الآلهة . 

اا . توضع قبل أسماء البلدان . 

5ز . توضع قبل أسماء الذكور . 

ئنم .توضع قبل أسماء الإناث . 

. تستخدم للدلالة على الأنهار . 
5ع .-( خشب) وتستخدم للدلالة على أنواع الأشجار والأخشاب 
وات المعو من الخق: 

1 .( مدينة ) تستخدم للدلالة على أسماء المدن . 

.( حجر ) وتستخدم للدلالة على أنواع الأحجار. 

ا .( رجل ) وتستخدم للدلالة على الحرفة والمهن . 


2 . العلامات التي وضع بعد الكلمات : 


١ه‏ . ( خضار) وتستخدم للدلالة على أنواع الخضر. 


atË 
KK 


نم . ( مكان) وتستخدم للدلالة على أسماء المدن والمناطق. 
. ( سمكة) وتستخدم للدلالة على الأسماك ( 


1. عامر سليمان » اللغة الأكدية › مؤسسة الكتب للطباعة والنشر» ( الموصل 1991) ص ص » 130- 131 . 
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. استخدم الآكاديون والبابليون والآشوريون هذه الكتابة ونشروها في كل أنحاء 
المشرق العربي القديم وربي آسيا فأخذها عن هولاء الحوريون والإيرانيون والحيثيون 
... وغيرهم ) .أنظر الشكل رقم 2 »> ص 38. 

السومريون هم الأوائل الذين اخترعوا الكتابة المسمارية وطوروا مقاطعها 
وعبروا برموزها عن أصوات متل الضاد والطاء والقاف والعين والحاء »> وهي 
أصوات لم تعرفها إلا الشعوب السامية كالعرب والآراميين والكنعانيين والبابليين 
والأشوريين. 

اللغة الآكدية هي أقدم لغة سامية كتبت في بلاد ما بين النهرين» وعرفت 
بقواعدها المتميزة التي تظهر فيها كثير من مميزات اللغات السامية الأصلية › وتبدو 
في الحركات الإعرابية الأساسية وهي الضم والفتح والكسر» كما عملوا على إشباعها 
لبيان حالات الرفع والنصب والجر خاصة في الاسم › وفي كل حالات الفعل 
ولاسيما في حالتي الرفع والنصب » كما هو معروف في اللغة العربية وبعض 
اللغات السامية القديمة › لكن اللغة الآكدية تتميز عن باقي اللغات السامية في 
أصواتها وتصريف الفعل وأوزانه » ويظهر التأثر بالسومريين في تركيب الجملة 
وموقع الفعل في الجملة الشرطية . وهكذا كتبت اللغة الآكدية بالخط المسماري الذي 
اقتبسه الآكديون عن السومريين وبلوروه أأنظر الشكل رقم (3) ص39. يقول 
الأستاذ الدكتور فيصل عبد الله « تعتبر محفوظات مدينة إبلا الملكية شاهدنا الكتابي 
الوحيد على هوية الحضارة الرافدية في سورية والعراق في فترة الألف الثالث ق.م وهي 
حضارة أكادية إبلانية سلفية للعرب »() . 


1 


Post gate.j.N. Early mesopotamia ( New- york 1996),P.54. 

. جون سارتون » تاريخ العلم » ترجمة مجموعة من المؤلفينء دار المعارف» ( مصر 1957)ء 
ص.158 » أحمد أرحيم هبو » الكتابة نشأتها وتطورها › المقال السابق »> ص .54 » أحمد أرحيم هبو 
> معالم حضارة الساميين وتاريخهم » المرجع السابق» ص.32 ٠‏ أحمد أرحيم هبوء نشأة الكتابة 
وأشكالها عند الشعوب » المرجع السابق » ص.42 . 

. فيصل عبد الله » مقدمة في علم الآكديات » طبعة أولى»( دمشق 1990) > ص 90 . 
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Pritchard( James B), Lunaires sur La bible ( L’archéologie et 1 Ancien : jE نقلا بتصره ف‎ 
Testament copyright, 1958 by Princeton university, p.119 


: إدوارد كييراء كتبرا على الطين» ترجمة محمود 


عن 


حسين الأمين» مكتبة 


الشكل رقم 3 : جدول يبين تطور 


الخط المسماري . 


2. حل رموز الكتابة المسمارية : 


يعود الفضل الكبير في حل رموز الكتابة المسمارية القديمة إلى العلماء الذين 
توصلوا إلى حل لغز هذه الصور أو الأشكال المبهمة والذين زاروا العراق القديم 
فحت لتر على المتاطى ا رة والخضارية ٠‏ ركان أل من زان العراف:الزجالة 
الإيطالي» بترو ديلا فالي e‏ ااه 11ء0 r0ا‌¡م‏ ( ما بين 1616 . 1625م ) 
فزار موقع مدينة بابل ثم مدينة يرسيبوليس )ء فعثر على جرَة مكتوبة من اليسار 
إلى اليمين بكتابة مسمارية) » ويقول الباحث نائل حنون في المعجم المسماري 
«أفاد ديلا فالي من رسالة له مؤرخة في اليوم الواحد والعشرين من شهر نشرين 
الأول من عام 1621 بأتّه استتسخ خمس علامات (مسمارية) وتوصتّل إلى أن تلك 
الكتابات تقراً من اليسار إلى اليمين» وكان صادقا في حدسه ذاك » وكان ممّا فعله 
هذا الرحالة أثه أخذ معه إلى أوروبا عدّة طابوقات مختومة بكتابات مسمارية من 
بابل وأور. وكانت تلك الطابوقات أولى النماذج من الكتابات المسمارية تصل إلى 
أوروبا حيث حلت رموزها بعد ذلك بحوالي قرنين من الزمن » لهذا السبب تعد رحلة 
« ديلا فالي » بداية لحل رموز الكتابة المسمارية ).وخلال الفترة 1761 . 1767م 
زار« کارستن نيبور» (1۲اطعN1)‏ موقع نينوى ورسم له المخططات الهندسية › 
كما زار موقع بابل» وفي عام 1765 عندما کان موجودا في موقع برسییولیس قام 
باستنساخ نسخ دقيقة لثلاثة نصوص مسمارية مكتوبة بثلاث أنواع من الخطوط 
المسمارية ونشرها في عام 1768 ٠‏ وأثبتت بأنّ هذه الكتابات تضم نصًا واحدًا 
مكتوبًا بثلاث أنواع من الخط المسماري » ولم يتوصل إلى حقيقة النصوص التي 
دوّنها والتي كانت تضم ثلاث لغات » وإتّما اعتقد ئها كانت مكتوبة باللغة نفسهاء 


أ . تقع على بعد 50 كلم إلى الشمال من مدينة شيراز التي كانت عاصمة الملوك الأخمينيين 

. جون كلود مارغون » السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين » ترجمة سالم سليمان العيسى » الطبعة 
الأولى » دار علاء الدين ( دمشق 1999)» ص.50 . 

. نائل حنون » المعجم المسماري » الجزء الأول ( بغداد 2001 ) ص.ص .50 - 51 . 
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كما استنتج أنّ هذه النصوص الثلاثة كتبت من اليسار إلى اليمين'). ومن جهة 
أخرى توصل كارستن نيبور بأنٌ كل نص مدوّن بثلاث نماذج كتابية سمًاها النوع 
الأول والثاني والنوع الثالث ( وهي كما عرفت بعد حل رموز الكتابة المسماريةء 
الكتابات الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية)» كما اكتشف بأنَ النوع الأول 
(الفارسية القديمة) يمثل طريقة هيجائية من طرق الكتابة › لأته يتألف من اثنتين 
وأربعين علامة مسمارية » واتخذ هذا النوع كقاعدة أساسية لمحاولة حل الخطوط 
السار 2 : 


في عام 1798 تمکن تیکسن (,۴ءطءر1) من قراءة أربع علامات 
والوصول إلى معرفة إحدى العلامات المبتكرة في اللص وهي المسمار المائلء وأنَّ 
هذا الأخير (أي المسمار المائل) المستخدہ ذ في الثوع الذي يتألف من 42 علامة هو 
عبارة عن فاصل بین کل کلمة وأخریء ووقف مونتر (e1اہں۴.MN)‏ في عام 1802 
استنادا إلى المعلومات التاريخية المتوفرة لديه في إثبات كون كتابات برسيبوليس 
تعود إلى السلالة الآخمينية وأنّ لغتها متشابهة إلى حد كبير إلى اللغة المدؤن بها 
الكتاب ‏ المقتّس ( زندا أفيستا aاومA۷‏ 764 ) معتمدًا بذلك على الأدلة 
التاريخيةء وبذل مونتر جهدًا كبيرًا من أجل إيجاد العلاقة بين الكتابة السالفة الذكر 
وبين ما جاء في ( زندا افيستا) . 


وفي الأخير استطاع أن يحدد العلامات السبعة التي تتألف منها كلمة (ملك)› 
وبذلك انتبه غلى أن الكتابة تضم نصًا واحدًا وليس ثلاثة نصوص مختلفة » وهذا 
Ri ET AEE‏ 


أ . بهيجة خليل إسماعيل » الكتابة » المرجع السابق »> ص 229 » فاضل عبد الواحد علي» كتبوا على 
الطين ٠‏ المقال السابق »> ص 106 . 
نائل حنون » المصدر السابق» ص .52 » يوسف الدبس» تاريخ سوريا › الجزء الأولء تحقيق 
مارون رعد . طبع دار النظير عبود» (دمشق 1994)» ص.37 . 
. فوزي رشيد » المرجع السابق » ص .19 » يوسف الدبس» المرجع السابق» ص.37 . 
* . الكتاب المقدّس للفرس الزراد شتيين . الأفيستا هي الكتب الفارسية التي تحتوي على الأعمال 
المنسوبة إلى الزرادشت » أما الزنده فإنّه من أقدم المخطوطات الفارسية . 
Vaughen Emerson Ancient Near Eastern art Copyright 1966, p.16 -‏ 
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کما استطاع کروتفند 1۵ع؟ه۴.6. في عام 1802 » الذي کان يعمل 
مدرسسًا للغة اليونانية في مدينة كوننكن الألمانية أن يكمل العمل الذي قام به مونتر 
وأن يتوصل إلى حل الخط الأول الذي كان يحتوي 42 علامة مسمارية والتي كانت 
تمثل حروفا هيجائية ليست مقطعية . وتمكن من قراءة بعض العلامات المنقوشة 
فوق رأس أحد التماثيل التي تعود للأخمنيين › وبعد دارسة مقارنة مع الكتب التي 
ورد فيها أسماء حكام السلالة الأخمينية تمكن من التوصتّل إلى معرفة أسماء 
الأعلام التي تضمنها اللص الأول باللغة الفارسية القديمة . 

وفي نفس السنة 1802 ألقى كروتفند محاضرة أمام جمعية العلوم لمدينة 
كوتنكن بين فيها النتائج التي توصل إليها من خلال دراسته . وهي أن ترتيب ألقاب 
الملوك الآخمينيين مشابهة لترتيب ألقاب ملوك الساسانيين › وأن الاسم الذي ورد 
في مقدمة الص هو اسم الملك وبعده تأتي الألقاب وهي كالآتي : (الملك العظيمء 
ملك الملوك ملك البلدان)ء وبذلك استطاع أن يتوصل إلى معرفة العلامات الخاصة 
بأسماء الملوك وألقابهء”) . 


كما استعان كروتفند بنصّين من الكتابة المسمارية التي تحوي بعض أسماء 
الملوك » فلاحظ أن علامات التص الأول تختلف عن علامات التص الثاني › 
وبذلك تبيّن له أنهما يحتويان على اسمين لملكين مخنلفين › كما لاحظ أيضًا أن 
عدد العلامات التي تؤلف اسم الملك في التص الأول جاءت في التص الثاني بعد 
مجموعة العلامات التي تمثل اسم والد الملك وبذلك استنتج أن اسم الملك في التص 
الأول هو اسم الأب في التص الثاني وهذا يعني أن التص الثاني يعود إلى الابن 
والتص الأول لوالده وبذلك استطاعا أن يحددا العلامات الخاصة باسم مؤسس 


Ellis,R.S, Foundation Deposits in Ancient mesopotamia, (yalic,1968),p.43 . ) 1 
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السلالة وباسم أبيه وابنه . وهي ساعدت العلماء الذين قاموا فيما بعد بحل رموز 
الكتابة المسمارية(") . 

واستتادا إلى يوسف الدبس فقد وجد في برسبوليس ( في الشمال الشرقي من 
شيراز في مملكة إيران) صفيحتان كتب في إحداهما « دار يوس » الملك العظيم ملك 
الملوك ابن كيستاسن (أو هيستسب الكني) (ءع لنم 6ط 6طءA۷)ء‏ هو الذي بنى 
هذا القصرء وكتب على الثانية « كسر كس في الأصل الفارسي كسا يرساء ولعلّه 
الذي يسميه أبو الفداء وغيره من مؤرخي العرب كيخرسو » الملك العظيم» ملك 
الملوك ابن الملك داريوس (دارا) الكيني”) . 


وهذا يقودنا إلى القول بأن كروتفند قد وفق في إيجاد المفتاح لحل رموز 
الكتابة المسمارية › لكن الفضل يعود إلى الباحثين الذين استأنفوا البحث في دراسة 
الخطوط وتوصلوا إلى نتائج أخری ونذکر منهم برنوف ( گا0ہ‌8 .8 ) الذي 
توصل إلى قراءة علامات أخرى » وكذلك الأستاذ لاسن («عءئه . ۲ط)) الذي 
تمكن من تصحيح بعض القراءات التي أخطاً فيها كرونفند”) . 

إن كتابات برسيبوليس لم تمكن الباحثين من معرفة القيم الصوتية لكل 
العلامات المسمارية › وهذا ما يستدعينا إلى الحديث عن تلك الجهود التي بذلها 
هنري رولنسون (11۸50۸س 80 ٥٥۲1‏ 1) الضابط الإنجليزي في الجيش الإيراني في 
محاولته عام 1853 لحل رموز الخط المسماري › حيث قام باستنساخ نصيّن 
قصيرين من الكتابة المسمارية المنقوشة في « الفند» جنوب همدان»ء هذا بالإضافة 
إلى استنساخه الكتابة المدونة بثلاثة أنواع من الكتابات المسمارية › وبثلاث لغات 
وهي اللغة الفارسية واللغة العيلامية والبابلية › والتي تركها داريوس الأول على 


أ . بهيجة خليل إسماعيل › المرجع السابق > ص 231. 
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الآثار المعروفة بحجر ( بهستون ) الواقع بالقرب من « كرمنشاه » ويبلغ ارتفاع 
هذا الآثار 540 م والكتابة منقوشة على جرف صخري عمودي › وتقع على 
ارتفاع يتراوح من 130 . 140م » وتتألف من خمسة حقول وتضم هذه الحقول 
التي تتألف من أكثر من أربعمائة سطر الأعمال السلمية والحربية التي قام بها 
الملك المذكور ") . 


لقد لقي رولنسون صعوبة في استنساخ هذه الكتابة › إِذ كان عليه أن يتسّق 
إلى قمة الجبل ثم يتدلى بالحبال إلى عمق يتراوح بين 50 و 60م لكي يصل إلى 
الكتابة . قام رولنسون باستتساخ بعض من التص وأخذ قالبًا له » لكته اضطر إلى 
التوقف بسبب الأشغال العسكرية ولكته عاد مرة ثانية في سنة 1844 إتمام استتساخ 
التص ٠‏ وفي عام 1848 بعث حصيلة أبحاثه إلى الجمعية الآسيوية الملكية في 
لکن نخر : 

أمّا النوع الثاني من الكتابات المسمارية › والتي تتضمن اللغة العيلانية فقد 
تمت محاولات أخرى للتوصّل إليهاء بحيث قام الأستاذ نوريس كأ٣اه×‏ الإنجليزي 
بدراستها واستعمل كتابات بهستون التي نشرها رولنسون وأثبت بواسطتها النتائج التي 
توصل إليها . وبسبب ندرة النصوص المدونة بهذه اللغة فإنها لا تزال محل 
ااذزة 2 , 


فيما يخص النوع الثالث من الكتابات المسمارية المدوّنة باللغة البابلية فقد 
كان حل رموزها متعب للغاية » بحيث وجد العلماء صعوبة في التوصل إليها بسبب 
تدوينها بعلامات مقطعية تزيد عن 500 علامة مسمارية . والشيء الذي ساعد 
على حل رموز الكتابة البابلية هو ازدياد تشوق العلماء في منتصف القرن 19 


. باقر طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » طبعة أولى» دار الوراق» (لندن2010)» ص ص 
10 140 . 
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لقراءة الكتابات المسمارية ن بالإضافة إلى ذلك اكتشاف مجموعة كبيرة من الرقم 
الطينية المكتوبة بهذا الخط أثاء التنقيبات التي قام بها الفرنسي إميل بوتا 1نإ٤)‏ 
80٤8(‏ في عام 1843 في قصر الملك الآشوري سرجون الثاني في مدينة 
خرسباد» ومن تم المنقب الإنجليزي ليرد ( ١2۲ره!‏ ) الذي حالفه الحظ في العثور 
على عدد من القصور الأشورية في مدينة نمرود الأثرية(") . كما تح العثور على 
ألواح تحمل نصوصًا مكتوية بالخط المسماري واللغة الأشورية » تذكر الأعمال التي 
قام بها الملك سرجون الثاني » واتضح من شكل العلامات الموجودة عليها بأنها لا 
تختلف عن علامات النوع الثالث من الخط المسماري المدوّن على حجر بهستون › 
فأحدثت هذه النتائج المزيد من اهتمام الباحثين لحل رموز التص البابلي » وقد 
انتهت جهودهم وأعمالهم بالنجاح حيث نجح العالم السويدي لوفن شتيرن 
)0venste0(‏ في عام 1845 في تعيين العلامات المكوّنة لاسم (ملك عظيم) 
وكذلك العلامة الخاصة بالجمع”) . 


وهناك محاولة أخرى قام بها المستشرق إدوارد هنكس (ء)ءم۸.8) الذي 
استطاع في عام 1847 تحديد الضمير بالأكدية uاة"۸‏ ويقابلها بالعربية (أنا)ء 
وتبين له بأنّ هذه الكتابة مقطعية وليست هجائية بسبب كثرة العلامات الواردة في 
التص كما لاحظ أيضًا أها مقطعية محضة » بل أن البعض من مقاطعها يستخدم 
لللالة عن كلمة واحدة › أي ما يعرف بالعلامات الرمزية) . 


كما عرف بأن هذه العلامات نتألف من حرف عة وحرف صحيح أو 
بالعكس» واهتدى إلى قراءة أسماء الأعلام » وذلك بالاستعانة بأحد النصوص التي 
تحصتّل عليها أثتاء التنقيبات في مدينة نينوى . وهذا التص السالف الذكر يضع 


. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .233 . 
ن 23 
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أسماء أعلام مدونة في حقلين » الحقل الأول يضم الأسماء بالعلامات الرمزية › 
والحقل الثاني يضم الأسماء المدوّنة بالعلامات المقطعية » وشجّع ذلك العلماء 
الباحثين وعلى رأسهم رولنسون على مواصلة دراسته لللص البابلي المنقوش على 
حجر بهستون » وتمكن بفضل استنساخ التص ودراسته من التعرّف على القيم 
الضرة اك من 250 غادهة مسمارة وغدد ن الكلمات المد نة اة 
البابلية(") . 


كما تابع باحتثون آخرون دراستهم لحل رموز الخط المسماري حيث قدموا 
خدمات في هذا المجال» وقاموا بمقارنة نتائج أبحاثهم مع مفردات لغات أقوام الجزيرة 
العربية (اللغات الجزرية) وهكذا توصل العلماء إلى حل رموز الخط المسماري 
المدون باللغة البابلية) . 


وبالرغم من النتائج التي توصل إليها الباحثون في حل رموز الخط 
المسماري إلا أه بقي الشك يراود عددًا من العلماء حول صحة المعلومات» لذلك 
أصرّت الجمعية الآسيوية الملكيةء راعزعه؟ ناهزئة امرهR‏ التأكد من صحَة 
المعلومات» فوزعت على الباحثين › المختصين في هذا المجال من المعرفة في 
عام 1857 أربع نسخ من كتابة آشورية تعود إلى الملك الآشوري (تيجلاتبليزر 
الأول) (eءeازم-‏ اع )٣‏ 1115 ق. م .1077 ق . م » وهم على التوالي 
أوبرث (۲0ءمم0.[) أستاذ في جامعة السوربون» والعالم الإيرلندي هنكس 
(s)ءہ1i)‏ والمستشرق الإنجليزي تالبوت (01طط1۹1 .۴) والعالم الإنجليزي هنري 
رولنسون ( ١0«ناسهR‏ .1) لترجمة اللص كل على انفراد » وبعد مدة شهرين 
وصلت النتائج إلى الجمعية المذكورة آنفا) › وبعد مقارنة الترجمات الأربع تبين 


أن النتائج متقاربة رغم وجود بعض الاختلافات الطفيفة في قراءاتهم» وبهذا أقرت 


أ . بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .234 . 
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المحافل العلمية الاعتراف بمولد علم أطلق عليه اسم علم الأشوريات 
sy gy‏ نسبة إلى اللغة الأشورية › لأن الباحثين اعتمدوا على النصوص 
المسمارية التي تعود إلى الفترة الآشورية خلال الألف الأول ق . م » في حل 
رموز الكتابة المسمارية › ومازال هذا الاسم مستخدمًا ليومنا هذا على الرغم من 
معرفة العلماء فيما بعد بأنَّ اللغة الآشورية واللغة البابلية هما لهجتان انبتقتا عن 
اللغة الآكدية التي تعتبر اللغة الأم للأقوام الجزرية ). وأصبح علم الآشوريات 
يدرس في مختلف الجامعات المشهورة التي لها علاقة بحضارة بلاد الرافدين 
والحضارات القديمة . 


إن اللغة السومرية التي كان يتكلم بها سكان مناطق جنوبي بلاد الرافدين 
خلال الألف الثالث ق. م › فقد تأثرت بانتشار الآكدية ابتداءا من الألف الثالث إلى 
الألف الثاني قبل الميلاد وتراجع انتشارها وأصبحت بمرور الوقت مجرّد لغة متداولة 

وكان للبابلية مكانة مرموقة ضمن المصادر المدونة التي وصلت إلينا تميزها 
عن غيرها » بحيث كانت لغة التعليم والأعمال الأدبيةء ولذلك نجد أن الملوك 
الآشوريين أمروا بأن تدؤن معظم نقوشهم الكتابية الرسمية بالآكدية البابليةء وبهذا 
كتبت التراتيل الدينية وكذلك قصائد المدے”) . 

أما في مجال الحياة اليوميةء فقد اتخذ الآشوريون تقاليد خاصة بهم › فقد 
صاغوا أغلب النصوص الاقتصادية والإدارية » وكذلك رسائل كثيرة بأسلوب لغوي 
أكدي متميز شاع في بلاد آشورء لذلك يظهر التباين في أسلوب الصياغة 
والمضمون عن مثيلاتها المعاصرة لها في بلاد بابل( . 


. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .235 . 
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3. انتشار الكتابة المسمارية : 


لقد انتشرت الكتابة المسمارية بفضل الخط المسماري الذي استخدم في 
اللصوص المسمارية التي عثر عليها في مدينة الوركاء في الطبقة الرابعة » والتي 
تعتبر في وقتنا الحالي أقدم نصوص وصلت إلينا . ونشير إلى أن هذا الخط كان 
منتشرًا في جميع مناطق القسم الجنوبي من العراق (بلاد سومر) على الرغم من أننا 
لم نعثر على آثار تدعم ذلك ما عدا لوحة حجرية مكتوبة عثر عليها في مدينة 
كيش » وهذه اللوحة تعود إلى فترة زمنية أحدث بقليل بالمقارنة مع ألواح الوركاء 
الطبقة الرابعة . أ . حوالي 3000 ق . م » وحتى هذه الفترة المذكورة كان الخط 
المسماري مقتصرًا على اللغة السومرية فقط( ) . 

ومنذ سنة 2500 ق .م . بدت البوادر الأولى في استخدام هذا الخط 
لتدوين اللغة الأكدية أيضًا » ولكن الفترة التي استعمل فيها الخط المسماري بصورة 
واسعة منذ أن تولى الأكديون الحكم بزعامة سرجون الأكدي في سنة 2350 ق . 
م » وانتشر الخط المسماري على أيدي الأكديين في جميع مناطق بلاد ما بين 
النهرين وانتقل إلى عيلام وبلاد الشام » فكتب به الحوريون والحيثيون في آسيا 
الصغرى كما كتب به المصريون في مراسلاتهم مع ملوك الشرق القديم المعاصرين 
لهم في القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق. م › باللغة البابلية والخط 
المسمارى 7 : 

اكتشف علماء الآثار رقم وكتابات مختلفة لها صلة وطيدة ببلاد الرافدين وما 
يتصل بها من تاريخ سياسي وحضاري في مناطق تبعد عنها مسافات طويلة» وعلى 
سبيل المثال» ففي مدينة إبلا الواقعة إلى جنوب غربي حلب (تل مرديخ ) عثرت 
بعثة إيطالية بين سنتي 1974 و 1975 على مخطوطات القصر الملكي التي تعود 


. فوزي رشيد » قواعد اللغة السومرية › وزارة الإعلام › (بغداد بدون تاريخ ) ص»› 25 . 


. علي القيم › إيلام الطبعة الأولى » دار الأبجدية » (دمشق 1989 ) ص»› 98 . 
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إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد › وتغطي الفترة الواقعة في 
الربع الثالث من الألف الثالث ق .م » وتحتوي على حوالي 16 ألف رقم وكسرة 
طينية كتبت بالخط المسماري وبلغة سكان إبلا نفسها إلى جانب اللغة 
السومرية» وتتضمن الرقم السالفة الذكر في محتواها موضوعات مختلفة في 
المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والإداري والتقافي )ء وبذل 
اللغويون المختصون جهدا كبيرا في دراسة محتوياتهاء وتوصلوا إلى أهم ما عثر 
عليه من وثائق مكتوبة خارج بلاد الرافدين » وأقدم كتابات نقشت باللغة 
السومرية خارج بلاد الرافدين › وبلغة سامية وهي اللغة الآكدية القديمة . ونشير 
حسب الدراسات إلى أن كافة النصوص الوثائقية المكتشفة في تل مريخ قابلة 
للتأريخ بين 2400 . 2250 ق. «”) . 


في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد انتقل الخط المسماري عن طريق مدينة 
ماري التي تقع على الفرات إلى شمال سوريا .وفي هذه الفترة بالذات اقتبس الحيثيون 
الذين كانوا يقطنون أواسط آسيا الصغرى الخط المسماري ) .وعن طريق التجار 
الأشوريين الذين كونوا لهم مستعمرة تجارية في منطقة كول تبة في إقليم كبادوكيا في 
آسيا الصغرى والتي تعود إلى الربع الأول من الألف الثاني ق.م ( 1880 . 1780 
ق. م ) أي إلى العصر الآشوري القديم . 

إن المتتبع لطريقة الكتابة والإملاء على الرقم الطينية التي تح العثور عليها 
في إبلا وبوغاز كوي فإئّه يجد نفس الطريقة البابلية الوسيطة في الكتابة). وبهذا 


. أحمد أرحيم هبو » تاريخ الشرق القديم » بلاد ما بين النهرين › الطبعة الأولى › دار الحكمة اليمانية 
ء(صنعاء 1996) » ص. 45 . 

. علي القيم » المرجع السابق » ص . 100. 

. فوزي رشيد » المرجع السابق » ص.25 . 
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نقول قد انتشرت اللغة السومرية والبابلية الوسيطة أو الآشورية الوسطى في إيمار 
وابلا بدليل وجود تشابه في طريقة الكتابة والأسلوب والصياغة . 


وخلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد وان كان هذا خارج 
الإطار الزمني لموضوعنا . استخدم المصريون كذلك الخط المسماري في مراسلاتهم 
مع ملوك وأمراء منطقة الشرق الأوسط القديم . ونستدل على ذلك من رسائل 
العمارنة ). وهي رسائل مرسلة إلى أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع (أخناتون) 
من الملك الميتاني والملك الحيثي وملك ألاشيا ( قبرص) › وحكام سوريا وفلسطين 
وهذه الرسائل كلها مكتوبة باللغة الآكدية() . 


جاء في كتاب الأستاذ كنودتسن (١0ءالہi)‏ بعنوان « رقم من العمارنة» 
أن الكتاب المصربين في فترة حكم الملك امنحوتب الثالث وامنحوتب الرابع كانوا 
يجيدون اللغة الأكدية بلهجتها البابلية والآشورية › فكانوا يكتبون الرسائل بتفويض 
من الملك إلى الملوك والحكام الأشوريين باللغة الأشورية › وجاء في الكتاب أيضا 
أنه تح العثور في العمارنة على رقم طينية تتضمن جداول تمثل نصوصًا تعليمية 
دونت لهدف تعليم المبتدئين القراءة والكتابة وتكوينهم للعمل في مجال الكتابة“) . 
ونستنتج من مراسلات العمارنة انتشار الكتابة المسمارية واللغة الأكدية وما يتصل 
بهما من تراث وفكر تقافي أيضًاء واستخدمت الأكدية في الوثائق الرسمية › 
وحافظت على لغاتها في شؤون الحياة اليومية . ووجود الأكدية في مصر يمتل 
مرحلة موقتة زمانيا ومقتصرة في إطار البلاط الملكي» بحيث كانت لغة دخيلة 
تؤدي الأغراض الدبلوماسية الرسمية يستخدمها الكتاب والمترجمون في فترات 


أ . حميد وحمادة › المرجع السابق » ص .56 . 

. عامر سليمان » نماذج من الكتابات المسمارية والنصوص القانونية ›» طبع المجمع العلمي»(بغداد 
2 ) » ص .222 . 

ˆ . فوزي رشيد › المرجع السابق » ص .25 ؛ بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق»ص.239. 

“ . بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .239 . 
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عابرة لأداء مهام البلاط » ونلاحظ بأتها لم تتكرر في فترة الآشوربين والبابليين عند 
الاستيلاء على مصر خلال القرنين السابع والسادس ق. .) . 


وعثر في الآلالاخ ( تل عطشانة) في سورية على ألواح طينية تعود إلى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد من ضمنها معاجم لغوية تحوي الكثير من 
المصطلحات والمفردات الآكدية وبعض النصوص الأدبية » وعلى ما ييدو أن 
الهدف من هذه النصوص هو تعليم الكتبة السوريين اللغة الأكدية(”) . 

كما انتقل الخط المسماري في القرن التاسع قبل الميلاد إلى منطقة أورارتو 
في أرمينيا » ودونوا به لغتهم بعد تبسيط زائد لأشكالها . وقد كتبوا في أغلب الأحيان 
بالأسلوب المقطعي ولكنهم استخدموا رُمورًا كتابية سومرية وأشورية › والدليل على 
ذلك قد تح العثور على مجموعة من الرقم الطينية بهذا الخط في تلك المنطقة وهي 
تتضمن مواضيع عديدة البعض منها عبارة ة عن عقود اقتصادية وادارية وقضائية . 
كما تم العثور على نصوص مدونة بالخط المسماري والخط الأرامي» وتعود 
بتاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد” . 

انتشرت الكتابة أو الخط المسماري في أنحاء عديدة من العالم. وكانت 
الرسائل التي يريد أصحابها أن يرسلوها من بلد لآخر توضع في سلال وتغطى 
السلة بالطين وتميز بخاتم المرسل ويكتب عليها اسم المرسل إليه › أّمّا اللوحة 
الطينية التي ترسل إلى شخص بعيد تلف بغلاف من القماش عليه قطعة من الطين 
تحمل ختم المرسل وعنوان المرسل إليه . وهذا النوع من المراسلات يمتل المراسلات 
الحكومية والمراسلات الخاصة ٠‏ وهي كثيرة ومختلفة توضح التنظيم الإداري 


أ . فاروق إسماعيل » مراسلات العمارنة الدولية ( وتائق مسمارية من القرن 14 ق . م )» الطبعة 
الأولى» إنا للطباعة والنشر» (دمشق 2010) > ص.25 . 
. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .239 . 
. ف . فون زودن مدخل إلى حضارات الشرق القديم » ترجمة فاروق إسماعيل » دار المدى › 


(دمشق 2003)» ص.45 . 
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والقضائي والعسكري والمالي للدولة في مختلف الفترات الزمنية › كما تبين علاقات 
الأفراد ببعضهم البعض وطربقة تعاملهم وعاداتهم ونقاليدهم الاجتماعية) . 

ونستنتج مما تقدم أن الكتابة المسمارية انتشرت بخلاف الهيروغليفية المصرية 
في بلدان كثيرة من منطقة جنوب غربي آسيا على الرغم من صعوباتهاء وتجاوزت 
الإطار الجغرافي للغة البابلية . الأشورية إلى مناطق بعيدة . وعلى هذا الأساس 
يمكن أن نقول لقد ساعد الخط المسماري واللغة الآكدية على انتشار التراث الثقافي 
والحضاري بما فيه الفكر الديني والأدبي » في مختلف مناطق الشرق وبلدان العالم 
القديم . 


أ . عبد النافع أمين» صيغ العقود البابلية فى النصوص المسمارية › رسالة ماجستير غير منشورة 
(جامعة الموصل 2001)» ص .120 . 
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الؤڪل الاي 


السا 


1 . المدارس 
2 . المكتبات ودور السجلات ( أرشيفات المكتبة) 
3 . حفظ الوثائق . 
4 . نماذج من المكتبات في بلاد الرافدين. 


O MO + @ O 4 سم لم لن‎ 


اپا 


“ 0 


. مكتبة أرورك . 
. مكتبة شادويم. 


با )راان 


المؤسسات التعليمية في بلاد الرافدين : 

انات ا ور کر فی اكات الا رة 
وساهمت بدورها في إثراء حضارة بلاد الرافدين البشرية ›» ومن بين هذه 
الا ا 
1 . المدارس : 


كانت المدارس في بلاد الرافدين ملحقة بالمعابد »> حيث كان المعبد بمثابة 
المدرسة الأولى لتنشئة الجيل وتعليمه ‏ » ويعتبر الكهنة الأوائل الذين أسسوا هذه 
المدارس» وكانوا يقومون بمهمة التعليم فيها” ءخفمنذ وقت مبكر ظهرت الحاجة إلى 
وجود مراكز لتعليم الأولاد وتدريبهم على الكتابة والقراءة وتعليم مبادئ مختلف العلوم 
الأخرى. وتدل الآثار المكتشفة أن تعليم الأولاد قد بدأ منذ ظهور الكتابة › بدليل 
ن أقدم الألواح التي عثر عليها في الوركاء (الطبقة الرابعة) تحمل كتابة صورية 
على الألواح» مما يمكن تسميته بالنصوص أو الألواح المدرسية التي كان قد كتبها 
المبتدؤون لتعليم الكتابة الصورية . كما أظهرت التحريّات الأثرية مجموعة كبيرة 
من الألواح التي يعود تاريخها إلى العصر البابلي القديم خلال النصف الأول من 
الألف الثاني قبل الميلاد » ومن خلال دراسة الرقم المدرسية توصل الباحثون إلى 
تقسيم المدارس في بلاد الرافدين إلى نوعين : 


أ . المدارس الابتدائية : وهي المدارس التي كان يتلقى فيها التلميذ اللغة 
والقراءة والكتابة والحساب وشرح المفردات اللغوية والموسيقى » وتسمى بالمصطلح 


أ . عامر عبد الله الجميلي › الكاتب في بلاد الرافدين القديمة › نشر اتحاد الكتاب العرب» (دمشق 
3 › ص.49 . 

. ساكز هاري » الحياة اليومية في العراق القديم (بلاد بابل وآشور) ترجمة كاظم سعد الدين » دار الشؤون 
التقافية العامةء (بغداد 2000) »> ص. 83 . 

عامر سليمان » اللغة الآكدية » طبع دار الكتب (الموصل 1991) » ص.163 . 


فة طن 163. 
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السومري أدبا « ۸» 84۸» ٤ » D08‏ » ما في اللغة الأكدية كان يطلق عليها « 
بيت طب اممس - ط» التي تعني بيت الألواے() . 


ب . المدارس المتقدمة : وتتمثل في المدارس التي كانت تعلَّم مختلف العلوم 
كالرياضيات والفلك والطب والسحر والأدب ...إلخ . 


وسميت هذه المدارس« ببيت الحكمة » ( بيت مم ۳8ص اط )» إذ كانت هذه 
المدارس بمثابة المعاهد العالية › وقد أطلق على الملتحقين بها (الدخول إلى بيت الحكمة ) [ 
ریب ( بیت مم ٤۳ں‏ (اط) طنعه ]7 . وکان مدير المدرسة یسمی أوميا 4ن٣ U‏ 
أي أب المدرسة ولقب المعلم أو المدرس الأخ الكبير 41ع-5ع5 الذي ورد ذكره في كثير من 
النصوص المسمارية والذي كان من الطلبة المتقدمين في الدراسة ويقوم بمساعدة الطلاب 
الجدد في تحضير واجباتهم اليومية . ولقي المعلمون . ومعظمهم من الكهنة . احترام طلبتهم 
وتقديرهم» فقد جاء في أحد الرقم خطاب طالب إلى معلمهء يقول فيه: « يا أيها المعلم ! 
أيها الب الذي يخلق البشرية ! أنت إلهي حقاء لقد كنت جروا صغيرًاء وأنت فتحت عيني 
وجعلتني اتسا 

وتكشف التقنيات المتقدمة من النصوص عن مختلف المواقع عن نشاطات 
المدرسة وطرق التعليم مثل أورو سيبار ونفر » فقد عثر في أروقة الغرف المدرسية 
على الكثير من الرقم التعليمية . 

بالإضافة إلى ذلك تصميم وهندسة البناء الذي كشفت عنه البعثة الفرنسية 
في مدينة ماري (تل الحريري) حتى نهر الفرات تشير إلى أته كان هناك بناء أي 
وة وو ا کک کان اع لف من کا عن مل کل ا غد 


أ . عامر عبد الله الجميلي» المرجع السابق» ص.49 ؛ عامر سليمان » المرجع السابق »ص.164. 

ج . Kramer Samuel Noah, histoire commence d Sumer, librairie Arthaud,(Paris1975 ),p.34.‏ 
. فراس السواح» مدخل إلى نصوص الشرق القديم» طبعة أولىء دار علاء الدين (يمشق 2006) ; 35م,ل1ط1 
ص257. 

“. فاروق إسماعيل» إرا وملك كل الديار» الطبعة الأولى» دار الجدلء (حلب 1992) »ص 16. 

Kramer S.N, op-cit, pp.38-39. 3 
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صفوف من المقاعد والمصاطب شيّدت من اللبن بحيث يتسع كل مقعد لجلوس 
طالب واحد أو طالبين أو أربعة طلاب » كما عثر بجانب المقاعد على أدوات 
مدرسية وأحواض مياه كان يستخدمها الطلبة لتحضير الرق") . 


وكشفت التقنيات التي جرت بين 1902 . 1903م » في شروباك التي تعود 
إلى عصر السلالات السومرية عن مباني وغرف تعد من أبنية المدارس القديمة ). 
بالإضافة إلى التحريات التي أثبتت وجود مجموعة من النصوص المدرسية في أروقة 
معبد « أنانا» في أوروك (الوركاء) » وعثر كذلك على أكثر من ثلاثة آلاف رقيم 
طيني في معبد نابو شخاري في بابل »› وهذه النصوص خاصة بتعليم التلاميذ في 
مختلف المراحل الدراسية). أنظر الشكل رقم (4) ص57 . 


ويتضح أن المدارس الأولى خلال العصور السومرية المبكرة كانت ملحقة 
بالمعابد في المدن القديمة» وهي أشبه بمؤسسة دينيةء يتدرّب فيها الكهنة 


والأشخاص الذين يلتحقون بوظائف الكتبة في خدمة المعابد والقصور . 


أما في العصر البابلي القديم بحدود 2000 - 1600 ق.م أصبحت المدارس إما 
مرتبطة بالقصور أو مستقلة عن المعبد والقصر» ففي القصر التابع « لنورأدد» عثر على 
ألواح مدرسية تشير إلى وجود جناح خاص للمدرسة في القصر» كما عثر في مدينة الوركاء 
على عدد كبير من الألواح المدرسية داخل أروقة القصور الملكية. 


كانت المدارس في الألف الثالثة ق . م» جزءًا ملحقًا بالمعابد وهي أشبه ما 
يكون بمؤسسة دينية لتعليم الكهنة والأشخاص الذين ياتحقون بوظائف الكتبة 


parrot André, les fouilles de Mari, Syria, Tome 17, p. 21 . 5 


. عبد الهادي الفؤادي › دور التقافة في العراق القديم › (بغداد 1961) »> ص.19 . 

. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص. 247 . 

Samuel Noah,op - cit,P35. ^ 

- لوكاس كرستوفر» حضارة الرقم الطينية وسياسة التربية والتعليم في العراق القديم» ترجمة 
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الشكل رقم 4 : نماذج من النصوص المدرسية. 
عن : عامر سليمان» اللغة الأكديةء دار الكتب» (الموصل 1991)» ص. 118 


صورة لمدرسة ماري 
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لخدمة المعابد والقصور وبمرور الزمن وتطور أركان الدولة والمؤسسات 
الاجتماعية ونتيجة لانتشار الكتابة ومختلف العلوم انتشرت المدارس بشكل 
واضح وواسع خاصة في بداية اللف الثاني ق.م » 2000 ق.م » أي في العهد 
البابلي القديم حيث ظهرت المدارس الرسمية خارج المعابد تحت إشراف القصر 
والكهنةء أي كان البعض منها ملحقًا بالقصور والبعض الآخر بالمعابد") » كما 
وجدت هناك بيوت خاصة استخدمت كمدارس للتعليم كما هو الحال في مدينة 
نفر» حيث تم العثور على ثلاثة بيوت سكنية الواحدة مجاورة للأخرى » ضمت 
مجموعة من الرقم الطينية من بينها النصوص المدرسية › كما وجدت في مدينة 
أوروك في منطقة قصر « سين كاشد » مجموعة من النصوص المدرسية › 
وكذلك في معبد أي . أنا في الوركاء ) » ويتضح أن عددًا كثيرَا من تلك 
المدارس كانت خاصة بالقصر ٠‏ يتعلّم فيها أبناء الملوك وهي تحت رعاية 
واشراف الدولة والمعبدء أمَّا أبناء العامة من الطلاب فكان عليهم أن يختاروا 
الانضمام إلى المدارس النظامية أو التعلْم على يد أستاذ خاص وبهذا زاد عدد 
الكتاب وانتشروا في كل مكان أكثر من العصور السابقة » وكان يعتمد عليهم 
في التعليم في وقت الحاجة) . 


وهناك من الأدلة المقدمة نثبت وجود مثل هذا النوع من التعليم الخصوصي 
مجموعة من النصوص المدرسية المكتشفة في مدينة أور ضمن إحدى الوحدات 


السكنية إذ يرجح أن تكون مدرسة تعود إلى شخص يدعى (شو . سن ) ضح فيها 


أ . علي فاضل عبد الواحد » سومر أسطورة وملحمة › الطبعة الثانية دار الشؤون الثقافية العامة › 

(بغداد 2000) »> ص. 24 . 

Gadd, C.J, teechers and Students in بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق › ص.263 « نظر‎ . 
the oldest School, (London 1956),p.120 . 

. أكرم الزيباري » المدارس والعلم في العراق القديم » مجلة ما بين النهرين ٠‏ العدد 68 » (بغداد 1989)» 

ص.5. 


Gadd the excavation ur, (New York 1975),p.176. 0 
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وعلى الرغم من أن فترة الاحتلال الكاشي لبلاد بابل التي استغرقت أكثر من 
أربعة قرون (1600 . 1168 قم ) وما انعكس على ذلك من تأثر في حركة 
التعليم › إلا أته يلاحظ أن هذه المدة الزمنية شهدت نشاطًا في حركة استتساخ 
النصوص القديمة وتدوين النصوص الأدبية ومحاولة استخدام الكتبة للأساليب 
الأكدية القديمة المتميزة بجمالها » وخاصة في كتابة النصوص الملكية › وقد 
وصلتتا مجموعة من النصوص الأكدية المدونة والمستنسخة › تعود إلى فترة 
الاحتلال الكاشي لبلاد بابل ") . 


وكان المنهج الدراسي المتبع طويلاً وصعبًاء قد يستغرق سنوات طويلة 
ويتطلب نفرعًا كاملاًء ويعتمد على الحفظ بالدرجة الأولى وخاصة في المرحلة 
المبكرة » وكان يستوجب على التلميذ أن يكون متمكتًا من اللغة السومريةء ويداوم 
على استنساخ واستبيان قوائم الأسماء والمصطلحات» وإذا أسفرت أعماله على 
تطور وافي في الأشياء الأساسية في حرفته تمكن من مواصلة دراسته في فرع من 
فروع العلوم المختلفة › ونشير إلى أن العلاقات الشخصية كانت تؤثر في وضعية 
الطالب إذ تذكر إحدى الوثائق المدوّنة حوالي سنة 2000 ق. م » أن نتائج أحد 
الطلاب كانت سيئة بسبب تعرّضه للضرب كثيرا لسوء أدائه إلى أن أصبح كارها 
للمدرسة7) .... إلخ . 
2 . المكتبات ودور السجلات ( أرشيفات المكتبة ) : 

كانت الأحياء الخاصة بالكتبة في مدن بلاد الرافدين أشبه بمؤسسات لتدريب 
من يرغب في تعلّم الكتابة » وفي نفس الوقت تعتبر دور لحفظ النصوص العلمية 
والدينية والأدبية بفضل جمعها واستنساخها على الرقم وترجمة بعض النصوص 


أ . طه باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة › المرجع السابق » ص.458 . 
. عبد الوهاب حميد رشيد» حضارة وادي الرافدين » الطبعة الأولى» دار المدى »(دمشق 2004)» 
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القديمة . وكان يتولى الإشراف على هذه الأحياء مجموعة من الكتبة ). وكانت 
المكتبة الخاصة بتدريس النساخ والكهنة تسمى بالمكتبة المدرسية”) . 


ومن دراستنا لبقايا المؤسسات العمرانية المكتشفة في عدد كبير من المواقع 
الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة في بلاد الرافدين تمكنا من التعرّف على 
بنايات ملتصقة مع بعضها البعض» ويستنتج من طريقة تخطيطها وتصميمها أتها 
كانت تمتل أماكن يلتقي فيها الكتبة لتتبّع أعمالهم فيهاء في أواخر القرن 19م تم 
اكتشاف (حارة الكتبة ) في مدينة نفر والتي تعود إلى العصر البابلي القديم ءوقد 
عثر فيها على آلاف الرقم الطينية المدوّنة في شكل نصوص أدبية» كما ت العثور 
في فترة الخمسينات من القرن العشرين على عدد من النصوص التعليمية وجدت 
في ثلاث غرف سكنية مجاورة لبعضها البعض مما يدل على تعلّم التلاميذ فيها 
مبادئ قراءة وكتابة اللغة السومرية › كما كان يدون فيها الكتبة الأدب السومري 
والملاحم والأساطير() . 


وعلى ما يبدو أن إجراءات الحفاظ على الأدب السومري وتدوينه قد تم في 
مدينة نفر» إذ أنشئت فيها مدرسة خاصة كان لها دور لتسجيل أرشيف الأدب 


السومري“) . 


وهكذا بذلت جهود كبيرة في دراسة النصوص المكتشفة في مدينة نفر مما 
أثمر عن نتائج في غاية الأهميةء إذ نتضمن النصوص المكتشفة قوائم كتبت 
بالرموز المسمارية”. بالإضافة إلى الرسائل الملكية وقرارات قضائية ومسائل علمية 


ورياضية ونصوص دينية تحوي تراتيل وصلوات وحكم ونصوص أدبية). 


أ . بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق» ص. 262 . 

. خيال الجواهري» هشام حمادةء تاريخ الكتب والمكتبات › طبع ونشر جامعة دمشق 1997 » ص.20. 
. علي فاضل عبد الواحد » الكتابة والكتاب في حضارة وادي الرافدين › مجلة الأقلام العدد السادس 
( بغداد 1999) > ص.11. 

0 > ص [11. 

. عامر الجميلي › المرجع السابق »> ص.140 . 

° . خيّال الجواهري › هاشم حمادة › المرجع السابق »> ص ص. 19 . 20. 
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كما أفادتتا التقنيات الأثرية على وجود مجموعة من الأرشيفات الخاصة 
بالكتبة في أحياء أخرى من بلاد الرافدين » وهذه المجموعات نتميّز عن بعضها 
البعض منها الكبيرة والصغيرة ومن ذلك مثلاً العثورعلى مجموعة من الأرشيفات في كل 
من مدينة بابل والثل الأبيض في « عقر قوف » وفي الوركاء وكيش وشروباك 
وکلخ (نمرود) وسلطان تیه قرب حران وسیبار وشادیوم ( تل حرمل)'). 


كما تم العثور على أرشيفات الكتبة في حارة الكتبة في مدينة أشور في الجزء 
الجنوبي الغربي من معبد (أنو. أدد) ٳذ عثر في أحد المباني على أرشيف ضح مئة 
رقيم يعود إلى العصر الأشوري الوسيط وقد كتب من طرف مجموعة من الكتبة 
نذكر منهم (مردك . بلس › ارش كع -uءیھا1ھط‏ - Marduk‏ » وبیل . أخ . ادن 
2لا - aطه‏ - 1عط ) وكلهم ينتسبون إلى كتبة عاشت خلال الفترة التي سبقت 
حكم تيغلات فلاسر الأول حوالي القرن 12 ق..7). 


وكشف عن أرشيف تاني للكتبة في مبنى آخر قرب الزاقورة الرئيسية لمدينة 
أشور يعود تاريخه إلى عائلة كتبة ذكر من بينهم الكاتب (نابو - أخ - أدن . 
nabu - aha - iddna2‏ ) وابنە (ثم . بلاط اھاھط - Sum٣a‏ ) وقد ضح 
هذا الأرشيف 65 رقيمًا يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد” . هذا وقد 
أفادتنا نتائج النتقيبات عن اكتشاف أكبر أرشيف في مدينة أشور وجد في مبنى 
(آشب ٠امءه‏ ) أي الكاهن والمعرّم إذ احتوى هذا الأرشيف على ما يقرب 800 
رقيم طيني » بالإضافة إلى لوح من العاج ويعود تاريخ هذا الأرشيف إلى 
الزن 7 ىء 


.192 أ . عامر سليمان › اللغة الأكدية › المرجع السابق »> ص‎ 
pedersen olof, old Archives and libraries in the Ancient, Near East, 1500-300 B.C . 
(Maryland 1997),p.83. 
Ibid,p,83. 
Ibid,pp.134 -135. 0 
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في الألف الثالثة حوالي سنة 3000 قبل الميلاد» ظهرت النصوص الصورية 
الأولى لعصر أوروك الأخير الطبقة الرابعة في موقع أوروك» وعصر جمدة ونصر 
الطبقة الثالثة في أوروك » وفي موقعي جمدة نصر وتل العقير في العراق وتل براك 
في شمال شرقي سوريا وسوسة في جنوب غربي إيران . وفي الفترة اللاحقة حوالي 
0 . 2300 ظهرت نصوص عصر فجر السلالات في بلاد الرافدين والنصوص 
القديمة التي تعود إلى أور» بالإضافة إلى النصوص القديمة من موقع كيش وتل فارة 
( شاروباك القديمة ) وتل أبو الصلابيح »› وتعود إلى هذه المرحلة نصوص مدينة 
جرمو حوالي 2400 ق. م » ونصوص مدينة أور للملك لوجال زكيزي › حوالي 
0 ق ٠.‏ م ٠‏ 2316 ق. م» ومن خلال دراسة مختلف النصوص القديمة وردت 
ماو لعن كف الطركة من غور مكففة وتكن كل حل لمال لكات 
السومري الشهير « دودو» كاتب الملك السومري «أور نانشة »۳ أنظر الشكل رقم 
5 > ص 63 » كما تم العثور على أرشيف من النصوص المسمارية في مدينة إيلا 
(تل مرديخ حاليا ) في سوريا داخل غرفة في القصر ويعود إلى العصر البرونزي 
المبكر 2409 ق.م . 2300 واحتوت هذه الغرفة ألفي لوح مسماري وعدد كبير 
من الكسر. وكانت الألواح منظمة رتبت على رفوف من الخشب › ولكن عندما 
تعرّض القصر للحرق احترقت النصوص فانزلقت الألواح الطينية إلى الأرض 
وشويت بفعل التار» ورغم ذلك احتفظت الألواح على ترتيبها الأصلي الذي نظمت به 
على الرفوف » ولقد تضمنت مواضيع نصوص عصر فجر السلالات في بلاد 
الرافدين قوائم بواردات المعابد ونصوص خاصة بالتمارين المدرسية لتعلّم الكتابة › 
بالإضافة إلى جداول بالعلامات المسمارية ومخارجها الصوتية » لذلك صنفت تلك 
المعاجم على أنها أقدم المعاجم اللغوية في التأريخ). 


. أورنانشة 2494 . 2465 ق.م » مؤسس سلالة لجش في عصر فجر السلالات الثالث‎ . 1 
Wisseman D.j, Assyrian writing Baads, Iraq Vol XVII, (London 1955)p.7. . 2 


. عامر سليمان » جوانب من حضارة العراق القديم» (بغداد 1983) > ص ص 222 - 224. 
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الشكل رقم 5 : الكاب السومري الشهير » دودو. 


Kramer,S.N , op-cit, p.36. : عن‎ 
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إن معظم النصوص الأرشيفية المكتشفة في إبلا قابلة للتأريخ بين 2400 . 
0 ق. م ٠‏ وباستثناء أرشيف إلا الذي ضحَ نصوصًا معجمية بالمفردات 
السومرية » فإن كافة النصوص مكتوبة بأقدم لغة سامية وهي لهجة إبلا الأكدية › 
ويطلق على هذه اللغة اسم اللغة الإبلانية نسبة لمدينة إبلا التي تح العثور فيها 
على وثائق نفسها » هذا وكانت اللغة الإبلانية تستعمل الإشارات السومرية في 
مجالات واسعة كما هو الحال في اللغة الآكدية القديمة" » كما ضم أرشيف إيلا 
بعض النصوص التي تتعلّق بالطقوس الدينية والتعاويذ » ومن مواضيع نصوص 
إبلا المهمة هناك عدد كبير من النصوص الإدارية والرسائل والاتفاقيات › وتم 
اكتشاف الخابور في شمال شرقي سوريا في الطبقة الثالثة المعاصرة لعصر فجر 
السلالات عن 216 رقيمًا > مصدرها من بقايا البناية التي سميت ببيت الرقم › 
وتتضمن نصوص هذه الرقم مواضيع اقتصادية وإدارية تهتم بشؤون العمّال وتوزيع 
اعمال خض التحات الحو ة2 :. 


وقد شهدت القرون الثلاثة الأخيرة من الألف الثالث قبل الميلاد قيام السلالة 
الأكدية 2334 . 2154 ق. م › ودولة مدينة لجش ( 2141 . 2122 قم ) 
وسلالة أور الثالثة (2112 . 2004 ق. م )» وكتبت نصوص السلالة الأكدية 
بلهجة قديمة من اللغة الأكدية التي انبتقت عنها لهجتين رئيسيتين البابلية 


والأشورية . 


وكذلك استمر استخدام اللغة السومرية في التدوين طيلة حكم السلالة الأكديةء 
وتميزت نصوص هذا العصر بالتنظيم ودقة الخط المستعمل في تدوينهاء وفيما 
يخص مواضيعها فتضمنت الكتابات الملكية › النصوص الإدارية والاقتصادية 
أ . علي القيم › المرجع السابق » ص .100. 


. نائل حنون » حقيقة السومريين » الطبعة الأولى › دار الزمان (دمشق 2007) »> ص.98. 
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والقضائية» الرسائل» وبعض من النصوص الأدبية والدينية » وتشمل كتابات دولة 
مدينة لجش تدور مواضيعها حول حاكمها جوديا (2141 . 2122 ق.م ) ونشاطاته 
في مجال البناء والتجارة › بالإضافة إلى بعض النصوص التاريخية التي تذكر 
أخبار الحملات الحربية . وترك جوديا نصوصًا نقشها على أسطوانات طينية › 
وتعتبر أولى النصوص الأدبية السومرية التي تطورت فيما بعد أثناء العصر البابلي 
القديم كما ظهرت في بلاد عيلام في نفس الفترة نصوص « بوزر . انشوشناك » 
في حوالي 2140 ق. م»( ملك أوان «4۷4)» الذي ذكر اسمه في قائمة ملوك 
سوسة . وبيلغ عدد هذه النصوص المسمارية اثني عشرة نصًا مدودًا باللغة الأكدية 
ا اال ا ا 


وفي عصر سلالة أور الثالثة ازداد تدوين النصوص المسمارية بحيث 
اكتشف منها عدد كبير في عصرزنا هذا تعود إلى عصر شلجي (2094 . 2047 
ق.م ) ثاني ملوك السلالة »> عشرين ألف نص» والمدن التي تح اكتشاف في مواقعها 
عن أكبر المجموعات من النصوص في أور» أوما تل الجوخة حاليًا وجرسو (تللو 
حاليا) ... إلخ » وجميعها تقع في جنوب العراق » وقد بلغ عدد ما نشر من تلك 
النصوص المكتشفة أكثر من تلاثين ألف › وظهرت مدينة ماري (تل الحريري حاليًا 
في سورية) هي الأخرى لتكون مركرًا مهما في هذه الفترة والعصر البابلي القديم 
والذي يليه في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد (العصر البرونزي 
الوسيط) وتعود أغلب النصوص المسمارية المكنشفة في ماري إلى عصر سلالة 
أور الثالثة » وبلغ مجموع هذه النصوص خمسة عشر ألف نص » وتشمل مواضيع 
نصوص هذا العصر العقود والنصوص الإدارية والاقتصادية والقانونية وبعض 
النصوص الملكية وقوائم بأسماء السنين”) . 


. نائل حنون » المرجع السابق » ص.99. 
. نفسه > ص ص. 99 . 100 للمزيد من المعلومات أنظر عيد مرعي» قوانين بلاد ما بين النهرين › 


دار الينابيعء (دمشق 5). 
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أمّا الألف الثاني قبل الميلاد » فيطلق على القرون الأربعة الأولى منه اسم 
العصر البابلي القديم في بلاد الرافدين › والبرونزي الوسيط أو العصر السوري 
القديم في سورية وهو العصر الذي حكمت في نصفه الأول السلالات الأمورية في 
بلاد الرافدين » وانفردت بالحكم في نصفه الثاني سلالة بابل الأولى وهي أيضًا من 
أصل أموري التي اشتهرت بملكها السادس وهو حمورابي » وامتاز العصر البابلي 
القديم بأته عصر ازدهار وتطور العلوم والآداب حيث ظهرت فيه أغلب النصوص 
السومرية والأكادية التي وصلت إلينا » لقد اكتشفت عشرات الآلاف من النصوص 
المسمارية في هذا العصر في مواقع مدن قديمة مختلفة مثل نفر» إيسن . لارسا . 


سيبار . أشنونا وميتران ...إلخ . 


كما بلغت مدينة ماري في سورية أوج ازدهارها في العصر البابلي القديم 
وتعود أغلب نصوص سجلاتها إلى هذا العصر . وكما ذكرت آنفا تميزت نصوص 
العصر البابلي القديم بتنوع مواضيعها ومنها النصوص الأدبية والمعاجم اللغوية › 
وقوائم أسماء الملوك والنصوص الإدارية والاقتصادية والعقود التي تتعلق بالبيع 
والشراء والإيجار والقروض والرهن » كما ظهرت القوانين والشرائع القيّمة والناضجة 


مل شيعه خفوراني > وشرنعة لنت فار وفاش اتون . 


وتعود إلى العصر البابلي القديم مجموعة كبيرة من النصوص الملكية 
التي تبيّن نشاط الملوك في البناء وحفر الأنهار والقنوات وإنشاء السدود › إلى 
جانب قوائم بأسماء الملوك ونصوص خاصة بتنبؤات الفأل » ومما يزيد أهمية 
بالغة بخصوص نصوص الفأل آتها كثيرًا ما تتضمن إشارات إلى حوادث 
تاريخية مهمة جذ . وفي العصر البابلي القديم ت الاهتمام بالمواضيع الجغرافية 
بحسب كتابة أسمائها أو بحسب تسلسلها على الطرق» كما انتقلت العلوم 


أ . فاضل عبد الواحد علي » حضارة بلاد وادي الرافدين» ( بغداد 1983) > ص 276. 
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الرياضية من التطبيق العلمي إلى تدوينها على ألواح الطين › وظهر عدد كبير من 
الرسائل مثل رسائل حمورابي والرسائل المكتشفة في ماري. 

والی الشمال من بلاد بابل كانت بلاد آشور تمر بالعصر الأشوري القدي 
وتعود نصوص هذا العصر إلى المركز التجاري الأشوري كانيش في بلاد 
الأناضول (كول تبة) وتحتوي تلك النصوص على رسائل وسجلات تجارية ووثائق 
الحسابات وأيضًا نصوص آشورية قديمة أخرى من بوغاز كوي" . 
3. حفظ الوثائق : 


استعمل سكان بلاد الرافدين الألواح الطينية لحفظ جميع أنواع الوثائق 
الخاصة والعامةء ويوجد عدد كبير منها يعود إلى فترة قبل المنتصف الألف الثاني 
قبل الميلاد » وهي محفوظة في متاحف مختلفة من أنحاء العالم . 


ولقد أثبتت الدراسات أنه بدا حفظ النصوص المسمارية بشكل واسع منذ أولى مراحل 
اختراع الكتابة وتدوين الرقم الطينية في أواخر الألف الرابع قبل الميلادء وكانت الطريقة 
الأكثر انتشارا في حفظ الرقم الطينية هي وضع نلك الرقم في سلال صنعت من الطين 
والقصب والتي عرفت باللغة الأكدية (uا٤ة٣عءذع‏ اال -«هكزم mإS1)‏ ووضعت معها 
بطاقة تعريفية بمضامين تلك الرقم بمثابة الفهرس في وقتنا الحالي ). كما حفظت 
بعضها في داخل الأوعية الفخارية (أي الجرار الفخارية ) » كما عثر أيضا في موقع 
كيش على مجموعة من الجرار المكسورة » كانت موضوعة بترتيب حول جدران بعض 
الغرف » وقد وجد في داخل البعض منها مجموعة من الرق”) . 

كما وجد الباحثون أن بعضًا من الرقم الطينية محفوظة بداخل صناديق 
مصنوعة من الطين ذات أغطية دون عليها من الخارج عناوين الرقم المحفوظة 


أ . فاضل عبد الواحد علي المرجع السابق > ص. 276 ؛ للمزيد من المعلومات أنظر: نائل حنون› 


2 


. عامر الجميلي » المرجع السابق » ص .141 . 
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Pedersen olof, op-cit p.194. 


فيها أنظر الشكل رقم (6) و(7)» ص 69 ٠‏ وفي البعض الآخر وضعت بطاقات 
تعريف بمحتوياتهاء وكانت مثل هذه الصناديق تودع في ذمة أحد الأشخاص 
شريطة أن يحصل على مبالغ تدفع له عرف باسم رئيس |lلرقp (Rabgirgina‏ 
»K)(‏ وهي بمثابة السجلات المستعملة في وقتنا الحاضر() . 


كانت الرقم والألواح المدونة تحفظ بترتيب على ديكاك مصنوعة من اللبن أو 
الآجر وأيضًا على رفوف طينية أو خشبية. بالإضافة إلى تقوب وجدت في 
الجدران» وعلى ما ييدو كانت تخصَص غرفة في المعابد أو القصور » وحتى في 
البيوت لوضع الألواح المدوّنة فيها » وخير دليل على ذلك ما قدمت لنا أبلا أقدم 
أرشيف لحفظ النصوص في موضعه الأصلي داخل غرفة مخصصة له في 
القصر» وكانت هذه الغرفة بها رفوف خشبية لحمل الألواح » ولكن الحريق الذي 
حدث في العصور القديمة أدى إلى انزلاق الألواح وهي على ترتيبها القديم إلى 
أرضية الغرفةء وقد ضم هذا الأرشيف ما يزيد على ألفي لوح مسماري(”) . 


كما أسفرت ننقيبات الهيئة العامة للآثار والتراث»ء عن وجود رقم في كرات داخل 
الجدران في آشور في بيت الكاهن » تحوي هذه الرقم على نصوص أدبية ومعجمية 
فضلاً عن اللوح الرابع من قانون حمورابي » كما أن مجموعة الرقم الكبيرة كانت تحفظ 
في أماكن خاصة سميت باللغة السومرية ( أي . دب 8.٥0-84‏ ) وباللغة الأكدية 
تعني ( بیت . طب مم1 - ازا ) وتعني بيت ارقم . 

كانت تحفظ الرقم في البيوت السكنية أيضًا > خاصة بيوت الكهنة والكتاب أو 
التجار أو لدى أشخاص معروفين » بدليل أته تم العثور في منطقة شمشارة في أحد 
البيوت على مجموعة من الرسائل الشخصية المتبادلة مع الملك الأشوري شمسي 
ادد الأول (حوالي 1800 ق.م ). وفيما يخص الوثائق والعقود الرسمية 


أ . عامر الجميلي» المرجع السابق » ص. 141 . 
Pedersen Olof, op-cit,p.197.‏ 


. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق » ص .267 . 
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الشكل رقم 6 : بقايا جرة كانت تحفظ بعض الرقم الطينية وجدت في كيش 
غ کل اع اک حا ر وا( ا 
5) ص .266. 


الشكل رقم 7 : صندوق لحفظ الرقم الطينية . 
عن : بهيجة خليل إسماعيل» المرجع السابق » ص .266 
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الخاصة بالمعبد أو القصر فقد كانت تحفظ في مكان خاص بها » ويتولى إدارتها 
رئيس يكون من كبار موظفي الدولة وهنا نشير كمال إلى رسالة الملك حمورابي 


الموسومة إلى سين ادنام حاكم مدينة لارسا يذكر فيها « من أجل فض النزاع حول 
قطعة أرضن > >( . 


ومن خلال ما تقدم نستنتج بأن الوثائق الرسمية والقانونية كانت تحفظ في 
القصر » أما النصوص المدرسية أو التي تتعلّق بالطقوس الدينية والتراتيل فكانت 
تحفظ في المعابد والمدارس › حيث تم العثور على عدد كبير منها في معبد الإله 
أي . زيدا المخصتص لعبادة الإله نابو ( إله الكتابة والمعرفة ) في مدينة نينوىء 
وكذلك في معبد نابو . شا . خاري في بابل » وحفظت الرقم في رفوف لها شكل 
موازي للجدران بحيث تم العثور في التل الأبيض في عقرقوف على مجموعة من 
الرقم مصففة على الرفوف الواحدة بجانب الأخرى والبعض الآخر من الرقم مرتبة 
الواحدة فوق الأخرى » ما يشبه نظام ترتيب الكتب في المكتبات في وقتنا الحاضر 
وكانت مثل الرفوف المذكورة تغطى بحصير أو تطلى بطبقة من القار لوقاية الألواح 
ومنع تسرب الرطوبة إليها”) . 

اتخذت هذه المواد التي حفظت بأماكن ملحقة بالمعابد سميت بالخزانات وهي 
بمثابة المكتبة في وقتتا الحالي» جمعت فيها الوثائق والسجلات الإدارية والعقود 
التجارية والمعاهدات السياسية والملاحم التي عكست التطور للمجتمع الذي عاش 
في تلك الفترة . 

كشفت الحفريات الأثرية عن عدة مواقع بها مكتبات تعتبر دور للسجلات 
السومرية والبابلية والأشورية » ونذكر على سبيل المثال خمس مكتبات ترتيبها 
ي 


1. مجموعة الألواح الخاصة بأسماء الملوك والأنساب أي السلالات الحاكمة. 


أ . بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق »> ص ص .267 . 268 . 


. 268 E 
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2. مجموعة الألواح الدينية . 

3. وثائق وسجلات العقود التجارية . 

4 . الألواح الدينية . 

5 . المكتبة الخاصة بتدريس النساخ والكهنة وسميت بالمكتبة المدرسية"). 


كانت الأحياء الخاصة بالكتبة في مدن بلاد الرافدين أشبه بمؤسسات لتدريب 
من يرغب في تعلم الكتابة » وفي نفس الوقت تعتبر دور لحفظ النصوص العلمية 
والدينية والأدبية بفضل جمعها واستنساخها على الرقم وترجمة بعض النصوص 
القديمة . وكان يتولى الإشراف على هذه الأحياء مجموعة من الكتبة). وكانت المكتبة 
الخاصة بتدريس النساخ والكهنة تسمى بالمكتبة المدرسية) . 


ومن دراستنا لبقايا المؤسسات العمرانية المكتشفة في عدد كبير من المواقع 
الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة في بلاد الرافدين تمكننا من التعرّف على 
بنايات متصلة مع بعضها البعض» ويسنتتج من طريقة تخطيطها وتصميمها أتها 
كانت تمثل أماكن يلتقي فيها الكتبة لتتبع أعمالهم فيها › في أواخر القرن التاسع 
عشر تم اكتشاف حارة الكتبة في مدينة نفر والتي تعود إلى العصر البابلي القديمء 
وقد عثر فيها على آلاف الرقم الطينية المدونة في شكل نصوص أدبية » كما تم 
العثور في قترة الخمسينات من القرن العشرين عن عدد من النصوص التعليمية 
وجدت في ثلاث غرف سكنية مجاورة لبعضها البعض مما يدل على تعلّم التلاميذ 
فيها مبادئ قراءة وكتابة اللغة السومرية › كما كان يدون فيها الكتبة الأدب السومري 
والملاحم والأساطير “) . 


أ . خيال الجواهري › هاشم حمادة › المرجع السابق > ص.20 . 


. بهيجة خليل إسماعيل » المرجع السابق »> ص. 262 . 
. خيال الجواهري › هاشم حمادة › المرجع السابق » ص.20 . 


* فاضل عبد الواحد علي » الكتابة والكتاب في حضارة واد الرافدين » المرجع السابق»ص.11 . 
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وعلى ما يبدو أن إجراءات الحفاظ على الأدب السومري/ وتدوينه قد تح في 
مدينة نفر مما أثمر عن نتائج في غاية الأهمية › إذ تتضمن النصوص المكتشفة 
قوائم كتبت بالرموز المسمارية )ء بالإضافة إلى رسائل ملكية وقرارات قضائية 
ومسائل علمية ورياضية ونصوص دينية تحوي تراتيل وصلوات وحكمة ونصوص 
آ ن 


4 . نماذج من المكتبات في بلاد الرافدين : 


إن الحاجة الماسة إلى المحافظة على الألواح الطينية › وترتيبها ترتيب سليم 
> دفع السومرريين للاحتفاظ بالرقم (الكتابات) الطينية في أماكن خاصة داخل 
المعابد أو القصور الملكية أو المدارس» ومن هنا تح العثور على بقايا هذه المكتبات 
أو مراكز لوثائق في المدن السومرية الكبيرة . 
1. مكتبة أوروك kںا‏ ا (الورکاء) 


عثر عليها في مدينة الوركاء وهي أقدم المواقع الأثرية اكتشفت فيها الكتابة 
المسمارية تعود إلى قبل 4000 ق. م» وازدهرت بين 3800 . 3000 ق.م » وهي 
من المدن السومرية القديمة تأسست في الألف الخامس قبل الميلاد في جنوب 
العراقء ووجدت بها ألواح طينية كتبت بالخط المسماري» كانت نتألف من 2500 
مقطع أو كلمةء وكما أشرنا سابقا تضمنت كتابة على هيئة صور للأشياء المراد 
تدوينهاء والتي سميت بالطور الصوري ) . فقد عرفت أوروك بمعابدها ومدينتها 
الواسىغة خلال فترة دويلات المكن وازدهار الخضارة السومرية الأكديةء وظلت هذه 
المدينة باقية لفترات طوبلة بحيث سكنها البابليون والاشوريون › ووجد في إحدى 


أ . فاضل عبد الواحد علي » المرجع السابق ص.11 . 
. نفسه > ص.11 8 
ˆ . خيال الجواهري »› هاشم حمادي » المرجع السابق »> ص ص.19 . 20 . 


A ATE 
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حجرات معبدها الرئيسي عدد كبير من الرقم الطينية المنقوشة والكتابات العديدة التي 
تسجل الحوادث التاريخية من حروب وأعمال الملوك وسيرتهم والمشاريع العمرانية » وقد 
دون في أحد الألواح الطينية فهرس خاص بأسماء الملوك» بحيث توصل إلى إثبات مئة 
أسماء» لإثنى عشر ملكا يعود نسبهم إلى السلالة الأولى التي حكمت أوروك» وأغلبهم 
من صنف الآلهة أو أشباه الإلهة(". 


وورد في بعض الرقم الأساطير السومرية التي تتعلق بالملوك. أشباه الآلهة 
ومن أشهرهم جلجامش» كما أفادتنا الرقم بأن جلجامش قام ببناء أسوار مدينة أوروك 
وساهم في بناء معبد ( أي . آنا ) وذكر في رقیم آخر آئه حارب ( أکا ) ۸22 آخر 
E Da‏ 


كما وجدت مجموعة من الرقم التي تضمنت وثائق إدارية وقانونية 
وتجارية وعهودا مختلفة وصلوات وأدعية ...إلخ» ولعل أهحَ الرقم التي استخرج 
منها رقيم ومعه قطعة طينية تشكل صفيحة فيها معلومات تشير إلى أنَ الملك 
البابلي نبو بلاسر (626 . 605 ق. م) قد استعار الرقيم الخاص بالآلهة 
عشتار» ولكن بما أن الرقيم لم يعاد في حينه إلى المكتبةء ويستدل على ذلك 
بأّه وجده أحد الكهنة في مدينة عيلام وأعاده إلى موطنه في مدينة أوروك › 
كما عثر في نفس المكتبة على رقيم آخر مسجّل عليه الملاحظة الآنية : لقد 
تمت إعارة النسخة الثانية لأحد الرقم من قبل الملك سرجون الآشوريء (721 
. 05 ق .م )» وتمت إعادته(). 


أ . بصمة جي فرج › الوركاء » مديرية الآثار القديمة(بغداد 1960)» ص.7 . 
. سلالة كيش حكمت بعد الطوفان مباشرة » على ما يبدو بداية الألف الثاني قبل الميلاد . 
ˆ . بصمة جي فرج › المرجع السابق » ص.7 . 
“ . ملاحظة: هذه المعلومات للتوضيح فقط » لأنها بعيدة عن الإطار الزماني للبحث . 
. فؤاد يوسف قزانجي » المكتبات في العراق » ( بغداد 1976) ص .26 . 
Driver G R semitic writing From pictograph to Alphabet, (oxford 1976)p.77‏ 
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2 . مكتبة لجش طیھعھ : 


على ما يبدو أن مكتبة لكش أو تلو » وجدت في المعبد الرئيسي لمدينة 
لكش» تعود إلى حوالي (3200 . 2750 قم )» وکان أول من اكتشف آثر 
موقع المعبد هو القنصل والاآثاري الفرنسي دي سارازاك (ة4إS4 )2٥‏ في 
المكتبة بل لم يهتد إلى ذلك» ووجدت المكتبة من طرف سكان المنطقة أثناء 
حفرياتهم العشوائيةء ولذلك فإن عدد كبير من الرقم الطينية قد نقلت أو بيعت 
خارج العراق»ء ومن تلك الرقم ما يزودنا بمعلومات عن الحرب التي قامت بين 
ملك لجش ( أيناتم ) والعيلاميين في سنة 2750 ق.م » بالتقريب › كما تم 
اكتشاف الآثار السومرية الأولى وكتابات (أشيا كونس ) أو أمراء لكش » زيادة 
عن مائة ألف رقيم وكسرة تعود إلى عهد ما قبل سرجون الأكدي ) . وكانت 
رقم دار السجلات بمدينة لكش منظمة على صف من الطابوق كالأسرة وفي 
باطنها وضعت الألواح في عدة طبقات منسقة/ ) . وكان حجم الرقم الطينية 
التي وجدت في مكتبة لكش مختلف إذ يتراوح بين بوصتين واثنتي عشر بوصة» 
أما الألواح الصغيرة كانت محفوظة في جرار كبيرة » وكانت مجموعة دار 
السجلات تتضمن وتائق المعبد بصفة عامة والعديد منها يحتوي على مستندات 
تخارية عى ب ا امات الخاصة وال : 


3 . متب نڊور NippUr‏ : 


کا کک ا ای کی و او ا 


أ . كريمر صمويل» الأساطير السومريةء دارسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث ق.م › 
ترجمة يوسف داود عبد القادر ( بغداد 1971)» ص.3 . 
Richarson, Ermest, biblical libraries , princeton (univ, 1964)p.45. 2‏ 


. كوركيس عواد » خزائن الكتب القديمة في العراق » طبعة دار المعارف» ( بغداد 1948)» ص.62 . 
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أمريكية بالتنقيب خلال الأعرام 1888 . 1890 فوجدت عددا كبيرا يتراوح بين 
0 إلى 40.000 رقيم طيني) . 


وقد تبين أن بعض هذه الألواح كان سجلاً لسلالة الكاشيين وبعضها الآخر 
يتعلق بأمور معبد أنليل العظيم» وهو من أقدم المعابد في العالم » ومن بين هذه 
الرقم مستندات تخص بصفة أساسية الصفقات المالية للبيع والشراء أنظر الشكل 
رقم (8) و(9)» ص 76. وعثر في المكتبة على إتبات الملوك ( قوائم الملوك) 
التاريخية التي تذكر أسماء الملوك السومريين والأحداث المهمة التي حصلت طيلة 
سنوات حكمهم » كما عثر على جداول رياضية مختلفة منها جدول الضرب» وأيضا 
أسماء جغرافية لبعض المناطق والجبال وأنساب العائلات » ويظهر من مجموعة 
هذه الرقم المشار إليها أن السومريين كانوا مولعين بدراسة تاريخ الأزمنة الغابرة). 
ومن أهم ما اكتشف في مكتبة نيبور لوحان يمتلان فهرس المكتبة (قائمة الكتب)› 
اللوح الأول كان من اكتشاف جامعة بنسلفانياء وقد نسخ عليها اثنان وستون عنوانًاء 
أما الثاني فيعود إلى متحف اللوقر ويتضمن ثمانية وستين عملا فكريًا » وكان 
الموضوع الرئيسي بالنسبة للأعمال الفكرية في لوح جامعة بنسلفانيا هو الحكمة 
والأمتال . 

كما اكتشفت بعثة ألمانية أثناء قيامها بحفريات في النصف الأول من 
القرن العشرين على ما يقرب 2500 رقيم وكان مائة وخمسين رقيم منها يحتوي 
على تأليف أدبية سومرية وبعض أصناف التعبير التي تمتل أدبيات بلاد 
الرافدين المعروفة وهي قصص وأساطير وملاحم وتراتيل دينية ورثاء ونصوص 
تاريخية ورسائل وأمثال عامة والأقوال السائدة والحكم والوصاياء والمقالات 


والمناظرات وفهارس الرقم وغيرهاء ويوجد عدد من الرقم تحتوي مواد معجمية أي 


. 22 أ . خيال الجواهري › هاشم حمادة › المرجع السابق» ص.‎ 
pelers, john, Nippur or discoveries and adventures in Euphrates 2 Vols,( New York 
Princeton 1904) , p.192. 
Bushnel George, Early, libraries of the worid on Graff in 2ed .(London 1983),p.14. < 
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عن : فاروق 


ناصر الراوي» المرجع السابق > ص۰ 284. 


الد 


رقم 9 : خريطة نمثل مدينة نوزي قرب 


كركوك . 


ص.280 


عن : فاروق 


ناصر الراوي» | 


ا 


فية 


> حضارة ١‏ اق ج۰2 (بغداد 1985( ¢ 


الد 


رقم 8 : خريطة تمثل العالم القديم. 


أته مرتب على شكل قاموس سومري ومواد تتعلق بالنحو والعرف» حيث كانت 
لها قيمة كبيرة لدراسة اللغة السومرية غير أن الرقم الطينية المهمة على وجه 
الإطلاق هي تلك الرقم الأدبيةء وقد بلغ عددها 210 رقم وكسرة تعود إلى فترة 
زمنية حوالي 1750 سنة قبل الميلاد نسخ عليها عدد كبير من التآليف الأدبية 
منها الملاحم والأساطير والمراثي» ومن بينها الرقم المشهور بقصيدة ملحمية 
تتالف من 115 سطرًا تدور حول(جلجامش وأكا)» وهي الملحمة التي تظهر 
بداية ممارسة الديمقراطية » ويبدأً أحد الرقم بمطلع القصيدة › يأتي النص 
الكامل لالتماس جلجامش من مجلس الشيوخ في المدينة أن لا يخضعوا 
لسلطات كيش... إلخ» سوف نتطرق إلى هذا بالتفصيل في الفصل الخامس. 


تم العثور في نفس المكتبة على أول خريطة معروفة في العالم وهي تمتل 
أقدم خريطة لمدينة في التاريخ › بحيث رسمت تلك الخريطة على رقيم كبير 
الحجم (18×21) لمخطط مدينة نيبور التي كانت تمثل مركرًا ثقافيًا لبلاد سومر 
وآكاد ( 2500 . 2050 ق.ءم ) وجاء في الخريطة مبيًا مجموعة من معابد 
المدينة وبناياتها المشهورة وحديقتها المركزية وأسوارها وأبوابها . أنظر الشكل رقم 
(10) فن :78 

نضيف إلى ذلك كانت هناك مدرسة تابعة للمعبد تضم مئات الرقم والتي 
تمثل نصوصدًا مقرّرة خاصة بالمواضيع التعليمية كالديانة والفلك والخط المسماري. 

كما وجدت في خزانة الكتب في نيبور البعثات التتقيبية (1951 . 1958م) 
على رقم طينية تتضمن كتابات مختلفة منها ما يوضح تواريخ الملوك في فترة 
سلالتي إيسن ولارسا ومنهم (دمق إيلشو) و(أور ننورتا) من سلالة إيسن و (ريمسن) 
فن اة زعا : 
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الشكل رقم 10: أقدم خريطة لمدينة في التاريخ » تمثل مخطط مدينة نيبور 
عن : فاروق ناصر الراوي» العلوم والمعارف » حضارة العراق› 
الجزء الاي ¢ ( بغداد 1985( > ص. 285. 
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كما تم العثور على رقم طينية نقشت عليها صور متعددة للطقوس الدينية من 
بينها اللوح الذي يمتل حفلة زواج الآلهة ( إين أنا ) أي ( عشتار من آلهة النبات ) 
(تموز) ويعود تاريخ هذه القطعة من الألواح إلى 2000 ق.م » كما وجدت ألواح 
من الحجر نقشت عليها صلوات ودعوات دينية » كما تح العثور على سبعة تماثيل 
للملك شلجي ثاني ملوك سلالة أور التالثة حوالي 2030 ق. م» محفوظة مع رقم 
طينية في صناديق من الآجر › مازالت حفريات نفر تفيدنا في كل سنة بمجموعة 
طينية من الرقم الطينية المكتوبة لدرجة أن عدد هذه الرقم تجاوز مئة ألف رقيم › 
منها ما هو مهشم ومنها ما هو سليم بحيث تمثل بمجموعها تراتيل دينية ونصوصًا 
رياضية وفلكية(") . 
4. مكتبة سيبار : 


كانت سيبار إحدى المدن القديمة لبلاد الرافدين التي بقيت مزدهرة خلال 
الفترة البابلية الأشورية ( 2400 . 689 ق.م) تقع حاليًا جنوب بغداد › وتقع غرفة 
السجلات في جانب من معبد سيبار الذي يشرف عليه کاهن . مكتبي كما هو 
معروف في معظم مكتبات المعابد في بلاد الرافدين » ومن خلال الحفريات التي قام 
بها الباحتون فقد تم العتور على آلاف الرقم الطينية » وقد صنفت الألواح الطينية 
ورتبت في المكتبة بشكل منسق على الرفوف» وأثبت أن الموضوعات الأكثر تناولا 
تمثل مجموعة الألواح المتعلقة بالصفقات التجارية كالبيع والشراء” )» ويقدر عدد 
مجموع الألواح في المكتبة ما بين 40 ألف إلى 50 ألف رقيم إلا أن كثير من هذه 
الرقم كانت غير مفخورة مما أدى إلى تكسر عدد كبير منها › وقد عثر أحد 
الرسامين في موضع المكتبة على رقيم يتضمن قصة الخليقة بالإضافة إلى رقم 
أخرى عثر عليها في نفس المكان » وهذا دليل على أن سييار كانت أكثر المدن 


أ . بصمة جي فرج › نفر »( بغداد 1970) > ص ص . 14.12 . 


Buchnel George, op-cit, p.14. 
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السومرية موغلة في القدم بعد مدينتي أوروك وأريدو › كما استمرت التنقيبات بعد 
ذلك مما أسفر على العثور على ألفي رقيم يتضمن موضوعات اقتصادية تعود إلى 
فترة حكم الملكين سامسوايلونا وحمورابي بالإضافة إلى مجموعة من الرقم التي وجدت 


1 : 3 E : 


وفي عام 1986م اكتشفت بعثة من الأثريين العراقيين بقايا مكتبة سيبار التي 
وجدت في المعبد الرئيسي في المدينة وتبلغ مساحة المكتبة4,20م طولاً و 2,70م 
عرضنًا أَمّا ارتفاعها فيبلغ 1,20م » وقد ت العثور في الجزء المطمور الذي لم 
يكتشف سابقًا على ألواح طينية مختلفة الأحجام منسقة بانتظام على رفوف 
مستطيلة الشكل داخل الجدران» وعلى ما ييدو أن الهدف من هذه التقسيمات هو 
فصل الموضوعات المتعددة التي تغطيها الرقم الطينية في المكتبة › وهذه الرقم 
مكتوبة بالخط السومري وتضم مختلف العلوم والمعارف مثل علم الفلك والأساطير 
والسحر والأدعية فضلاً عن المعاملات التجارية من بيع وشراء”. 


5. مكتبة کیش : 


كيش هي إحدى المدن السومرية التي تقع على بعد 14 كلم جنوب مدينة 
بابل ولكنها ظلت باقية حتى الفترة السلوقية وقد اكتشفت في مكتبتها عدد كبير من 
الرقم الطينية ومن بينها وثيقة سياسية تعود إلى عهد نابو خذ نصر ورقيم يعود إلى 
فترة الملكين أسَن وحمورابي مسجلا عليه أشهر أعمالهماء وباقي رقم المكتبة تتعلق 
أغلبها بالتعليم والمعارف الأولية واللغة السومرية وعلوم أخرى كالنحو واللغة والأدب 
التي وجدت مصنفة في جرار خزفية وفق مواضيعها” . 

Werr G, lamia -alcailani, and walid al jadir seal Impressions from sippar, Summer, vol - 1 

XXXVI N°12 ? 1980,p.120. 


Mudhafar May, Sippar — Discoveries of most Ancient librar the Baghdad observer, . 
Daily N°22, 1986, p.5. 


2 
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6 . مكتبة شادويم : 


تقع مدينة شادويم (تثل حرمل) شرق بغداد» وكانت هذه المدينة مركرًا إداريًا 
للجباية من الأراضي الزراعية التي كانت تابعة إلى مملكة أشنونا › وقد ازدهرت هذه 
المملكة المستقلة في بداية العهد البابلي (1850. 1500 ق.م)(). 


وتمكنت بعثة أمريكية خلال الفترة 1930م . 1938م من الحصول على نتائج 
مهمة أثناء حفرياتها في تلك المنطقة › ومن خلال الألواح الطينية المدونة التي 
وجدت في معبد المدينة الرئيسي يتبين تطور حضارة بلاد الرافدين» حيث تم العثور 
على خزانة تحتوي على وثائق وسجلات مهمة تعود إلى مملكة أشنونا » وكان من 
ضمن أبنية المدينة معبد يتصل به مركز للمكتبة والناسخين النجباء المتمكنين من 
فن الكتابة وما يتعلق بالمعرفة وهو ما يجعل المكان أقرب ما يكون إلى المدرسة 
المتقدمة أو بعبارة مدرسة أكاديمية » تضم قاعة غنية بالوثائق والنصوص التعليمية 
والقانونية والدينية . 

كما واصلت البعثة العراقية خلال السنوات 1947م . 1958م التنقيب في 
أطلال معبد شادوبم » وبالفعل تمكنت من تحديد بنياته واكتشاف خزانة للرقم الطينية 
المكتوبةء وقد بلغ مجموعها ما يزيد عن حوالي 3000 رقيم أشهرها قوانين مملكة 
أشنونا التي تضم لوحين يمتلان بداية القانون والشريعة في العالم التي سبقت قوانين 
حمورابي بنصف قرن أو أكثر) . 

بعد ذلك صنف الأثريون العراقيون تلك الرقم الطينية وقسموها إلى مجموعات 
التي وجدت في مكتبة شادو بم على النحو التالي : 

1 . مجموعة مهمة تضم أنواع مختلفة من الرقم تمثل الوثائق التجارية 
والقانونية كالبيع والشراء والديون وعقود الإيجار وكذلك عقود الزواج والطلاق والتبني 
وقرارات المحاكم والوصلات . 

أ . طه باقر » تل حرمل » أو شادوبم القديمة › دائرة التراث »( بغداد 1980) » ص.6 . 
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2 . مجموعة من الرقم تتضمن رسائل مختلفة وكلها تتعلق بالشؤون التجارية 
وشؤون الأراضي والواردات ومختلف المصالح . 


3 . مجموعة كبيرة من الرقم الوثائقية تتعلق بالأمور الإدارية منها قوائم 
بأسماء المستخدمين والموظفين ووتائق التسلم والتسليم الخاصة بالضرائب واثبات 
الأجور وعقود الأراضي والأملاك والتقسيمات الإدارية الأخرى . 


4 . مجموعة من الرقم تحوي موؤلفات لغوية وأدبية » ومن بين تلك الرقم 
أسماء جغرافية لأماكن ومدن وأنهار في العراق القديم › واثبات بأسماء الحيوانات 
والنباتات والطيور» وكذلك فهارس وأسماء لآلهة › زيادة عن ذلك رقم تمتل معاجم 
لتفسير الرموز المسمارية . أنظر الشكل رقم (11) ص 83. 

5 . مجموعة من الرقم وقد تضمن منها رقيمان من الطين بنود شريعة مملكة 
أشنونة التي احتوت على إحدى وستين مادة مدونة باللغة البابلية وبالخط المسماري 
وهي تنسب إلى سلالة حكمت في أشنونا في بداية اللف الثانية ق... 


6 . ومن الوثائق المهمة التي عثر عليها في مكنبة شاد بوم هي مجموعة من 
الرقم الرياضية التي تشتمل على جداول رياضية ومسائل هندسية وضعت وحلت 
بالمعادلات الجبرية المختلفة كالمعادلات من الدرجة الثانية والثالثة. والشيء 
المدهش أن الطرق التي حلت بموجبها هذه المسائل هي الطرق الجبرية الحديثة 
ومن بين ذلك المعادلات الدرجة الثانية والمبداً المشهور بطريقة إكمال المربع . 
ونشير إلى أن هناك مسألة هندسية جبرية مهمة وتستحق الذكر» نتضمن مبداً 
تشابه المتلثات القائمة الزاوية المتشابهة المحدثة من إنزال عمود الزاوية القائمة في 
مثلث الزاوية على الوتر وهذه إحدى النظريات الهندسية المنسوبة إلى إقليدس 
الرياضي اليوناني الشهير( بداية القرن الثالث ق. م )(”). 

. طه باقر» قانون لبت عشتارء وقانون مملكة أشنونا » دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد 1987) ص ص .47.31 . 
. طه باقر» الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين ج1 › طبعة 2 » دار الشؤون الثقافية العامةء 


(بغداد 1986)» ص.417 . 
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Sumerian | Akkadian 


1Ë pH HE 

TEU HEEE 
HR REE p4 HH F 4 
$ PHEHER A BE ê 


PERE KE FF ER ÊF KK 
ê EF FRR f BE pF & 
HET Fe FH FH HF KK 
REESE EER FHT fF # KK 
REH F&C FHS # 


: مكتبة أشور‎ u 


تقع مدينة أشور قرب مدينة شرقاط على بعد ۰ من الموصل وقد عثر 
في قصر الملك على خزانة ثرية تتضمن آلاف الرقم الطينية ومن أهم مواضيعها 
التاريخ والقانون والدين والطب والتنجيم والسحر كما تضمنت تلك الرقم أسماء 
لأبواب المدينة بأسلوب شعري منها الباب المتعدد الألوان ومدخل الزمرة السماوية 
وباب العجلة السماوية وباب قاعة الحظوظ » كما تضمن أحد الرقم أسماء 34 
معبدا كانت متواجدة في تلك المدينة الكبيرة في زمان واحد» ونحو عشرة منها كانت 
ضفن الا النخضصكن لاد اله ا 0 


وقد تم العثور على مجموعة من النصوص القانونية في بيت الرقم الأشورية التي 
سارت وفق شريعة حمورابي البابلية ويرجع تاريخها إلى 1450 . 1250 ق.م» وهي 
مكتوبة على الرقم الطينية غير مفخورة بصفة جيدة بحيث تصعب قراءتها غير أننا 
نعتبرها مهمة جدًا لأنها تمثل تواصل التقاليد القانونية في بلاد الرافدين منذ عهد لبت 
عشتار O‏ 
مكسرة ومهشمة ومن خلال القراءة الأولية لهذه الرقم نلاحظ أنها تتضمن أمور تتعلق 
بالأدب إلى جانب النصوص اللغوية وأخرى تتعلق بالتعاويذ ومجموعة تخص قوانين 
حمورابي وكلها تعود إلى العهد الأشوري الحديث”/ . 


8 . مكتبة أدب : 


تقع مدينة داب ا أدب (تل بسماية) غرب مدينة الحيء وجد في معبد 
المدينة حوالي 2500 رقيم منها 500 رقيم سليم صحيح الكتابةء وكانت معظم 


1 . فاد سفر › شور > مديرية الآثار القديمة ) بغداد1975) > ص 9 . 

ˆ . هوت جان لوسي وآخرون» تقرير أولي عن الموسم الثامن» ترجمة فيكتوريا كامنتو وأنطوان كامنتوء 

Yoachim (m), Menant, La bibliothèque « 91. سومر» ج1 و2 » مجلد 28 سنة 1982 <« ص‎ 
Du palais de ninive, ( Paris 1880).p.12. 
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موضوعاتها تتطق بالكتابات والعقود. التجارية نتضمن وصولات وضكوكا وسنذات 
تبين طريقة بيع الحبوب والحيوانات الداجنة ... إلخ) . 


تقع مدينة نوزي الأكدية بالقرب من مدينة كركوك » وقد وجد في خزانتها ما 
يزيد عن 4000 رقيم من الطين وهي تتضمن مواضيع خاصة بالحياة اليومية وما 
يتعلق بالعائلة وأصول الدولة من أجور وضرائب » ووثائق تجارية . هذا بالإضافة 
إلى الرسائل المختلفة وإاثبات بأسماء الأعلام والملوك من مختلف السلالات الذين 
حكموا المدينة في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد( 


کور گن عواد » المرجع السابق »> ص 70 . 
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| 8 ۹ 
NID 


ازا الین في راد )راان 


“4 0 


1 . نشأة المعتقدات الدينية . 
2 . خلق الكون والإنسان . 
3. الآلهة . 

4 . تأليه الملوك . 

5 . المعبد والكهنة . 


ب . الكهنة . 


المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين : 
1. نشأة المعتقدات الدينية : 

من الصعب جدا معرفة الأصول التي اشتقت منها ديانة بلاد الرافدين 
مقوماتها » وأقدم معلوماتنا عن هذه الديانة ما استقيناه من المصادر والكتابات التي 
تعود إلى العصر السومري. وقد اعتقد السومريون بوجود عدد كبير من الاآلهة 
والكائنات السماوية التي وجدت قبلهم فعبدوها هم كذلك تقليدا لما كان معمولا به 
لدى الأقوام التي سبقتهم . 

كان للإنسان بعض المعتقدات الدينية منذ عصور مبكرة يويد ذلك ما خلفه 
لنا من رسوم على جدران الكهوف ورقم طينية وحجرية تمثل آلهة الخصوبة › كالهة 
الأم » وبعد ظهور الكتابة وانتشارها زادت معلوماتنا عن المعتقدات الدينية. 

اتسمت الديانة العراقية القديمة بعدد من الصفات والسمات › ولعل أهم ما 
يميزها هو ما يعرف بمبدأً الحيوية » أي الاعتقاد بوجود قوى أو أرواح كامنة في 
المظاهر الطبيعية المختلفة وتجسيدها على هيئة آلهة . وكانت السماء إلها 
والأرض إلهًا والشمس إلها والقمر إلها والنجوم آلهة › والبرق والرعد إلها ... فنجد 
هناك الكثير من المظاهر الطبيعية التي تؤثر في حياة الإنسان لذلك زاد عدد 
الآلهة بزيادة عدد تلك المظاهر . وهذا ينقلنا إلى معرفة الصفة الثانية التي 
اتصفت بها المعتقدات العراقية القديمة › تلك هي صفة الشرك أي تعدد الآلهة › 
وعلى الرغم من أن العراقيين القدماء لم يصلوا إلى درجة التوحيد » إلا أنهم كانوا 
يفضلون أحد الآلهة ويعدونه رئيسًا للآلهة أو أبًا لها » وقد يتغير رئيس الآلهة 
وبطلها تبعًَا للتغيرات السياسية أو العسكرية › وهذا ما يعرف عادة بمبدأً التفضيل 
أو التفريد . 

ومن الصفات الأخرى التي امتازت بها الديانة العراقية القديمة صفة 
الاستمرارية » أي أن الطقوس والمعتقدات والآلهة ظلّت محافظة على جوهرها 


87 


خلال العصور التأريخية المختلفة وهذا يعكس طبيعة الحضارة العراقية القديمة في 
الاستمرار والتواصل» ويأنها حضارة جميع الأقوام التي عاشت في العراق خلال 
فتراته الزمنية المختلفة » كما يلاحظ في فترات الغزو الأجنبي للعراق فإِنَّ الغزاة كانوا 
يقتبسون الحضارة العراقية القديمة بما فيها من معتقدات وأفكار ونظم» ويعيشون 
ضمن إطارها العام مع بعض الإضافات البسيطة . 

كما اتصفت ديانة العراقيين بصفة التشبيه بالبشر في هيئتها العامة وحياتها 
وحواسها وعلاقاتها الاجتماعية غير أنها كانت تتفرد عن البشر بصفة الخلود . 


لذلك فقد صورت الآلهة بأنها تعيش مثل البشرء في مجتمع تحكمه قوانين 
ويرأس هذا المجتمع رئيس الآلهة يساعده في إدارة شؤون مجتمع الآلهة عدد من 
الآلهة الكبار . كما كان للآلهة مجلس أعلى تجتمع فيه لاتخاذ القرارات المهمة التي 
تهم الآلهة والبشر» وتقرير المصير . وكان يعتقد بأن معظم الآلهة تسكن في 
السماء وبعضها الآخر يسكن في العالم السفلي » ومنها من ينز من العالم العلوي 
إلى العالم السفلي في فصول معينة من السنة . وكان لكل من الالهة صفات 
خاصة ومسؤوليات معينة ورمز معين . 

لم يختلف سكان بلاد الرافدين عن باقي الشعوب في معتقداتهم الدينية فقد 
آمنوا بأن الآلهة هي التي تحمي النظام الكوني وهي التي نتولى رعاية خصوبة 
الأرض لتضمن للبشر الوجود » وهي كذلك مصدر عذاب الإنسان وآلامه › لما 
تنزل عليه من صواعق وفيضانات كاسحة تؤدي إلى هلاك المحاصيل الزراعيةء 
فأدرك سكان بلاد الرافدين ذلك فاعتقدوا بوجود قوة عظمى تسيّر هذا العالم وتنظم 
شؤونه وتحفظ نظامه الكوني وتهيء للوجود الإنساني فلا تتصارع القوى الطبيعية 
التي تعحَ الوجود فيختل النظام السائد) . 


أ . عزمي سكر» السومريون في التاريخ › طبعة أولى › عالم الكتاب ( لبنان 1999)» ص. 74. 
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2. خلق الكون والإنسان : 
يقولون في القدم » كان العالم عبارة عن فضاء حقيقي وهوة سحيقة يختلط 
فيها الماء العذب الذي يختص بالإله « إيسو» بالماء المالح الذي يحكمه مارد 


آخر یدعی « تیامات» . 


ومن هذه الهواة خرج زوجان من الآلهة ثم زوجان آخران ومن الزوجين 
الأخيرين ولد « أنو» إله السماء و « إيا » إله البحر () . 


ونقول بعض الأساطير أن کل شيء کان « نمو N4001‏ » » ونمو 
هي الآلهة السومرية الأم الأولىء والمعنى الحرفي لاسمها « ماء الأم » › وهذا 
تشبيه صريح لولادة الكون بالولادة البشرية › واسمها يدل على المياه الأزلية مثل « 
نون » عند الفراعنة التي كان يفضلها ظهور الكون والآلهة) . 

كانت نامو جامدة الحركة لكتها تحركت بدافع قوة الحركة › فكانت النتيجة 
أن ظهرت السماء والأرض» وكانا في حالة التحام والتصاق» وللتوضيح أن السماء 
في الأساطير السومرية ذكر يمثله الإله أن ۸١‏ وقد تزوّج إلهة الأرض كي ¡& › 
ونزلت الأمطار من السماء على الأرض » والمقصود بالمطر هنا مدلولاً جنسيًا ينتج 
عنه ظهور النباتات ويسيل الخمر أو العسل» وينجبا الإله أنليل 11ا۴ إله الهواء 
> وكلمة أنليل تتكون من لفظين « أن » التي تعني السيد « وليل » التي تعني 
الهواء أو الريح ويسمى بجبل الريح بعد أن كبر أنليل فرق بين أمه وأبيه » فرفع 
أباه السماء « أن » إلى أعلى » وبسط أمه الأرض « کي وغد داه کراس .ان 
عرش السماء وترأس مجلس « الأو ناكي» (۸114)1) وهو مصطلح سومري 
يشير إلى مجموعة آلهة السماء والأرض ومعناه باللغة السومرية أرض بذور الحياة 


' . شارل قيروللو » أساطير بابل وكنعان » ترجمة خير بيك (دمشق 1989)» ص.20 . 
. صلاح أبو السعود » أساطير سومر وبابل » الطبعة الأولى » دار طبية › (الجيزة 2009)» ص.7. 
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الأميرية" )ء وكان في اعتقاد السومريين أن هذا المجلس المشار إليه أو بعبارة أخرى 
هذه الهيئة عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية لهم هيئة تشبه كهنة الإنسان إلا أنهم 
يتفوّقون عنه ويديرون شوون العالم ويتحكمون فيه وفق خطط مهيأة لتسييره . فهناك آلهة 
أسندت لها مهام السموات والأرض والهواء والبحار وآلهة أوكلت غليها مهام الشمس 
والقمر والكواكب ...إلخ . وكان أكبر الآلهة الذين يتحكمون في العناصر الاأربعة 
الرئيسية التي نتكوّن من الكون » السماء » الأرض والهواء والبحر ويمتلهم الآلهة : أن › 
كي ٠‏ إنليل » أنكي » وكانت مسألة الخلق عندهم تقوم على استخدام الكلمة الإلهيةء 
فكان يستوجب على الإله الخالق حسب معتقدهم وضع الخطة والتفوه بالكلمة والنطق 
بالا () 1 


دون السومريون والبابليون من بعدهم أساطير وقصص كثيرة تتناول بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة موضوع خلق الكون وخلق الإنسان وجاعوا بهذا الخصوص 
بأفكار مهمة اعتمدت عليها الشعوب المعاصرة واللاحقة لهم › فكان الاقتباس كلي 
أو جزئي. ونذكر من هذه الأساطير على سبيل المثال الأسطورة الخاصة بجلجامش 
ورفيقه أنكيدو» حيث تحتوي مقدمتها على معلومات في غاية الأهمية عن انفصال 
السماء عن الأرض على يد الإله أنليل بعد أن كانتا كتلة واحدة () . 


والكون في السومرية يسمى ۸١ . Ki‏ (السماء والأرض) ويمكن نقسيمه 
حسب الفكر السومري إلى قسمين » سماوي ويتكون من سماء وفضاء فوقها (يعني 
في السومرية العلى) حيث تسكن الاآلهة السماوية والآخر ارضي ويتكون من سطح 
الأرض وفضاء تحتها يعرف ب « العالم الأسفل » حيث تعيش آلهة العالم السفلي 


وحيث يوجد الأموات. 


Bottero J. Kramer S.N, Lorsque les dieux faisaient homme , éditions gallimard 1 


(Paris 1993), p.67. 
Bottéro J, Kramer S.N, op-cit,p.61 ر‎ 
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محید الأرضي 


ابسو 


چ ا 


س ~~ 


تصور السومريون للعالم 


من خلال دراستنا للفكر الديني نلاحظ أن الشعراء السومريون كانوا يبدأون 
قصائدهم الشعرية ( ملاحم وأساطير) بالأبيات التالية: 


غقها السماء كانت دة عن الارض: 

. عندما الأرض كانت متفصلة عن السماء. 
ا کی الان.: 

. عندما خلق آن السماء. 

. عندما خلق إنليل الأرض . 
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والعالم السفلي في معتقدات سكان بلاد الرافدين مكان أبدي خالد تسكن 
فيه أرواح الناس على اختلاف أعمالهم ووضعيتهم وانتمائهم › الأخيار 
والأشرار» الأغنياء والفقراء › العبيد والأسياد . وإذا عدنا إلى النصوص 
المسمارية نلاحظ بوضوح أتها تتحدّث عن العالم الأسفل باعتباره أيضًا مكاًا 
لاستقرار أرواح الملوك » على سبيل المثال « ايتنا » ملك كيش وجلجامش ملك 
الوركاء وأورنمو ملك أور . وتعطي هذه النصوص وصقا لجلجامش الذي قذم 
القرابين إلى الآلهة في العالم السفلي وإلى ذويه وأهله وخدمة ممن كانوا معه في 
العالم السفلي » كما تصف أن أور نمو هو الآخر قدّم القرابين إلى الآلهة 
السبعة في العالم الأسفل» وذبح الثيران والأغنام إلى كبار الموتى وقذم هدايا 
متعددة إلى الآلهة والى جلجامش أيضًا ) . 

ذكرنا سابقا أن أنو إله السماء ويا إله البحر » فقد طلب انو وأيا من مردوخ ابن 
إيا أن يثأر لهما للإهانات التي لحقت بهما وبعد معركة طويلة تغلب عليهما وقبض 
N Nac O Ea N E EE‏ 
ثم نظم الكون فوضع الكواكب في أماكنها وفؤض لسين (إله القمر) قياس الزمن . 
وبعد أن استشار إيا خلق إنسانًا سماه « لوللو» وقد خلقه خليطًا من الطين والعظم 
والدم . وهذا الدم كان من دم إله هو ولاشك دم مردوخ نفس . 


وهكذا لقد خلق مردوخ « لوللو»/ ليكون في خدمة الإلهة ولم يذكر في هذا 
العرض هبوط الإنسان ولا إيجاد المرأة وعلى كل لا يوجد في الأدب السومري 
المعروف حتى اليوم أسطورة واحدة تتحدث عن نشوء العالم والخلق كموضوع مستقل 


وانما تتضمن بعض مقدمات الأساطير تصورات غير واضحة عن نشوء الكون 


أ . فاضل عبد الواحد علي » من سومر إلى التوراة › الطبعة الثانية دار النشر سيقا (القاهرة 1996) 
273 


. شارل قير وللو » المرجع السابق› ص .20 .61.ض,cit-op Bottéro J, Kramer S.N,‏ 
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وخلق البشر وسوف نتعرّض لبعض من هذه الأساطير بالتفصيل وعلى سبيل المثال 
قصة الخليفة البابلية . 


3. الآإلهة : 


كان السومريون والأكاديون يعتقدون أنه لم يكن هناك شيء عند بدء الخليقة ما 
عدا ابيسو المذكور وهو الماء العذب الذي كان يحيط بالعالم وتيامات الأنثى التي 
هي الفضاء . وبتجمعهما واتحادهماء ولدت كل الكائنات بما في ذلك الآلهة . وقد 
نتج عن اتحاد أبيسو وتيامات الثلوث الإلهي البابلي الأعظم وهو : أنو وأنليل وآيا › 
وقد اشترك هذا الثلوث الإلهي في وجود الأرض والسماء والبحرء فكان الإله أنو 
الإله الأكبر حكم السماء › وكان لأنليل السيادة على الجو والأرض» وأما أيا فكانت 
لها الادة غل أسراءالمخبطات ‏ , 

لقد تأ الأكاديون الذين استوطنوا بلاد الرافدين بالحضارة السومرية وخاصة 
في المجال الديني» فاحتفظت الآلهة السومرية الكبرى بمركزها لديهم › بحيث تغيّرت 
الأسماء فقط » فأطلق على أوتو (010) إله الشمس السومري اسم شماس 
بالآكدية » وأشكور إله الطقس أدد (حدد) وإنانا إلهة الخصب والحب والحرب 
غشتار + أا صضفاتها الأساسية كالهة حضاربة فق احتفظت بها : 


أمّا الدين البابلي كما وصلنا من خلال نصوص الألف الثالث ق .م › فهو 
مستمد من العوامل السومرية والسامية » وثمة عبادات وآلهة أخرى ذات أسماء 


أ . حطوم نور الدين » نبيه عاقل» أحمد الطربين »> صالح مدني › موجز تاريخ الحضارة »> ج1 › 
مطبعة الكمال »( دمشق 1965)» ص.195. 

. فيصل عبد الله »> عيد مرعي المدخل إلى تاريخ الحضارة » نشر جامعة دمشق 1994 »> ص.110 
؛ للمزيد من المعلومات أنظر : Bottéro J, Kramer S.n, op-cit,p.61‏ 

. دياكوف ف » كوفاليف » الحضارات القديمةء ج1_» ترجمة نسيم واكيم اليازجي » طبعة أولى»ء دار 
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إن اسم أيا هو اسم سامي معناه « بيت المياه » أَمَّا اسمه السومري فهو 
أنكي أي « رب الأرض » مملكته هي الأبسو« مسكن المعرفة » . وقد رمز إلى 
هذا الإله بكائن برمائي» هو العنزة السمكة . إنه بمتل إله الحكمة وقد خلق الإنسان 
من طين وبعث فيه الحياة بنفخة إلهية وهو الذي أنقذ البشرية يوم الطوفان من 
الخطر وأعطى الإنسان موهبة علم مختلف الصناعات() . 

كانت الآلهة تجسد على شكل بشر بأوضاع مختلفة . والعلامة التي تميزها 
هي غطاء الرأس على شكل مخروط أو قبعة فوقها قرون ثور . وعلى ما ييدو أَنَّ 
عدد القرون يعبّر عن مكانة الإله المقصود ( عادة إثثان)) . كان أغلب الآلهة لا 
يحب البشر ويعتبرهم خدم خلقوا ليؤدوا خدمات الآلهة . غير أن بعضهم كان يظهر 
في كثير من المناسبات للشفقة على البشر كالإله أنكي الذي نصح أوتنابشتم ببناء 
سفينة عندما قرت الآلهة بعث طوفان إلى الأرض”) . 

ووصف سكان بلاد الرافدين الآلهة بصفات إنسانية فهي تأكل وتشرب وتنام 
وتحب وتغضب وتمرض» لكتها لا تموت » فالصفة الإنسانية التي تميزها عن 
البشر صفة الخلود والبقاء إلى الأبد“) . 

وقد اختلفت مجالات وصفات تأثير آلهة بلاد الرافدين خلال الفترات 
الزمنية المختلفة» ولكن نستطيع أن نقول بصفة عامة أن الإله كان يمثل كسيّد 
المدينة أو المقاطعة التي يعبد فيها وتفيض ألوهيته بالطموح إلى القوة والحق 
والواجب . وبالتالي كان النظام الأرضي للدولة والمدينة وتحولها إلى دولة ومملكة 
كبيرة » وكان يتبعه خلق مجموعة إلهية يترأسها إله المدينة الحاكمة » فمقلاً 


أ . ديلابورت » بلاد ما بين النهرين › طبعة دار الروائع الجديدة › ( بيروت 1971)» ص.161. 
نفسه» صض.111. 
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عندما أصبحت مدينة بابل عاصمة لمملكة كبيرة مترامية الأطراف تحول مردوخ 
إلهها بشكل عفوي ليصبح إلهًا على كل المملكة(") . 


اشتهرت بلاد الرافدين بعدد كبير من الالهة » بحيث كان لكل منها اختصاصه 
المعروف» فمثلا منها ما هو مسؤول عن الطقس ومنها ما هو مسؤول عن الحكمة... 
إلخ . وقتّم الكهنة البابليون الآلهة إلى حوالي ستمائة إله سماوي ( اتون اكو) 
وستمائة إله سفلي أي تحت الأرض . 


وكانت عبادة كل إله تختلف من مدينة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر حسب 
المرتبة والأهمية(”) . 


كان لكل مدينة سومرية إله أو إلهة مثل إنانا من أوروك ونيسابا من أوما 
ونين جرسو من لاجش وبابا من كيش وتيشباك من أشنونة ونانا من أور . غير 
أ فف مت كذ نشار عة اة خا تة لى مي لبها وا 
تعتبر بمثابة الأم والمركز لعبادته حيث يقوم معبده الرئيسي فيها وتقام له 
الطقوس الدينية والاحتفالات » ويعتبر هو الحامي والمدافع عن مدينته ضد 
EN EE‏ 


الآلهة الكونية الكبرى أن وأنليل وأنكي الذين كان مركزهم السماء والفضاء 
والأرض بالإضافة إلى الماء العذب الحامل لها. فالإله أنو هو الإله الأعظم › 
رب السّماوات والعلا » وإنليل رب الأرض وما يحيط بها من أجواء وأمَّا أيا 
ويّدعى أنكي في السومرية فهو رب مياه المحيط الأوّلى . ولكل من هولاء 
الآلهة طريقة خاصة على المدار الشمسي وجميع مساكنهم في أعالي السماوات/“/. 


Bottéro J, Kramer S.n, op-cit,p.69. 
: 112 نفسه ص‎ . 


دیلایوزت ¢ المرجع السابق »ص .159 . 
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ويدعى أن بالأكدية أنو إله السماء والإله الكبير وحامي النظام الكوني تتلقى بفضله 
الآلهة قوانينها ورمزه التاج ذو القرون وشكله حيوان الثور المقتس) . 

وبالرغم من عظمة الإله أنو بحيث كان يعتبر أكبر الآلهة وكأب لها إلا أن 
عظمته انحطت وقلت عندما تولى الحكم البابليون في بلاد الرافدين › وحلٌ مكانه 
مردوخ إله مدينة بابل كسيّد لجميع الآلهة” . 


رأى البابليون بأنَّ أنو هو الإله العظيم وكانت عبادته منتشرة في مدينة ديرء 
في آكاد . أما في سومر فكان البابليون يعبدونه في أوروك في هيكله المعروف 
باسم أي . آنا أي سكن أنو » أو بيت السّماء »> وحسب الدراسات الأثرية السابقة 
نستدل على أن عبادة ابنته عشتار قد حلت محلّه . كما كان معبد لانوفي لجش في 
حي جيرسو .ومنذ عهد الملك إينا تم أخذت عبادته تنسى وهو اسم ثاني لعشتار 
تحل محل عبادة أبيها الإله أنو) . 


يعتبر الإله أنو أوّل إله كان له شأن عظيم وأوّل إله لقب باسم ملك أو رئيس 
الآلهة » وقد جعله حمورابي في مقدمة شريعته « الإله الأعظم »» وجعل مقره 
أسمى في القمة من قبة السّماء « سماء أنو» وعند باب مسكنه جعل له إلهان 
يحرسانه : تموز وجيزيدا . وقد طرح على قدميه منذ نشأة الملكية على الأرض › 
الصولجان والتاج والإكليل الملكي وعصا العبادةا“) . 


وقد سيطر الإله أنو على جميع الآلهةء إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ بمركزه 
عندما سيطرت مدينة بابل على الحكم » وأخضعت كل من سومر وأكاد/ . ففي 
هذه المرحلة رفع الملك حمورابي البابلي من شأن الإله مردوخ وجعله سيّد الآلهة 


أ . فيصل عبد الله » عيد مرعي » المرجع السابق »> ص .112. 

. حطوم نور الدين » المرجع السابق » ص. 19 . 

. ديلا بورت » المرجع السابق« ص. .159‏ 65.ض,cit-op Bottéro J, Kramer S.N,‏ 
*.نفسه» ص. 160 . 


2 . نفسه» ص.160 


96 


وخالق البشر ومالك الحكمة الأزلية بعد أن كان إله محلي . وكان يمثل على شكل 
رجل له أذنان كبيرتان ترمزان إلى تفكيره الواسع وحكمته الخالدة يحمل بيده سلاحًا 
يدل على انتصاره على كل الألهة وانتزاعه الحكم الديني ولاسيما من تيامات 
(الفضاء) سيّد العالم السابق() . 


راک ف ذال ای خضت فا کل من نو راکاد فا کان جل 
الفكر اللاهوتي الذي يتكون من الأساطير الدينية القديمة إلا أن يتلاعءم مع الوضع 
السياسي الجديد.ولا يوجد شيء في العالم إلا بأمر من الآلهة . وبما أن الحكم 
أصبح بيد مدينة بابل فقد أصبح إلهها مردوخ هو الإله الأعلى والأسمى على جميع 
الآلهة متل ما كان الإله نو . أنظر الشكل رقم (12) ص98 . 


وكان للاإله أنو عدَة شعارات منقوشة على مسلات تعود إلى عصر 
الملوك الكاشييْن » وأئه كان مستشار الآلهة ومصدر الطوفان › هذا الطوفان 
الذي حدث بسببه خلاف بين عشتار وانليل التي منعته من المشاركة في دبيحة 
« أوتا . نابشتم » نوح البابلي » فابتعد عنها). 


وإذا رجعنا إلى سومر فاأنليل هو إله سومر الرئيسي ومالك ألواح القضاء 
وخالق ومدمّر في آن واحد » وهو أب لعدد من الآلهة مثل أدد إله الطقس وسين 
إله القمر ونيرجال إله الطاعون والعالم السفلي وشماس إله الشمس . وكان مركز 
عبادته الرئيسي في مدينة نيبور ) ›» حيث كانت تجرى له احتفالات سنوية هناك 
وتزور معبده مواكب من مختلف المدن السومرية) . أمّا الإله التالث الذي 


أ . حطوم نور الدين » المرجع السابق »> ص. 196 . 

. ديلا بوزت » المرجع السابق » ص.160. 

. نفسه » ص.161 . 

. فيصل عبد الله » عيد مرعي » المرجع السابق » ص .112. 
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له مردوخ 
رمز الا 


له انلیل 
ATE‏ 


ar“ 
4 ا‎ 


د الاد اوو (ء متی) 


ج 5 ¢ 
. 16 63 . 
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ينتمي إلى الآلهة الكونية الكبرى آنكي ( أيا يالأكدية ) إله الحكمة والأرض وسيّد 
الماء العذب الذي يغذي الينابيع والأنهار. كان مركز عبادته الرئيسي مدينة أريدو 
في جنوب بلاد الرافدين ( حاليا تل أبو شهرين ) حيث تح العثور على أقدم المعابد 
التي عرفتها البشرية والذي كان مخصَصًا لعبادة هذا الإله) . 


بالإضافة إلى الآلهة الثلاثة الأولى الكبرى هناك مجموعة أخرى تضم نانا 
(بالآكدية سين) إله القمر وأوتو (شمّاس) إله الشمس » وأنانا (عشتار) إلهة الحب 
والخصب والحرب . 


يمتل الإلهان الأولان ( نانا وأتو ) قوة طبيعية كبرى لها تأثيرها الكبير في 
حياة الإنسان ليس فقط في بلاد الرافدين بل في مختلف بقاع العالم حيث عبدت 
اتان لقو تان ب اغا ة2 


وفيما يخص إانا (عشتار) فتمتل خصوبة الطبيعة وصديقها التقليدي الراعي 
تموز إله النبات. واتحاد هذين الإلهين يشكل النموذج القديم للعرس المقدس الذي 
كان يحتفل به سنويا في بلاد الرافدين ويرمز إلى تجدد الخصب في الطبيعة . وقد 
نسجت حول ذلك عدة أساطير. وكان حيوانها المقدس الأسد ورمزها نجمة ثمانية . 
ونذكر من آلهة بلاد الرافدين الأخرى نرجال إله الطاعون والعالم السفلي وأشكور 
(أدد بالأكادية ) إله الطقس وسلاحه البرق والرعد والريح والطوفان . بالإضافة إلى 
مردوخ إله بابل الرئيسي وآشور إله آشور الرئيسي والقومي ونابو إله الكتابة 
الات :. 


الإله مردوخ هو الإله العظيم. وتحصل على هذه المكانة العالية لما توحدت 
سومر وآكاد في مملكة واحدة في فترة السلالة الأمورية إذ يرجع الفضل إلى 


أ . فيصل عبد الله » عيد مرعي » المرجع السابق > ص .112. 
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حمورابي الذي جعل مردوخ يحتل الصدارة الأولى بين الآلهة بعدما كان إله محلي 
وبهذا أعيدت كتابة الأساطير القديمة مع ما يتماشى والوضع السياسي الجديد في 
E‏ 1 

حل مردوخ مكان أبيه وأصبح مثله ساحر الآلهة وسيّد الكهنة › وقد متل كما 
ذكرنا سابقا بأذنين عريضتين وهذا دليل على سعة علومه وبين يديه الدرع الذي قهر 
به تیامات » وعند قدمیه تیامات هذا في شکل ننيّن مغلوب على أمره » وكان الرمح 
شعاره كما يبدو واضحًا في مسلأت عهد الملوك الكاشيين وأختام المملكة البابلية 
ألذىة 2 

وتجدر الإشارة إلى أن مردوخ أصبح الإله الرئيسي للمملكة البابلية القديمة 
وتشير مقدمة قانون حمورابي إلى ذلك بوضوح بحيث تذكر أن الآلهة أنليل وأيا حكما 
العالم وأن صعود الإله مردوخ إلى إله رئيسي ارتبط بصعود بابل إلى عاصمة مملكة 
كبيرة . وقد بني له فيها معبد ضخم لعبادته وهو معبد إزانجيلا. وعلى ما يبدو أنه 
وصل إلى تلك المكانة الكبيرة في بابل في أواخر عهد حمورابي أو بعده . ويعود إلى 
تلك الفترة ظهور أسطورة الخلق البابلية « أنوما إليش» التي سوف نتعرض لها 
بالتفصيل في فصل الأساطير في بلاد الرافدين. 

ومن الآلهة الأخرى شماس إله الشمس الذي يظهر على نصب حمورابي 
وهو إله العدالة والحق وكان له معبد في بابل باسم« بيت قاضي البلاد» آمّا مركز 
عبادته الرئيسي فكان مدينة سيبار. ويمتل رمزه في بلاد بابل بقرص الشمس مع 
نجمة رباعية منكسرة الخطوط تخرج منها أشعة آمَّا في بلاد آشور فرمزه قرص 
الشمس المجتح“ . 


تة ان164 


. عيد مرعي » تاريخ بلاد الرافدين منذ أقدم العصور حتى 539 ق. م › الطبعة الأولى › الأبجدية 


للنشر(دمشق 1991) > ص.91. 


ن ¢ ص.92 ديلا بوژت › المرجع السابق ¢ ص.162. 
100 


الإله سين هو إله القمر ومهمته قياس الزمن . كانت عبادته منتشرة في أور 
باسم نانا وکان رمزه الهلال وانتشرت عبادته من هیکله بحران إلى جميع أنحاء 
البلاد الآرامية() . 

ما إله الشمس أوتو وهو الإله العظيم له ولدان كيتوو وميشارو أي العدالة 
والحق وهو عدو الظالمين › وقد أملى بنفسه على « أور أنغور» وحمورابي شرائعهم 
العادلة » يرمز له بقرص محلي بنجمة ذات أريع ٠‏ شعب تنطاق منها حزم من 
الأشعة المتماوجة › ويتضح في النقوش الأسطوانية التي تعود إلى عصر جُوديا 
وشريعة حمورابي متميَرًا بالشعل الملتهبة المتطايرة فوق كتفيه”) . 

أمّا عشتار التي ذكرناها آنقا فهي إلهة الصّباح والمساء فتارة هي ابنة أنوء 
وتارة أخرى هي ابنة سين › وهي إلهة الحرب والهة اللّذة » كما هي أخت شمس 
وفي نفس الوقت هي أخت إريش كيغال إله العالم السفلي › لقد انتشرت عبادتها في 
مدينة أوروك بحيث حلت محل عبادة أبيها أنو » ويعتبرها سكان مدينة كلاب 
(ا2اااK‏ هي جزء من أوروك) سين وربة المعارك » وعلى ما يبدو انها تجمع في 
مدينة سييار الصفتين معا تحت اسم أنو نيتوم» وكان الئاس مولعين بشخصيتها 
بالمقارنة مع جميع الإلهات» وبما أنها ابنة سين كان شعارها يمثل بالنجمة وربما 
ا ةحب فح مت فا اذا انو كى ده جك مادا تا 


وبالأخرى صولجائًا() . 


4 . تأليه الملوك : 


كان كثير من الملوك والحكام في بلاد الرافدين يؤله نفسه كالملوك الآكاديين 
وملوك سلالة أور الثالثة وملوك عصر إيسن ولارسا » والهدف من ذلك إبراز القوة 
والعظمة والجبروت ولكن هذا ليس معناه المساواة مع الآلهة المعروفة). 


ف 162 
. نفسه ص .162 ۰ 
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كان بعض الملوك في بلاد الرافدين يدعون الألوهية واعتبروا أنفسهم بشرًا 
وآلهة في نفس الوقت» وهذا ما اعتقده الملكان الأكديان « نرام . سين » و« شر 
كلي شاري » بحيث وضعا أمام اسميهما العلامة الكتابية الدالة على الآلهة في 
كثير من نقوشهما ونصبا بذلك نفسيهما مكان إله المدينة » وتشير الأساطير إلى أن 
عددًا كبيرا من ملوك عصر السلالة المبكرة قد ألهوا » ونذكر منهم إنمركارء 
لوجال بندا » دموزي » جلجامش » ولكن لم تصانا نقوش كتابية عنهم() . 


وتتميز ظاهرة التأليه الملكي التي انتشرت عند الملوك السومريين ثم 
الساميين في جوهرهاء وهذا ابتداءًا من عهد « شلجي» ملك أور الذي إأعى 
ألوهية أبيه « أور . نمو» أيضًا والتي استمرت حتى عهد حمورابي الذي أبطلهاء 
ولكتّه لم يتمكن من ذلك وكذلك الحال بالنسبة لخلفائه من بعد إذ حاولوا وضع 
حدا لانتشار أسماء شخصية تعبّر عن ظاهرة التأليه مثل اسم « حمورابي إيلي 


« (حمورابي هو إلهي 0 


لم يكن الباعث عن التأليه هو جبروت العظمة كملوك إلهيين › ونما 
الطقوس الدينية المعروفة بالزواج المقدّس :« إذ كان الملك ممثل خلال ممارسته 
دور دموزي إله الخصب » وتمثل إحدى الكاهنات › من مرتبة أن . دور إننا 
(عشتار) إلهة الحب » وكان الملك من تم يعد إلهها بعد الانتهاء من مراسيم تلك 
الطقوس» . 


ومن مظاهر استمرار التأثر بانتشار ظاهرة التأليه بين شلجي ونرام سين 
اآخذ بعض الملوك الكاشيين بوضع العلامة الكتابية الدالة على الآلهة قبل أسمائهم › 


أ . ف . فون زودن » مدخل إلى حضارات الشرق القديم » ترجمة فاروق إسماعيل › الطبعة الأولى» دار 
المدى (دمشق 2003( > ص.78 . 
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أمّا الملوك الآشوريون فلم يؤلهوا أنفسهم حتى في عصور قوتهم الكبرى ولكنهم تلقبوا 
ببعض الألقاب التي هي صفات للآلهة وطبقوها في أغراضهم الدنيوية ). 


ونشير إلى أن مصطلح الملك الإله شائع ومنتشر وذو دلالة متميّزة في 
مجال مختلف البحوث الأثرية التي تتعآق بدراسة المنحوتات الفنية العائدة إلى ما 
بعد عصر حمورابي › إلا أننا نلاحظ بأته لا يتوافق في الواقع مع الحقائق التي 


ها المتادو كا 


لا يمكننا في الوقت الحالي توضيح ما إذا ظهر أي نوع من التأليه الملكي 
قبل العصر الأكادي أيضًا » إلا أننا نجد في الكثير من أعمال فن النحت ولاسيما 
في الأختام الأسطوانية التي يعود تاريخها إلى العصر السومري المبكر» تصويرًا لما 
غرف از دى افو لفك الاي بن خن الان فه تفا له 
بينما يرى آخرون أنه يمتل الملك وهو يظهر في أغلب الأحيان في هيئة حامي 
القطعان الأليفة أو ضمن المشاهد التعبدية › ويتميز بضخامته › ولكتّه يبدو في 
العصور التالية في كثير من الأحيان بمظهر إله يحمي القطيع المقدّس() . 
5 . المعبد والكهنة : 
أ . المعبد : 


يعتبر المعبد مؤسسة دينية واجتماعية بصفة عامة ظهر في شمال البلاد مع 
بداية الاستيطان في القسم الجنوبي لبلاد الرافدين في حدود 5000 سنة قم › 
وكوّن مركز الحياة الحضارية فيها ودور التجمعات السكانية › وهناك أسباب مقنعة 
تدل على أن المشرفين على المعابد كانوا أقدم حكام المجتمعات المتحضرة في بلاد 
الرافدين . وكان الكاهن الأعلى أين («۴) يجمع في شخصه السلطتين 
أ . ف . فون زودن » المرجع السابق »> ص.78 . 
أنطوان مورتكات » تموز » عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم» ترجمة توفيق سليمان › دار 
المجدء (دمشق 1955) »> ص.78. 
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الدينية والزمنية . وهذا قبل أن يتم الفصل بين الوظيفتين في عصر فجر السلالات 
بظهور الحاكم الزماني المفؤض من إله المدينة لإدارة شؤون دولته › وأطلق على 
هذا الحاكم إنسي (iئصع)»‏ ثم ظهر بعده الملك لوجال -6a1(‏ اا) عندما کان 
يسمح لحاكم المدينة بسط نفوذه واخضاع حكام مدن أخرى لسلطته » وهكذا نجد أن 
المدينة السومرية أخذت تنمو وتزدهر ليس ارتباطًا بقصر أو قلعة » إِما ارتباط 
بضريح (مرقد) » وفي جميع الأحوال كان المعبد هو المحور الذي تدور حوله 
النشاطات الاقتصادة والاختماعة 0 , 


كان المعبد طوال فترة حضارة بلاد الرافدين يشكل مركزين رئيسيين في النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي » وهو كونه مركرًا دينيًا تقام فيه الطقوس والشعائر 
الدينية من احتفالات ومناسبات دينية ودنيوية » بالإضافة إلى كونه مركرًا اقتصاديًا 
واجتماعيًا فعالاً قام بدور جوهري في الحياة اليومية العامة وبلغت أهميته في 
الممارسات الاقتصادية والاجتماعية في عصر فجر السلالات/) . 


وبما أن المدينة كانت ملك الإله الحامي › والمعبد هو الوسيط بين الإله 
والناس فعليه نفترض أن المعبد قام بدور حامي ممتلكات المدينة بما فيها أراضي 
وبساتين لصالح إله المدينة الراعي قبل أن يظهر الملك في الفترة اللاحقة › وهذا 
ما جعل بعض الباحثين الأثريين يعتقدون بأن المعبد كان يمتلك جميع أراضي 
المدينة في العصور المبكرة › وبدليل النصوص المسمارية المكتشفة في لجش . 
عصر فجر السلالات يمكن أن نحدد النشاطات الواسعة التي كانت تمارسها 
معابدها في حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية . حدد بالتقريب عدد الخدم 


والعبيد التابعين لمعابد « لجش» والتي لم تقل عن عشرين معبدا » نحو عشرة 


أ . عبد الوهاب حميد رشيد »> حضارة وادي الرافدين » الطبعة الأولى › دار المدى »(دمشق 2004)» ص 
ص 94- 95. 
. أوبنهايم ليو › بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيفي عبد الرزاق ٠‏ وزارة الثقافة والإعلام» (بغداد 
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آلاف شخص مضافا إليه عشرين ألا من الأحرار» وقدرت الأراضي الزراعية 
التابعة لهذه المعابد حوالي 25 % » %50 من أراضي المدينة(") . 

كان كل معبد من معابد دولة المدينة (لجش) يمتلك حقول زراعية ومراعي 
وبساتين ومواشي وأدوات وآلات خاصة بورشته » رغم أن الحصة الرئيسية من 
الدخل تعود إلى المعبد الرئيسي أي معبد إله المدينة وهو الإله الحامي »› ومن 
المتفق عليه تقسيم الأراضي الزراعية التابعة للمعبد . لا يمكن بيعها أو شرائها . إلى 
تلاتة أصناف من حيث كيفية استغلالها : الأولى أراضي المولى وهي أرض الرب 
أو السيّد »> وكان يخوّل لسكان دولة المدينة من أحرار وخدم وعبيد استثمارها 
وتخصيص كامل غلتها لأداء الطقوس الدينية الكهنوتية (الإله والمعبد) › الثانية 
ارض الطعام وتكون مقسمة إلى وحدات زراعية ويوجه إنتاجها لصالح العاملين فيها 
ولمنتسبي المعبد › والثالثة أرض المحراث » وتؤجر للفلاحين مقابل حصة عينية 
مقدارها سبع أو ثمن المحصول() . 

بالإضافة إلى العوائد التي كان المعبد يكسبها من نشاطاته المتعددة 
كالزراعة والتجارة ومختلف الحرف كان يحصل أيضًا على الهدايا والقرابين من 
مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية لفائدته › أصبح المعبد يمتلك موارد كبيرة 
مكنته من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتكوين ثروة احتياطية ( فائض في صالح 
المجتمع) استعملت لتحقيق مطالب وأغراض المعبد وممارسة دوره الديني 
والاجتماعي والاقتصادي › وكان يرد إلى المعبد يوميًا أجود منتجات الحقول 
الزراعية والبساتين والمواشي والهدف منها تقديم الأضاحي والقرابين اليومية لإله 
المعبد وإعادة توزيع الباقي بين العاملين في المعبد لاستهلاكها وبين خزنها 
احتياطًا لمجاعة متوقعة أو مبادلاتها مع بضائع مستوردة كالمعادن والأخشاب 


. يوستغيت نيكولاس » حضارة العراق وأثاره » ترجمة طه التكريتي »(بغداد 1992) »> ص.13. 
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والأحجار» وبما أنَّ السكان كانوا دائمًا مرتبطين بالمعبد ارتباطا وثيقًا أصبح من 
مهامه المساهمة في الأعمال وشق القنوات المائية وصيانتها › هذا بالإضافة إلى 
همات الم الا خماعة » كفكن. الفذارعات ين الان ضهان رغ اه 
والهيمنة على الفوائد بنسبة معينة وذلك بمنح القروض بفائدة محدودة أو بدون فائدة 
في بعض الأحيان › وكذلك تسلم الودائع والأمانات › والمساهمة في بعض 
المحاكمات أو الإجراءات القضائية من ضمنها ما يعرف بالاختبار النهري 
ومضمونه هو أن الشخص كان يرمي بنفسه في الماء لإثبات براءته من التهمة 
وهذا عندما لا تتوفر الأدلة المادية › وهذه المساهمات بصفة عامة تبين قوة أو 
ضبعف الخلاهة بين المعيد والفضر 5 ء 


وتعترف شريعة حمورابي بالدور الاجتماعي للمعبد متضمتًا : إذا لم تستطع 
عائلة تاجر سجين خارج البلاد جمع فديته على المعبد أن يجمع الفدية لذلك › كما 
وجد اليتامى واللقطاء وغيرهم أنفسهم أعضاء في أسرة المعبد وفي أوقات المجاعة 
يقرر رب الأسرة تخفيف أعباء معيشة عائلته وانقاذ حياة أطفاله بتكريسه لأحد 
المعابدء وكان للمعبد نصيب من أسرى الحرب يقدمهم الملك مع نهاية كل حملة 
E SS‏ 

تجدر الإشارة إلى أن المعبد كان مركرًا تقافيًا كهنوتيًا يتعلّم فيه الكهنة 
والكتبة وتحفظ فيه مختلف النصوص الأدبية والدينية والعقود التجارية » كما 
ظهر في أحضان المعبد أعظم اختراع حضاري وهي الكتابة المسمارية في 
مدينة الوركاء (4000 . 3500 ق.م)» وبذلك أصبحت المؤسسة الدينية لحضارة 


کرو جر م الها ال ا ل واوو از ون ا ف ای ورن ا 
التكريتي »> وزارة التقافة والإعلام »(بغداد 1979( > ص.234. 
. رشيد فوزي المعتقدات الدينية > حضارة العراق » الجزء الأول (بغداد 1985) »> ص.187 . 
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بلاد الرافدين أول مدرسة تعليمية في تاريخ البشرية ‏ . وبالرغم من التغيرات 
المختلفة التي مر بها المعبد من حيث زيادة أو تراجع أهميته بالعلاقة مع القصر 
فقد ظل أحد الأركان الأساسية في بناء النظام الاجتماعي على مدى كافة المراحل 
الخربة فاك الرافدي 2 

كان يقام في كل مدينة كبيرة معبد رئيسي » بل وأكبر المعابد في دولة المدينة 
لعبادة إله المدينة الحامي › وكان الملك رئيسًا لكهنة المعابد المختلفة باعتباره 
الحامي(الراعي) المختار من قبل إله المدينة والمسؤول أمامه مباشرة » وكانت إحدى 
أكثر واجبات الملك المقدسة بناء المعابد وترميمها إلا أن بناء المعبد لم يكن قرا 
يتخذه الملك كيف ما يشاء » بل كان يتبع الطقوس المحددة تحقق في حالات 
خاصة تظهر بشأنها علامات إلهية كما في حلم الملك يفسره الكاهن الأعلى أنه 
أمر من الإله لبناء المعبدا”) . 


كان المعبد هو مكان سكن الإله وزوجته وأولاده وأفراد حاشيته » وجدت 
کے لورکا مات دة ,فة كالفضرن. والفعاك » وشت المخد عل 
مصطبة مصنوعة کان اول نمودج للزاقورة (الصرح المدزج) الت شیدها السومريون 
والبابليون المتأخرون > وكانت المبائي العامة فى ذلك العهذ تخطط ‏ تضامتمها 
تخطيطًا منسقًا دقيقًاء وقد شيدت باللبن المستطيل المنتظم والطين » وكانت في وجوه 
جدرانها إطارا أو دخلات متناوبة ولها مداخل » وقد زيّنت وجوه الجدران الخارجية 
بفسيفساء قوامها مخارط من الطين محفورة على هيثة رضاصة البندقية ® .أنظر 
الشكل رقم 13 »> ص 108. 
' . يوستغيت نيكولاس » المرجع السابق » ص.22 . 
. سليمان عامر » العراق فى التاريخ القديم › دار الكتب العامة » (الموصل 1992) »> ص ص.212 . 
. أوبنهايم ليو › المرجع السابق» ص.133 . 
“ . سيتون لويد › الرافدان_( موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حتى الآن ) › ترجمة طه باقر» بشير 
فرنسیس ۰( بغداد 1943) » ص.15 . 
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عن : أحمد سليم أمين 
الطبعة 


الاو 


لى » بستان المعرفةء ) الإسكندرية 2004 ص.122. 


> دراسات في التاريخ وحضارة العراق القديمء 


أنظر الث 


رقم 


ع 


ريدو ة 


ر 
a‏ 
i‏ 


e e ا‎ 


لقد عثر على مثل هذا المعبد من عصر الوركاء » ولعل أصل السومريون الجبلي 
جعلهم يفضلون بناء معابدهم فوق مرتفعات مصنوعة » وعلى كل قد شيد هذا المبعد 
على قمة مصطبة نحو خمسة أمتار يصعد إليها بثلاث سلالم عريضة ). 


ينقسم المعبد في بلاد الرافدين إلى قسمين أولهما المعبد العلوي أي الزقورة 
وثانيهما المعبد الأرضي حيث تقام العبادات الطقوس الدينية . 


ويتميز المعبد الأرضي بكون جدرانه وخاصة الواجهة مزينة بالطلعات 
والدخلات وهي فن معماري قديم عرف منذ أواخر عصر العبيد (في حدود 
0ق . م) » وكان مدخل المعبد يؤدي إلى حجرة صغيرة تسمى بحجرة 
المدخل والتي تؤدي بدورها إلى ساحة واسعة » كان الئاس يجتمعون فيها عند 
إقامة الاحتفالات الدينية › ويدخل المرء من هذه الساحة إلى حجرة تؤدي كذلك 
إلى ما يعرف بحجرة الهيكل التي كانت تعتبر من أهم الأجزاء المقدسة في 
المعبد لأَنّ فيها المحراب» وكان تمثال الإله يوضع عادة على دكة في 
المحراب»ء وفي غرفة الهيكل هذه توجد أيضًا دكة المذبح التي تقدم عليها 
الأضاحي والقرابين » والشيء الملاحظ أن أبواب حجرات المعبد هذه تكون 
باتجاه واحد » فالواقف متلا في حجرة المدخل يستطيع أن يرى تمثال الإله في 
محرابه » غير أنَّ بعض المعابد كانت تقع فيها حجرة الهيكل على الجانب وهذا 
من أجل أن يبقى تمثال الإله بعيدا عن الأنظارء كما كان المعبد يضم عدة 
أجنحة أخرى لسكن الكهنة ولتخزين الأطعمة والأدوات والمعدات التي يحتاج لها 
المعبد ومكتبة لحفظ الوثائق والسجلات(٠‏ . 


أ . سيتون لويد » المرجع السابق » ص .15 . 
. فاضل عبد الواحد علي » من سومر إلى التوراة › الطبعة الثانية › سينا للنشر (القاهرة 1996) 
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أَمّا المعبد العلوي فيتكون من بناء ضخم مدرّج يعرف بالزقورة » ومن 
المحتمل جدا أن الزقورة ظهرت نتيجة بناء المعابد في مراحلها الأولى مصاطب 
اصطناعية » ومن ثمة أصبحت الزقورة في العصور اللاحقة تتألف من ثلاثة إلى 
سبعة طبقات وهي إمّا أن تكون مربعة أو مستطيلة الشكل » وقد جرت العادة أن 
يبنى هيكلها باللبن" . أنظر الشكل رقم (14) ص 111. 


لقد اختلفت الآراء حول بناء هذه الزقورات أو الأبراج في بلاد الرافدين › 
ويمكن القول بأنها لم تكن مقابر للملوك مثل ما كان الحال بالنسبة لأهرامات 
مصر» وهناك رأي يفسر وجود الزقورة بأتها بمتابة جبل كوني يرمز إلى قبر للآلهة 
التي تتصف بالموت ونتتمتع بالإنجاب مثل الإله تموز الذي يعرف بموته في فصل 
الصيف وعودته إلى الحياة في فصل الربيع » غير أن هذا الرأي ليس له ما يدعمه 
خاصة وان الزقورة هي ظاهرة معمارية ترافق معابد الآلهة الأخرى التي ليس لها 
صفة الموت والانبعاث » وهناك من يرى بأن الزقورة ترمز إلى عرش الإله وهذا 
استنادا إلى ما جاء في سفر أشعيا(”) . 


ولعلَ أكثر الآراء احتمالاً فيما يتعلق بتفسير الزقورة الرأي الذي يستند 
بالأصل إلى نظرية " أندريه والي" التي تقول أَنَ الزقورة ترتبط ارتباطا وثيقًا بوجود 
معبدين إحداهما في أعلى الزقورة وهو ما يسمى بالمعبد العلوي والآخر المعبد 
السفلي أو الأرضي الذي يكون مجاورًا للزقورة » كذلك فقد اعتبر" أندريه والي' 
المعبد العلوي بمتابة مكان خاص لسكن الإله الذي كان ينزل في مناسبات معينة 
إلى المعبد السفلي » ونشير هنا إلى أن بعض النصوص المسمارية تتناول المعبد 
السفلي باعتباره مكاتًا لإقامة الآلهة أيضًا › ولهذا فقد عذل بعض الباحثين 
الأثريين نظرية أندريه والي واعتبروا المعبد العلوي ( في أعلى الزقورة ) نقطة 
استراحة مؤقتة للإله وهو في طريقه من السماء إلى المعبد السفلي» أمَّا فيما 


. فاضل عبد الواحد علي ءالمرجع السابق » ص 229 . 


. نفسه » ص.230 » سفر أشعيا الإصحاح (14. 13) . 
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الشكل رقم 14 : مسقط إيزومتري لزقورة أور. نمو( 2113 . 2096 ق.م) 
عن : نصار سليمان السعدي» بلاد الرافدين وعيلام» (دمشق 2010)» ص.315. 
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يخص مدرجات الزقورة أو البرج فهي ربّما كانت مجرّد وسيلة لإيصال المعبد العلوي 
إلى السمو أو أتها عبارة عن رمز سلم بين الأرض والستّماء) . 

ومن الزقوات المشهورة التي مازالت قائمة إلى يومنا هذا نذكر زقورة أور التي 
تتألف من ثلاث طبقات بحيث بيلغ قياس السفلي منها 60 × 45 متر أما الارتفاع 
الحالي للزقورة يقدر ب 20 مترا على الرغم من أنه لم يبق من طبقاتها سوى الطبقة 
الأولى وجزء من الثانية » وتتضمن زقورة أور ثلاث سلالم في الواجهة الشمالية 
الشرقية واحد منها الوسط وإثنان على الجانبين» وهناك زقورة أخرى مشهورة مازالت 
شاخصة في مدينة عقرقوف التي تبعد حوالي 30 كلم غرب بغداد » وبيلغ ارتفاع 
هذه الزقورة حوالي خمسين متر على الرغم من مرور فترة زمنية تقدر بعشرين قرتًا 
على بنائها » وبالرغم من أن عدد طبقاتها غير معروف على وجه الإطلاق فإِنَ 
كثير من المختصين يرون بأتها تشكل حلقة وصل بين الزقورات أو الأبراج المكونة 
من ثلاث طبقات مثل زقورة أور والوركاء وبين زقورة بابل ذات الطبقات السبع). 
أنظر الشكل (15) ص113. 


كان للمعابد أهمية كبيرة في حياة المجتمع في بلاد الرافدين ءلأن المعبد 
كانت له علاقة وطيدة بحياة الاس وشؤونهم الدنيوية » وهو بمثابة محكمة أو مركز 
لحل مشاكل الناس والفصل في الخصومات التي تحدث بينهم » واعتبر كهنته 
كقضاة » وخاصة أن عددا كبيرًا من القضايا التي كانت ترفع للمعابد يتدخل الكهنة 
للفصل فيها )» ونضيف إلى ذلك أن المعبد كان مصرقا أو بنكًا للمداينات وإايداع 
الأمانات » لذا وجد في كثير من المعابد كنوز ثمينة محفوظة تتمثل في 


أ. فاضل عبد الواحد علي» المرجع السابق » ص .230 . 
2 . نفسه › ص.230 ۰ 

The Chicago Assyrian Dictionary Vol 21 .PP. 129 — 131 
: للمزيد من المعلومات حول الزقورة أنظر‎ 

Frank fort the Art and Architecture of the Ancient orient 
باقرطه » مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة › الجزء الأول» الطبعة الثانية منقحة » شركة التجارة‎ . 
. والطباعة المحدودة ( القاهرة 1956) »> ص.276‎ 
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الشكل رقم 15: ببين زقورة بابل القديمة 


Stephen Bertman, Hand book to life in ancient Mesopotamia, library of congress jE 


Catalog- in publication ( new-york 2003 ), p.8. 
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السجلات الدينية والدنيوية والآثار الفنية التي أودعت فيه » ومن ثمة اعتبر 
مركرًا أو دورَّا علميًا للبحث والتدوين فقد حفظت فيه سجلات في الآداب 
ومختلف العلوم( ). 


ونستنتج من دراستنا للكتب الأثريةء أن المعابد الآشورية كانت تشبه المعابد 
البابلية بزقوراتها” ‏ » ومساحاتها المكشوفة » وغرف العبادة والسكن المنتشرة 
حوله ) . فقد قسم المعبد إلى قسمين منفصلين : يطلق على أولهما المعبد 
العالي ويتمتل في الزقورة والقسم الثاني يتمتل في المعبد المبني على الطبقة 
الأرضية المستوية قرب الزقورة“) . 


جاءت فكرة الزقورة أو ما يسمى بالصرح المدرج من فكرة إقامة معبد الإله في 
مكان مرتفع للتعبير عن السمو والعلوء» وكان شكل الزقورة مربعَا أو مستطيلاً 
وتنتكون من عدة طبقات مدرجة » ويخلف عددها باختلاف الموضع المختار إذ 
يتراوح ما بين ثلاث وسبع طبقات »› ويشيّد فوق الطبقة الأخيرة أي البرج العلوي 
معبد صغير يعتبر مزارا يوضع فيه تمثال الإله » واعتبر البابليون هذا المعبد مكانًا 
لانراكة اة غه ترو من الما ءا 2 


أمّا عند الآشوريين فيوجد في داخل المعبد سرير واسع عليه غطاء ثمين 
وبجانبه منضدة من ذهب» وكان المحراب خاليا من أي تمثال ولا يقضي الليل 
هناك أحد على حد قول الكهنة الكلدانيين ‏ »إلا امرأة واحدة آشورية كانت تبقى 


Schrmokel (H), Sumer et la civilisation Sumérienne, Trad L. jospin, payot,(Paris 
1964),P.88. 


ˆ . أطلق السومريون على الزقورة اسم (دور . أن . كي )» وسماها البابليون (ركس شمسي وأرضيتي) قاعدة 
السماء والارضن .. 

3 

“ . طه باقر » المرجع السابق > ص. 277 . 
الأمين محمود » صرح بابل المدرج أو الزقورة » مجلة كلية الآداب» العدد الثانيء شباط مطبعة العاني( 
بغداد 1960 )»> ص 220 . 

8 . هم كهنة بابل . 


Place, ninive ,(p .u.F 1928), P.220. 
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لوحدها والتي اختارها الإله نفسه » ويقول الكلدانيون أيضًا بأن الإله كان يدخل 
المعبد ليستريح على السرير ‏ 


ومن الواضح أن ما شاهده هيرودوت وما قاله الكهنة الكلدانيون عن 
الآشورية التي اختارها الإله والتي كانت تقضي اليل وحدها في المحراب » وعن 
الإله الذي كان يدخل المعبد ليستريح على السرير إنما يدخل ضمن إطار طقوس 
الزواج المقدس» تلك الطقوس التي لم يكن هيرودوت يعرف مدلولاتها › واتّها كانت 
تمتد في جذورها إلى آلاف السنين(”) 

أّمّا إذا نزلت الآلهة إلى الأرض ستجد مباني خاصة وهي المعابد 
الأرضية التي تنزل إليها لتستمع إلى صلوات البشر وهم يقدمون القرابين 
ويشتكون إلى الآلهة مظالمهم ) . وفي أقصى المعبد باب مقدس بهيئة محراب 
كانت توضع فيه أصنام الآلهة فوق بناء بشكل كرسي من الخشب» وتمسى هذه 
الحجرة بحجرة الهيكل وبها المحراب ودكة المذبح / » وتعتبر هذه الحجرة أهم 
جزء في المعبد » وتكون لوحدها غا نفا > وأوّل بيت يدخله المتعبدون 
هو حجرة الحاجب أو حجرة المدخل التي يؤدي باباها إلى ساحة مكشوفة › 
ومن الساحة باستطاعة المرء أن يدخل حجرة الممر» ثح إلى الحجرة المقدسة في 
المعابد الآشورية في الجانب في حين شيدت في المعابد البابلية باتجاه المداخل 
> ونضيف إلى هذه الأجزاء التي ذكرناها أن المعبد » توجد به ساحات خارجية 
وحجرات ومرافق أخرى كثيرة تحيط بالساحة”) . 


Hérodote, Histoires , Nouvelle Traduction par A.F. Miot, TI(paris 1822),P.181 .Î 
فاضل عبد الواحد علي» أعراس الإله تموز في طقوس الزواج المقدس والحزن الجماعي » سومر الجزء‎ 
le الأول والٿاني» المجلد الثامن والعاشر› سنة 1972ء ص۰‎ 

Hérodote, TI, op-cit, PP.180-182. OTE 
. 278 . باقرطه ¢ المرجع السابق ۰ ص‎ . 

ا حفيظ ¢ الطقوس الدينية في المعبد الخامس في الحضر »> سومر ۰ الجزء الأول والثاني ¢ المجاد 
ا والعشرون ¢ (بغداد 1970( ص . 146 . 

. مارغريت روتن » تاريخ بابل » ترجمة زينة عازار وميشال › الطبعة الثانية » نشر عويدات » (بيروت 

4 ) »ص .103. 
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ونذكر أهم المعابد الرئيسية في حضارة بلاد الرافدين : 
. معبد عشتار . كيتيتم في موقع اشجالي. 

. معبد شوسين في تل أسمر. 

. المعبد الرئيسي في تل حرمل. 

. مجمع المعابد الرئيسية في دور . كوريكالزو . 

. معبد شمش في لارسا. 

. معبد كولا في إيسن. 

. معبد كراناً. 


سم لم لن إ4 O MO + @ OU‏ 


0 . معبد أشور في کار . توکلتي . ننورتا. 

1 . معبد عشتار وتیشوب في نوزي(" . 
ب . الكهنة : 

من المعروف أن المعبد كان يضم أصنافًا متعددة من الكهنة والكاهنات للقيام 
بالطقوس الدينية والإشراف على شؤون المعبد الإدارية والاقتصادية › وكان الملك يشرف 
على جميع الكهنة باعتباره الممثل للإله أو نائبه » وبما أنه لم يتمكن من أداء كل المهام 
الدينية لذلك أوكل المهام إلى الكاهن الأعظم كبديل عنه على عرش المعبد للإشراف على 
المهام والطقوس الدينية › بالإضافة إلى الكاهنة العظمى التي كرست حياتها لتكون زوجة 
الإله في الاحتفالات الدينية (الزواج الإلهي المقدس) › وبقيت وظيفة الكاهن الأعظم 
والكاهنة العظمى مرتبطة بالمناصب الدينية والاجتماعية الرفيعة التي انحصرت في العائلة 
الحاكمة والطبقة الأرستقراطية النبيلة › بالإضافة إلى ذلك كان عدد كبير من الكهنة 


1. نائل حنون ٠‏ المدافن والمعابد فى حضارة بلاد الرافدين القديمة › الطبعة الأولى»ء دار الخريف 


(دمشق 2006) > ص ص 14 - 29 . 
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التابعين للمعبد يعملون فيه وتربّى أبناؤهم في أحضانه كما تحصلوا على تربية كاملة في 
مدرسته وهي بيت المعرفة والتي أشرنا إليها سابقًا في المؤسسات التعليمية' . 


وهناك علاقة وطيدة بين وظائف وطقوس المعبد» ونشير إلى أن طقوس 
العبادة المختلفة استهدفت تحقيق غرضين متكاملين: الأولى معرفة عزيمة الآلهة 
لتنفيذها واكتساب رضائها والثانية جعل الفرد يعيش بسلام مع إلهه ومجتمعه › 
ونجد العرافون هم الذين يقومون بمعرفة إدارة الآلهة وتفسيرها » في حين يتولى 
المنشدون والعازمون والسحرة المهمة الثانية التي تتمثل في المعيشة الرغيدة 
والسلام مع الآلهة” . 


فيما يخص مواصفات الكهنة وحسب النصوص المسمارية « لا يستطيع أحد 
أن يكون قيمًا على مراسيم( شمش وأدد) وهما إلها الكهنة من كان أبوه غير طاهر» 
وكان هو غير كامل الأطراف أو الملامح › وغير سليم العينين أو الأسنان أو 
الأصابع » أو من كان يبدو عليه المرض ٠‏ أو به دماميل » ويتضح أن حق 
ممارسة أي وظيفة في المعبد حتى ولو كتاس أو بواب والتمتع بدخلها يتطلب البيع 
والشراء بحرية › وهذه الطريقة كانت منتشرة في العهد البابلي القديم في حين قلت 
في الفترات المتأخرة ولم تزدهر كثيرًا رغم نها استمرت لغاية نهاية حضارة بلاد 
الرافدين* . 

بالإضافة إلى الكهنة المسؤولين عن إدارة المعبد ونشاطه الاقتصادي 
والمشرفين على المنتسبين إليه من أحرار وعبيد في حقوله وورشاته › تواجدت 
كذلك طبقات مختلفة من الكهنة والكاهنات حسب اختصاصهم في مجال الطقوس 
الدينيةء نذكر منهم المشرفون على الأضاحي وتقديم القرابين وذبحهاء المنشدون 


أ . ساكس هاري » و . ف » الحياة اليومية في العراق القديم » (بلاد بابل وآشور) › ترجمة كاظم سعد الدين 
> دار الشؤون التقافية العامة › (بغداد 2000) > ص ص. 228 . 229 . 
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( الأعياد الدينية ومناسبات الزواج )» الندابون ( المناسبات الجنائزية )» الطبالون 
والزمارون. يضاف العرافون ( التنبؤ وقراءة الفأل) والعزامون والسحرة ( طرد الأرواح 
الشريرة والتصدي للسحر الأسود )( . 

كان المنشدون (النارو) مختصين في أناشيد الفرع التي تستقبل أعياد رأ س 
السنة التي تعتبر أعياد دينية مشهورة حيث يقومون بترتيل الصلوات المرفوقة 
بالأناشيد والموسيقى » بينما اختص الندابون (الكالو) بالمناسبات الحزينة . ( من 
طقوس وعبادة ) بحيث يقومون بترانيم مختلفة من بكاء إلخ . وكان الهدف من 
التكهن البحث عن رغبات الآلهة قصد طاعتها وتتفيذ أوامرها وكسب رضائها 
وتجنب غضبها وعقابها(“ . 

وتتلخص عقيدة سكان بلاد الرافدين في أن الآلهة تكشف إرادتها بأدلة كثيرة 
يمكن ملاحظة علاماتها في كل مادة وحركة في الطبيعة . وكان العراف الرجل 
الذي يبحث ويرى ويحظى بمكانة رفيعة ويخضع للتدريب والدراسة فترة من الوقت»› 
ويجب أن ينحدر نسبه من عائلات راقية . كما يجب أن يتصف بكامل الأخلاق 
ويقوم بالتتبؤ اعتمادا على دراسة أحشاء الضحية الحيوانية خاصة الكبد بالإضافة 
إلى رمي الأقداح وسكب الزيت في الماء. وكانت الولادات البشرية والحيوانية غير 
الطبيعية وغيرها من الأحداث الغريية على القوم تعتبر نوعًا من الفأل الذي يجسّد 
إرادة الآلهة وتتطلب الكشف عنه والتفسير. وكان العراف يتبؤ مكانة مرموقة في 
القصر ويكلفه الملك بالمثابرة والاستمرار لمعرفة مستقبل الأحداث خاصة قبل قيامه 
بحملة عسكرية . ويتبين أن قراءة الطالع لعبت دورًا كبيرا في تفسير مختلف الظواهر 
وتأتي على رأسها أمور تتعلق بالخير والشر والنصر والهزيمة › وكانت الأحلام في كثير 
من الأحيان تحتاج للتفسير انطلها من الاعتقاد أنها الواسطة التي تنقل عن طريقها 
التحذيرات الإلهية (“. 


1 . ساکس هاري المرجع السابق » ص ص 228 - 229 . 


3 . عبد الوهاب حميد رشيد › المرجع السابق »> ص 99 . 
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كان الإنسان البابلي يعتبر الحلم مساويًا للحقيقة. بينما اتخذ التنجيم البابلي 
من الأنواء الجوية قاعدته لأنه قام على مراقبة الرياح والنجوم والكواكب السيارة 
والخسوف والكسوف وبهذا نستطيع أن نقول بأنَّ التنجيم في الحقيقة كان معادلا 
للتنبؤات الجوية الحديثة() . 


كما ارتبطت ممارسات السحر في بابل بشعائر التعزيم المضاد للشياطين من 
الأرواح الشريرة » ولم يكن السحر الأبيض هذا معترقًا به بل كان أداة مخاطبة 
الآلهة أيضًا وكان الهدف من هذا السحر خيرًا يعمل إمّا على إبعاد الأرواح الشريرة 
عن المتعبد أو طرد هذه الأرواح من جسده عند إصابته بمرض بسبب معاصي أو 
تعرضه للسحر الأسود الذي مارسه بعض من السحرة بطريقة غير شرعية أي سرا 
حيث كان القانون يعاقب عليه. وكان كل من الإلهين مردوخ وأنكي يمثلان القوى 
الخيرة المتفوقة بالإضافة إلى خدمهما من الجن الصالحين » ويمثلان مسؤولاً عن 
السحر الأبيض الذي اكتسب طبيعته الجوهرية من تطبيق طقوس معينة من قبل 
المعرّم أشيبو وهو قارئ التعاويذ الذي يستمد سلطته من كونه وسيطًا لإله السحر. 


كما ذكرنا سابقا أن الملك يعتبر رئيس الكهنة أو بمفهوم آخر الكاهن الأكبر 
لإله مدينته يتلقى منه الأوامر وينفذها بالنيابة عنه . ويلي الملك في الدرجة 
الكهنوتية كهنة محترفون ينقسمون إلى ثلاثة طبقات : 

1 . الكهنة السحرة . 

ORES 

3 . الكهنة المغنون . 


1 . الماجدي خزعل » متون سومر ٠‏ التاريخ والميتولوجيا › اللاهوت » الطقوس » الطبعة الأولىء 
الأهلية للنشر والتوزيع › ( عمان 1998 )»> ص 117 . 
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ويلقب أفراد الطبقة الأولى أي الكهنة السحرة ب « ماشماش » وكلفوا 
باستعطاف الاآلهة وابعاد الأرواح الشريرة وشفاء المرضى عن طريق استعمال الرقي 
والسحر وابعاد الأرواح الشريرة . أمَّا كهنة الطبقة الثانية وهم المنجمون أو العرفون › 
فقد اشتهروا في بلاد الرافدين وكانت لهم مكانة كبيرة عند الناس بحيث كانوا 
يستشيرونهم فيما يتعلق بأمورهم الخاصة والعامة وعلى سبيل المثال الزواج ويناء 
بيت أو سفر أو عقد صفقة تجارية وغير ذلك. وكان حتى الملك نفسه يسنشير 
العراف في كل ما يتعلق بأمور الدولة من حرب أو سلم أو انهزام أو انتصار أو 
عقد تحالف أو صلح أو ما شبه ذلك . وكان العراف يستشير الإله فيعطي الإله 
رأيه وينقله العراف بدوره إلى المستشي ر . 

وكان للكاهن العراف وظيفة وراثية بتناقلها أفراد الأسرة الواحدة أَبّا عن جد 
ولا يحق لمن يحمل عاهة جدية أن يقوم بها وكانوا يقومون بهذه المهمة أيضًا 
عن طريق التنجيم وفحص أكباد الحيوانات أو دراسة الظواهر الطبيعية أو 
تفسير الأحلام أو الاستدلال بالمظاهر الطبيعية كالزوابع والأمطار والعواصف 
والرعود ... إلخ . أَمّا أفراد الطبقة الثالثة فهم الخدم الذين يقومون بخدمة الآلهة 
والمعابد وكل ما يتعأق بشؤون العبادة . ولم تكن الكهانة مقتصرة على الرجال 
فقط بل حتى النساء بحيث كان يسمح لهن بأن يصبحن كاهنات وساحراد“ 
وعرافات ومغنيات . وفي أغلب الأحيان نجد أن النساء الكاهنات كن من أفراد 
الطبقة العليا ومن بين سيدات الأسرة الحاكمة التي كان أفرادها يعملون في 
المعابد وظائف عادية فقد كن كعازفات للآلهة أو أفراد فرقة المعبد الموسيقية 
بالإضافة إلى اشتغالهن وظائف كهنوتية عليا . 


1. حطوم نور الدين ¢ المرجع السابق »ص 199 . 
2 . أحمد أمين سليم» سوزان عباس عبد اللطيف» حضارة الشرق الأدنى القديم» الطبعة الأولىء دار 


المعرفة الجامعيةء ( الإسكندرية 2010) ص ص 198 › 199 » 201. 
120 


ويمكن تقسيم الغناء البدائي إلى غناء ديني وغناء دنيوي حيث يكون الأول 
موجّه إلى الآلهة والأرواح والغرض منه تحقيق هدفا ساميًا . أمّا الثاني فيعالج 
المشاكل الإنسانية . والهدف من الأغاني الدينية قبل كل شيء أن تقيم اتصالاً مع 
القوى الخارقة وأن تؤثر فيها بالطريقة التي يتمناها المغني وهي تعتمد في أساسها 
على المعتقدات المقبولة(" . 


وكان الإله أنكي هو الذي يعطي الملوك الفطنة والرشاد ويساعد الكهنة في 
ها ورف اف ا وخاضة ه كق الطرى ادر ال تاح الى 
ماء ينزل من بركة أبيسو ( هيكل أريدو )( . 


1 . علي القيم » الأبجدية الموسيقية » طبع ونشر دار إنانا » ( دمشق 2008)» س 30 . 
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الجصل رابع 
الأماطير في باد )لراقدين 
د راسة تملبلية للفكر اباي 


ا الأساطير ن 


1 . أسطورة الخليفة . 
2 أسظورة آنا . 
3 . أسطورة إيتانا . 


. نشأة الأساطير : 


الأسطورة كلمة معربة عن اليونانية إاهاء3i‏ وتعني القصص التي لها علاقة 
بأحداث فريدة من نوعها حدثت في عهود قديمة › أبطالها كائنات خارقة للعادة › تعيش 
وتتحرك في أماكن خيالية لا يتصورها العقل أو يدركها تتصارع فيما بينها تارة وتتعايش 
تارة أخرى ومن مواضع الأسطورة الأساسية خلق الكون وما فيه من سماء وأرض 
وبحار» وکواکب » وإنسان ونبات » وحيوان ...إلخ") . 


ولابد من التفريق بين الأسطورة والملحمة › فالأسطورة تقص كل ما يحدث 
بين الآلهة في عالمهم بينما الملحمة تحكي ما يدور بين الأبطال من أحداث في 
عالمهم البشري كما أن الملحمة عبارة عن قصائد شعرية مطولة”) . 


كما ارتقت الملاحم والأساطير في بلاد الرافدين إلى درجة عالية في الفترة الزمنية 
من 3000 قءم » إلى 2750 ق . م . وأن الملاحم الشعرية في هذا العصر لم تدوّن 
بسبب الكتابة التي كانت محدودة ولم تعبر عن الأفكار والمعاني والصور» وأن المنشدين 
كانوا يجهلون الكتابة المسمارية التي كانت محصورة في طبقة الكتاب). 


وجاء في كتاب « فراس السواح »تعريف الأسطورة كالتالي: « الأسطورة 
حكاية مقدسة يلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة » أحداثها ليست مصنوعة أو 
متخيلة » بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة » انها سجل أفعال الآلهةء 
تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العمى › ووطدت نظام كل شيء قائم › 
ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشرء فهي معنقد راسخ › 


أ . عبد النافع أمين » صيغ العقود البابلية في النصوص المسمارية › رسالة ماجستير غير منشورة» 
(جامعة الموصل 2001 )»> س. 120 . 

. فاروق إسماعيل» المرجع السابق» ص .17. 

. فضيلة عبد الرحيم حسين » الأسطورة وكتابة التاريخ › دار اليازوري ( الأردن عمان 2009)» ص.45 . 
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الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي تشده إلى جماعته وتقافته» وفقدان المعنى في 
اة الخاة( ١‏ 


والأسطورة هي حكاية تقليدية مقدسة نتناقلها الأجيال عن طريق الرواية الشفهية › 
فهي ذاكرة الجماعة التي تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها وحكمها وتنتقل للأجيال 
المتعاقبة وتكتسي بالقوة المسيطرة على النفوس وهي القناة التي ترسخ من خلالها ثقافة 
ما وجودها واستمرارها عبر الأجيال وحتى في فترات انتشار الكتابة » ولعبت المعابد 
والمكتبات الدور الحافظ للأسطورة من التحريف والتناقل» وبقي السمع هو الوسيلة 
الرئيسية في تداولها وكانت الأساطير تنشد وتتلى في كثير من الاحتفالات الدينية العامة 
مثلاً كأعياد رأُس السنة في بابل حيث كانت تتلى وتمثل أسطورة التكوين البابلية وفي 
أعياد الربيع كانت تتلى وتمثل عذابات الإله تموز . 


والأسطورة هي نص أدبي وضع في قالب فني وفي صبغة مؤثرة في 
النفوس وهذا ما زاد في سيطرتها وتأثيرها ومن ثم انفصل الأدب والشعر عن 
الط 

والأسطورة لا تتحدث إلا عما حدث فعلاً أَمّا أشخاص الأسطورة هم كائنات 


عليا نعرفهم بما قد صنعوه أو بما قاموا به في الأزمنة السابقة لذا تعتبر الأسطورة 
تاريخًا مقدسًا وبالتالي « تاریخًا حقیقيًا »() . 


ولعبت الأسطورة دورًا كبيرًا في تكوين الإنسان › كما أنها تحكي تاريخ 
الإنسانية وأحداثها وإبداعاتها الخيالية التي تتم عن طريق رؤية الشعب وخياله 
وفکره“) . 


. فراس السواح » مغامرة العقل الأولى » الطبعة السادسةء (قبرص دمشق1986)» ص.21 . 
SSRN E‏ 

. مرسيا إلياذ » مخاطر الأسطورة › ترجمة نهاد خياطة › دار كنعان (دمشق 1990)» ص.10 . 

* . جورج ف » النحاس» الرموز التاريخية المسيحية وجذورها فى حضارات الشرق الأدنى الآسياوي؛(بيروت 
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كما تحتل الأسطورة مكانة مقدسة في جميع الأديان وتشكل أهم عناصر 
الدين في العصور القديمة »› كما أنها بمثابة تاريخ وفلسفة بحيث تمٿل صو من 
صور الفكر الإنساني البدائي» ونظرة الإنسان البدائي القديم إلى العامل من حوله 
نظرة غير منطقيةء ويبدو هذا جليا من القصص والحكايات الغير معقولة في وقتنا 
الحاضر لكنها كانت معقولة في زمن مدونيها وأصحابها وهكذا نجد أن الأسطورة 
تحتل مكانة دنيئة في الخلق في تقافة المجتمعات الحديثة(") . 

وكانت كل أسطورة تمثل عقائد أصحابها وعاداتهم وتقاليدهم كما توضح 
نظرتهم وفلسفتهم في الحياة » كما أنها تعطي فكرة كاملة عن الروح المتأصل في 
هذه البلاد التي اتخذت في صراعها العنيف من أجل الحرب والسلام . 

تعتبر قصة الخليقة البابلية مع ملحمة جلجامش أشهر نصين أدبيين 
خلفتهما لنا حضارة بلاد الرافدين القديمة › وهذان النصان مكتوبان باللغة الأكدية 
وبالخط المسماري المقطعي» لقد عرفت قصة الخليقة البابلية عند الكتاب القدماء 
بعنوانها الأكدي « أنومَ اش »(اينما عليش) الذي يعني « حينما في العلى » 
ويمثل هذا العنوان مطلع الأسطورة » وعلى ما يبدو وحسب تراث بلاد الرافدين 
الأدبي القديم كان عنوان النص الأدبي هو مطلعه › وبالإضافة إلى الأهمية 
التاريخية والأدبية لهذا النص اكتسب أهمية خاصة في تاريخ الديانات لكونه 
يحتوي على أقدم قصة كاملة عن التكوين والخليقة سبقت الديانات السماوية › 
لكنها تضمنت ما يشير إلى الاقتراب من عقيدة التوحيد التي لم تظهر كاملة إلا 
في تلك الديانات السماوية الكبرى» ففي قصة الخليقة البابلية نلتمس ميل إلى 
جميع القوى الإلهية في إله وراحد بشرط عدم الخروج عن التعددية الإلهية القديمةء 
وفيها إطلاق خمسين اسما على ذلك الإله وهذا تعبيرًا عن تجمّع القوى والقدرات 
الكونية التي تمثلها تلك الأسماء » ومما يثير الاهتمام هنا أن التوجه قد عبر عنه 


أ . جورج ف » النحاس» أساطير الخصب الإنباتي فى حضارات الشرق الأدنى » طبع وزارة القافة (دمشق 
6 » ص.12. 
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في نص يروي عقيدة القوم عن الخليقة من نشأة الكون إلى خلق الإنسان وتتظيم 
مسارات حياته» لأن هناك نصوص مسمارية عديدة نتاولت موضوع خلق الكون 
حسب المعتقدات العراقية القديمة(") . 

تتضمن هذه القصة حوالي ألف سطر مسماري كتبت باللغة البابليةء على سبعة 
ألواح طينية استتسخت في العصور القديمة نماذج مثلها على ألواح أخرى لعدة مرات» 
وأول اكتشاف لهذا النص في سنوات 1848 . 1976م » حيث اكتشف المنقبون الإنجليز 
الأوائل وعلى رأسهم هنري ليرد وهرمز (1.4۷2۲0 )١.‏ وجورج سميت في مكتبة الملك 
الأشوري الشهير أشور بانيبال (668 . 626 ق.م ) أثاء تنقيب هولاء في تل قوينجق 
في نينوى وجدوا بعض الكسر للألواح الطينية مبعثرة ثم توالت بعدها اكتشافات أخرى في 
أجزاء مختلفة من العراق خلال الفترة الممتدة من 1902 . 1914م › عثر المنقبون 
الألمان على أجزاء جديدة من قصة الخليقة وهي القصة الأشورية › وهذا عندما كان 
المنقبون في موقع العاصمة الأشورية آشور (قلعة شرقاط حاليًا) وحصل المنقبون الألمان 
على كسر من الألواح : الأول والسادس والسابع من الأسطورةء هناك ثمانية نصوص 
مشسمارية تثتاول خلق الكون + 

1 . قصة الخليقة . 2 . رواية تنائية اللغة كقصة خلق العالم من قبل الإله 
مردوخ . 3 . النص المعنون بحينما خلق الإله أنو السماوات . 4 . تعويذة الدودة وألم 
الأسناد 5 . أسطورة خلق الكائنات الحية . 6 . رواية عن خلق الإنسانين الأولين . 7 . 
النص المعنون بجلجامش وأنكيدو والعالم الأسفل . 8 . قصتي خلق القمر 
والشمس( . 


ثم تتابعت التنقيبات حيث اكتشفت بعثة أثرية أمريكية بريطانية › اللوحتين 
الأول والسادس من القصة البابلية الحديثة للأسطورة وذلك في موقع مدينة كيش 


Deimel, Enûma Elish, (London 1936),P.60. .'‏ 
2 . باقر طه» مقدمة في أدب العراق القديم» الطبعة الأولى» (دار الوراق 2010) ص ص 105ء 106 


. 107 > 
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القديمة » وفي سنة 1928 . 1929م » عثر المنقبون الألمان في مدينة الوركاء على 
كسرة (قطعة ) كبيرة من اللوح السابع » ويما أن تلك الكسر أخرجت بطرق غير 
قانونية فمن الصعب جا معرفة أماكن العثور عليها داخل العراق» وبالرغم من ذلك 
تبقى الكسر الصغيرة لها أهمية كبيرة في ملأ الكثير من الثغرات الموجودة في 
اى 

تعتبر أسطورة الخليقة البابلية من أهم النصوص المسمارية التي تتناول خلق 
الكون بحيث أنها تشرح بالتفصيل الأحداث الكونية الثلاثة المتمثلة في قصة ظهور 
الآلهة » خلق الكون » وخلق البشر) . 

فيما يخص خلق الكون » تبدأً أحداث قصة الخليقة البابلية منذ البدأ حين لم 
يكن هناك كون ولا آلهة » كان كل ما وجد قبل أن يظهر أي شيء عبارة عن كتلة 
كبيرة من المياه انبثقت منها الحياة › إن ماهية تلك الكثلة شيء غامض مبهم أو 
بمفهوم آخر بعيد لا يمكن تحديده » فهي العماء السكون » الشمول الغموض ٠‏ وان 
زوال العماء كان له نتائج وهي وجود الحركة التي كانت لها عمليتين شاذتين هما 
خلق الكون وانبعاث الحياة › فكتلة العماء أزلية الوجود لم تسبقها حالة تمخضت 
عنها وحدث تطور وظهرت الحياة ثم توالدت أجيال من الآلهة ... إلخ ثم تبرز 
الأسطورة قدرة الآلهة على الخلق . 

إِنّ التاريخ الذي |الفت فيه أسطورة الخليقة البابلية غير مؤكد »› لكن من 
المحتمل جدا أتها قد الفت في عصر حمورابي البابلي . 1722 . 1750 ق.م» ولم 
نجد أي ذكر لها في النصوص المعاصرة لها ولا في النصوص التي كتبت بعدها 


أن قصة أو أسطورة الخليقة البابلية تحمل في جوهرها شرح سيادة مردوخ 


Lambert W.G, and simon parker, Enuma EliS, (oxford 1966),p.12. 


Ibid,p.13. 
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ومقدّس » ومن المعلوم أن هذا العمل وضع في عهد السلالة الحاكمة البابلية لتمجيد 
مردوخ الذي كان مجرد إله محلي بسيط وجعله في مرتبة التمجيد الإلهي والوطني 
عند البابليين » وكذلك الحال عند الأشوريين نجد الاختلاف باستبدال اسم الإله 
مردوخ باسم الإله آشور» وهذا ما يوؤكد أن الآشوريين أخذوا عن الأصل البابلي 
الأسطورة ونسخوها) . 

تتشابه قصة الخليقة البابلية (إنوم الیش) (۲ءا٤ "ua‏ ) من ناحية اللغة 
والشكل والتعبير عن الشعر البطولي القديم مع أسطورة إرا (1۲۲۵) بشكل مختلف» كما 
أن الأسطورة فهي بابلية قديمة ترتبط باللغة الأكدية القديمة › فالمفردات واستخدام 
التشكيل الظرفي المكاني باستخدام اللاحقة «كآ » بمعنى التوجه المكاني 1٥4‏ أو 
2ه » وأيضًا ظهور الأشكال الطارئة للضمائر تثبت دون شك القدم البابلي للمؤلف 
الأؤل الأساسي”) . 


ويمكن أن نعيد تلك الأسطورة إلى تاريخ أقدم باعتبار أن مردوخ إله محلي 
انتقل ليكون في هذه الأسطورة الإله الوطني عند البابليين وذلك أثتاء فترة حكم 
السلالة البابلية الأولى من (1894 . 1594 ق.م) وخاصة تحت حكم حمورابي 
(1750 . 1792 قم ) » في أثناء هذا الحكم أصبح مردوخ إلها وطنيًا(”) . 


ونستنتج أن تلك الأسطورة ألفت خلال فترة حكم السلالة البابلية الأولىء 
كما نلاحظ أن اللغة البابلية التي وصلت في عهد الملك حمورابي إلى مرحلة 


النضج الذي يبدو جليًا في قانون حمورابي أن تسود عالم الشرق القديم وتصبح 
لغة الوثائق والمراسلات السياسية والاقتصادية في تلك المناطق حوالي ألف سنة 


Heidel, A, the babylonian Genesis, (Chicago, 1963),p.13. 


. غالية قلعة جي » أسطورة التكوين البابلية » دراسة مقارنةء رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية (حلب 2003) »> ص.19 . 
E‏ ص .19 
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أن خلت خا اللفة الرامة © زضت :اعمال ,الاحية النانة بتراكية 


محكمة ومترابطة » بحيث يصعب التمييز بين النثر والشعر» وممًا لاشك فيه أن 
الأساطير والملاحم البابلية كانت تحمل طابع شعري(”) . 


1. أسطورة الخليقة : 


تعد أسطورة الخليقة البابلية بحجمها الكبير من أهم النصوص في الأدب 
الأكدي متل ملحمة جلجامش التي تزيد عن 3000 سطر ٠‏ أو أسطورة أترا خاسيس 
البالغ عدد أسطرها 1245 سطرًا . 


ونورد العدد الكامل لسطور الأسطورة الذي يقذر بحوالي 1100 سطر موزّعة 
على سبعة ألواح وهي : 


اللوح الأول : 162 سطرًا . 

اللوح الثاني: 162 سطرًا . 

اللوح الثالث: 138 سطرًا . 

اللوح الرابع : 146 سطرًا . 

اللوح الخامس:156 سطرًا . 

اللوح السادس:166 سطرًا . 

اللوح السابع: 162 سطرًا . 
ملاحظة: استخدمت رموز في قراءة النص وترجمته: 

الأسطر المفقودة مؤشرة بالنقاط ( it‏ 

الأسطر التالفة جزئيا وأمكن إعادة تكوينها استنادًا على نسخ آخر دراسة 
حديثة اعتمدت عليها ما بين 2006 ۔ 2010 وضعت بين قوسين مربعين [ ]. 
. اللغة الأرامية هي اللغة السريانيةء وقد عثر على كتابات عربية قديمة خطت بلغتين السريانية والعربيةء وهذا 
دليل واضح على الصلة الوثيقة بين السريالية والعربية . ويعتقد أن الخط المعروف بالكوفي ذو أصل سرياني 


للشبه الواضح بينهما › ولاسيما الخط السرياني المعروف باسم الأسطر نجيلي . 


اة أرحيم هيو > معالم حضارة الساميين ¢ المرجع السابق »ص .119 . 
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اللوح الأول 


1 . النص المسماري 
2 . القراءة المقطعة 
3 . القراءة اللفظية 
4 . الترجمة العربية 


10 


اللوم الأول 
1 . النص المسماري 


FH FT HT r ATE YE# 


جج وم اداج وا ڪا وه په ے 


HH FT Fa HF HF HH HH BE HF 
TT H FH rE FH Hr FPTH AF 
TM™ TF YP HTETHE IMI 
aL” FT“ Hi APT BH 
TAF ET FHF PEHFET FET HF #* 4-EM 
HH #F-#F HF < F^ 
FE HF PFET FHT H FEF 
FI rT e PTF BH i Ht TH FF AF 
¢ FT FHF FR HIATT HF FH FH FE FT 
1" FO Fe *#- HM E الد‎ 
! a 3Y, HnIrre< Fr FEE 7 FE WT 
J YF FHC =4 “T ne nid FET سم‎ 
TR NaH ™ TFH HH YF 
٣ف‎ ٣ ٣ «-SR ET HEF *~H 
FTE FHI HFEF FF r < T4 
بپ ج‎ > 4 HH] FATT HH 


e 7 RE HE #— Fe 
Fw HAT TO TFEHI PTA 


HH E ETE ”* F™ HART} 
Ba FH E HH HH HE HF — FF 
TH HE FKF4H TREE FE #— 
HE HT FH Tq KF HS Fe FFE 


ET FEAF FFT EFT HHT FEE 
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mf = FT r +g F# 
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s AFRHKEH eT AFF O FEE 
<4 f Fafel ee FF SF? AHI 
$ {SHI gE HN HFT 
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3 FEK FF FTE «IO ¥F™ FE FN FW 
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6. .نا ت .أماة // ايل .ل .تو ”.ما إ. زاك .كار . ش 

7 . إم . تار . صا . أم . ما // أل . كات2 .سو .نو أي .ل .يا 

8 . اور .ر . اش لاشو .وپ .شو .خا. کو || مو .ش . 
ا ا ضا بال ر کی 

9 لو. وش . خال . لق .ما / أل ۔ کات . سو . نو لو . سا. اپ . پ . إخ 

0. قو . لو لش . شا”. كن .ما // إن . إص .لال ن .أن 

1 ی ھی ی :شا 

2 کی ن لی کار ا 

3 . اس . س . ما مار . ص . إِش // أو گ . گو . گات . أي . دش ش . شا 

4 ل موت تا // إت تا :د آنا کار ۔ش. شا 
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م .نا .أ ن.!. نو || شا ن . ٳ پ. نو .و“ نو .وش . خال . لاق . ما 
. ل .کات .سو . نو لو شوم .رو .صا .ما || إن .إش .دو .ود طا. بش 
. .پو .ول .ما مو .وم .مو // أبسو ( أبزو ) إ. ما. أل .لك 
. سوك . کال .لوم لا ما.گ .رو // م .لك مو .وم .م. شو 
. خول .ل . قام . ما أ .ب // أل .کا .تا أي . ش . تا 
. أور .ر . إش .لو .و“ شوپ .خا .ات |/ مو .شش لوو“ صال. لا. ات 
. ٳخ. دو . شوم .ما أپسو (أبزو) || م . مي .رو پا. نو .شو 
ن وم نی 2 ی ر کاک بی ی ا :ا الان 
( ينگر . نگر) ما. ري .ي. شو . 
. مو .وم .مو // ! .تي .در ك.شاد. سو 
اوش با ام ھا بر کا :ا شو او ٤نا‏ اش : 
SLE‏ 
.مم . مو .و // ك . پو . دو .وخ .رو .وش .[ شون ] 
.أ .نا الان ( دنگر . ډنگر) پو . وك .ر .شو . نو // وش 
:تان نون 
اشن ھی نم ما // لان ( دنگر.. دنگر) إ :تول : لو 
. قو . لو إٍص . با . تو // شا. قو .وم . ميش أوش . بو 
و تو ورا ب شو تی ل او“ 
ان د ما ها کے ا:۲ 
شب . ق2 .شو .ون 
شم شود نها رضن ٠‏ رات کا ل او کن :| شیا 
أو ”.ناك . کل .شو // شو . تو .را تا .۱ت شو ایل . لوم 
. إم . نو . شو .ما // إن ميي (أ . ميش ) أو ”. شاپ . ش . إخ 
. شت . تو . ر . تي . خ . شو || صا . لل طو . وب . با . تش 
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. 65 
`. 66 
. 67 


68 


70 


72 


73 


74 


75 


7 
78 


. 79 


80 


81 
82 


83 
84 


OT E TEE I E 


أو . شا . اص . إل . ما أآپسو ( أبزو) |/ ر . خ. شت . توم 
ومو تاملا کر 13 پش کیدو برو 
پ . طور رك .س .شو // إش .تا . خاط أ .گا. شو 


. 69 


إك . م . شو . ما // أپسو ( أبزو) إ .نا . را . اش”. شو 


.71 


او ”.کن . ما // آل ( اوگو) أپسو ( أبزو) شو . بات . سو 


اول . تو ليم . ني . ي . شو ”|| إك .مو .و” إ.سا.أً. دو 


1 2 3 . e » » ۳ ا‎ 2 0 
O IE ES 


( اوگو) گا.ر. شو“ 


2 ۰ * ۰ 2 % ۰ 
. 16 


2 2 ٤ أ‎ 


.* أي“ .أ و دام . ك. نا // خ.را. توش إِنَ (اش) راب 


ا یو 
ِن ( أش ) ك . إص . ص شيمات( نام . ميش ) // أت .ما . ان 


. أصراتِ ( گش . خور . ميش ) 


(ډنگر . میش ) بیل ( ` این ) اک کال کے :ی :ا 


٠‏ إن (اش) ق“ .رب أپسو (أبزو) // إب .بان [مرذك (, أمار. أونو)] 
٠‏ إن (أش ) ق 2 .رب آل (کو ) أپسو (أبزو) || أب.با. نٍ 


[ مَرذْك ( , أمار. ونو )] 
E‏ 
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96 


97 


98 


. 99 


.!. ت .نق .ما // صير . ريت أشترات ( ` إشتار . ميش) 

.تا .ر .تو إت .تار . رو . شو || پول . خار ٠.‏ . اوش . ما . ال . ل 

. شام . خات . ناب .نت . سو || صا .ر . إر .ن . ش إ .ن .شو 

. وط . طو . لات ص . تا . شو // گا . شر أول . تو أول . لا 

اموز شو عا ادنو با وتوو :اوت شو 

ر ا ك با وشو ج وة ل 

. أوش . تا . اص . ب .شوم .ما // شو .ون .نا . ات إلو .وس . [سو] 

. شو . وش . قو . ما . ء . دش // لشن ( اوگو . شو . نو) أ . 
تار مِم . مو . شو 

.لا لام .دال .ما // نو .وك . کو . لا م.نا. تو .شو 

.خا . سا. سش لا نا. طا ۱ // .ما . رش پا . اش . قا 

ارب -لمو) ايش ( أگ .” .شو ) // أرب لمو . 2) ارش 
( گیشتو . 2 . شو). 

. شاپ . ت . شو إن (اش ) شو .تا . بو .ل // جير  (‏ گش . 

بار ) إت . تان . پاخ 

اا 

.و * این (إگ. ) ك.ما شو'.أً. تو || بار .را .اگم » ري .ي .ت 


ول .ما إن ( آش) إلان ( نگر . بنگر) || شو .تور ...ان .[ شو ] 


0 . ميش . ري . تو . شو سو . وت . تو .خا || ٳ .لت .تا شو .تور 
1.ما. ر .او ”.تو // ما. ر . أو ”.تو 

2.ما. ر شمش (د اوتو . ش ) شا إلان ( بنگر . ڊنگر) 
3.. بش مي. لام .مي ” ايش .ریت إلى ( ڊنگر . ميش ) 

4 .پول .خا .۱ .نو خا. ماط .س .نا أي . ل .شو“ || کام .را 
5.!ب. ن.م شا2» ار ایر.بیت. تا || أو ”.أل .لد .نوم 
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.قا . توش . شو ” أو .ما .ال. لا ١ ١‏ || ما.ر.ش مل . لي 
ن ل و کا و فا رل 

. أو .شار .ش أ .گا ام .ما // أو .دال . لاخ ت.أماۃ 

.دال . خات ت. أماة. ما || ور .را و موش (گي؟) ٳ. تول . لو 
إلو ( دنگر . ډنگر) شپ. شو › خا // إ .زا .اب .ب . لو شاٌ. ر .شا 

. ك . تاپ . دو . ما || کار. شو. وس. سو. نو لي. موت. تا 
.أ . نا ث . أماة أوم .م . شو. نو شو. نو || إز. زاك .رو 
.أي .ن .ما | أ سو (أبزو ) خا. رام . ك إ .نا .رو .ما 

.|. دو. وش. شو لا تال . ل. ك. ما // قا . لش توش . ب 
ن و ا کو 
.شو ات ود . لو .خو كار .ك .ما // أول ن . صال . لال ن .!. نو 
.[ آول ] إ پ.ش لب .بو .وك . ك || أپزو (زو .أب ) خا. رام . ك 
.و مو .وم. مو شا لك . كا. مو.و ٣‏ // أي .دش أش”.با.ت 
.1 أول أوم] مو أت . ت |/ دول . لو . وت تا . دول . لي 
.]و ن »إن ]شا لا ن.ساك.ك. پو || أول تا .را [ام.]م.نا.ش 
ن کو دوفو ر 0 ین 
.[شو.وت.] ب أب .شا2 .نا لا سا.ك پ || إن .إص .لال.نْأ.نِ 
e e o se ].‏ 


CT EE LE |. 


.[شا أت .تو .[ نو توش .نا .اد .نو || إن .پو .وش أو3.مو 


ey E el 
إ . ] تاخ . خا. زو أن إلان‎ See Al 


(ډنگر . ډنگر) با. ن . [ شو . ون ] 


.[إم.ما.اص .رو .]نم .ما || .دو .وش ت .أماة ت .ب.أو2.ن 
142 


[٠‏ إش . مي. ما] ت . أماة || أ ت ما . تو إ .طب ايل . شا 


132 


134 


144 


147 


مُشمَْي ( موش . ماخ . ميش ) 


.[ زاق . تو . ما ]شن . ن || لا پا 
.[إم . تو ] ك . ما دا . مو | زو. مور .شو2 .نو أوش.ما.ال. لي 
. أشَمجَلْي ( أو شومگال .[ ميش ]) نا. اد 


تا او . شال . [ہش .ما] 


e N 


ي 


. وش . ز .[إز ] با.اش .مو || مشش 


:[ یرآ ی کاچ :یا لا ساك پو مو شا و الم مو 
E e I e El‏ 
وکنا کک کی ھا ان کو و2 کو ا 
اوها کو نوو دآ ا ت د قاف کا لا مو 

.وش . راد . د كلك . كو لا ماخ . 


. دو . و ڭو 


.[مي .] لام .ما أوش. تاش . شا . ا// إ .ل .إش أوم .تاش .شل 
.زو . مور . شو . نو لش . تاخ . خ .طام . ما || لا أً.ن. 


. إش . إخ . خار .[أم ت أم] 


( موش .خوش ) و لا.خا. مو 


.أجل (أو 4 . گال. ١‏ (// ارم (أير . ليم . مي ) جيل (گر”. 


تات . لو” . أو“ .[لو]) 


TE EOS ear 


و كو . سا .ل أرك .كو *] 


DET OTE 
E e E 


[ تاب . ش | 


.! .نا إلان ( ډنگر . ډنگر) بو . وك . 


کو .نو . [پو .وخ .را ] 


ا کم (گم) شو .ناء 
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8 .أو ”.ش” . اش ” .قا ` کن. گو // إن (أش) ب. ر . شو .نو 
شا .۱ . شو“ اوش .راب .[ ب .إش] 
9. .ل .کوت ماخ .ر پا. ان اوم .ما .ن || مو ۰ء .إر . 
رو . تو پو. وخ .[رو | 
0. نا . شي . ي گك (گش . ٿو کول ) ٿ . ص . بو . ٿو . 
کو ا 
1.شو .وت تام . خا .رو || را . اب شك . کات . تو . تټو. 
2پ .ق. ما قا. وش .شو“ | أو ˆ .شي» اش ˆ .شو .لن کار .ر 
53 ل .د تا ٠٠١‏ كا// إن (أش) بكر (اوكن) إلي (دنگر . بنگر) 
او شار ها 
4ا ا کو وک لے گر گر) کم را[ ات ]| 
سو . نو || قا . [ توك.] كا أوش . مال .ل 
5 رر ا ا ا وار ای دور اتا 
ی ات یوو رت رو گا ل ( ر گو) 
کل و ي ا ا 
7 کن کو ما مات ج ری ناد کن رت : 
توش أو . شات . م . إخ 
8ا . تا بيتك (دو ' .گا. كا) لا/| إن .نن .نا.۱ .ل . 
کون [ ص . إت پ ٠‏ إ.كا] 
.إن .نا . نو کن .گو شو . وش .قو .و“ [د أ. نو .ٿٍ] 
0. أن ٳلي (ډنگر . دنگر) ماريش (دومو . ميش .شو ) || ش .ما. 
[تا إش .ت . مو|] 
1 پ. شا پ. ! .کو نو // جیژ (د گش. بار ) لٍ.[ ن ؛ إخ. خا ] 
2. إم . توك .< نو > کت . مو .رو || ما .اگ . شا . رو لش . 


د 
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3 . القراءة اللفظية 
1. نوم آلش || لا بو شمامو 
2. شپلش امه || شم لا زک 
3. سوم || رشت زارؤشن 
4. مو تيامة // دة جمريشن 
5. ميش // إشتينش إخنقوم 
6.جپار لا كص || صْصا لا شیئ 
7. وم إلا // لا شوپ ملم 
د 
9. لوم // لإلان قريشن 
0 خمو لخمو أشتاپؤ // شم إكرو 
1. یا إربو |/ إشخر 
2 شر كثر إو // ليشن أترر 
ی ری ا اکر شات 
4 لشن ا شانن يش 
5. شر أن // برش مثلم 
E al‏ 
7. م ش ايش |/ شلطسُ شوم 
8. پلا ازن خبس // اموقن نجل 
9.جشر مئيش |/ أن ألد بيش أشر 
0. ايشي شان // إن إلان أتخييش 
1. دوم // تخو إلان 
2. شۇ تبامتم // ناضِرشن إشتبر 
3 دلخونم || ش تيامة كرس 


4. إن شر شئذرو // قيرب أنذرنَ 
145 


5 شر || اپو رجمشن 

6.و تيامة // شفَمُمَة إن پانشن 
7. إمترصامْ // |إپشبتاشن لش 
8 طبًة لكات |/ شنوتِ إجَمِلَ 
9. وش اس || زار الان ريون 

0 اسم مم || کاش إزگرش 
1مم گل || طب کب 

2. لم || صیرش تبامی إ نك 
3. لكوم |/ فدمش بَمَة أوشبو 

4. أماتِ إمتلكو // أشم إلان بكرشن 
5. پس || پاش پش 

6 تيامَة // ألم إزكرش 

7. إمثرضمٌ || تسن الي 

8. رش لا شبشخاڭ || موشش لاصلاك 
9. شكلم |/ كنس لؤ سب 

0. قول إِشكنم // ! تصلل نين 
1.تيامة // أنية إن شيْمييش 
2. ززم || إل آل خرمش 
.سم قرصٍش || أَحَجُة ادش 
4ة // إٍ أن گرشيش 

45. مين نين || ش ينو شخام 

6. لاسن لو شمرْصْمَ // إ نشد كابش 
7 لم مم || أو إملك 

48 .گم لا مجز || مك مش 
9. حلفم أبي // أله أشة 
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50. 
ا 


52 
53 
54 
55 


. 56 
91 


58 
59 


. 60 
. 61 
. 62 
. 63 


64 


. 65 


66 


. 67 


68 


. 69 


70 
71 
2 
73 
74 


رش لا شبشخاك || موش لاصلات 
إخشمٌ أپسؤ || ميرو پائش 

أشم ليْمنية إكبڈ // أن إلانِ ماريش 
.مم // إتيڍر كشادسش 

أشَبم بز کاش //. أنشق؛ شاش 
.مم // إکپدو پخزشن 

أن إلانِ بُكريشَنُ // أشثنٍ 
إشموْنمٌ // إلان إذْلَ 

قول إصبتو // شفيش أشبو 
شوثر أزنَ / إتيش نيئو 

با خيس |// ممم إشينا شبقشن 
شمشم // أضرَة كَل أكينش 
تلش // شوثر تاش ایل 
إمنوشم |/ إن ميي أشپشخ 
اشصللم أپسؤ // ر خ شه 
إپطر ر كبش // إشتخط أَجَشُ 
ميْلمشُ إتبل |/ شو أك 
إكمشم // أپسؤ إنرش 

٠مم‏ إتبر // لش إپترك 
.كنم // آل أپسو شبتس 

مم إتمخ // أكل صيريتس 
.أله ليميش |/ إكمْ إسذ 


آيا آشزر // رتش آل جرش 
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5.قرېش کمَشُ // شپشخش إنوخمَ 
6 إمبيشمٌ سو // أ أذو آشريّة 

7. شش // جپالاش أشرشدمَ 

8 . یا و دامكينا // خيرش إِنَ رَبّآت أشبو 
9. لن كص شيمات // ألمن أصرات 
0 ليو ية // أيكل لإلانِ بيّل إبَلاخيمَ 
1. إن قرب اپسو // أن مَرذك 

2 . إِنَ قرب أل أبسو // أبن مَرذك 

3. يشم // أيا ابش 

4 . دامکینا امش // حر شَسش 

5 . إيتتقم // صيريت إشتراتِ 

6 . تارية إرْوش // بلخآت أشملّ 

7. شمخة تبنتش // صارر نيش إينش 
8 . أطلَّة صيتش // جاشر أله أل 

9 إمرشمَ آنو // بو ابش 

0. إرش لائر // لبش خدوة إمل 

1. أشتصبشمٌ // شتَاة س 

2 . ششق مَئڍش // لشن أتار مِمَؤْش 
3. ل لمم // كلا منائش 

4 . حَساسش لا تطآ // آمارش بشقا 
5 أرب ايش // أرب ارش 

6 . شش إن شتابِلِ // جير لإئنپخ 
7 . إرابؤ // ارتم سا 

8 .و اين كيم شفاةُ // ايرآ جمرية 
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9. لوم إن إلانِ // شوثر لائش 

0. میْشرییش شثُخا // إلِة شوشر 

1 . ماریائوة // ماریائوه 

2 . ماري شمش // شمش شش إلان 

3 . لبش ميلميي اشريت إلي // شقيش إطپر 
4: اة خفماطن الث // کمرا 

5. نيم شر آربي |/ ماش مل 
6 .قاش آمل // مآرش مل 
7. يشم آپر // ميْخآ أشزبل 
8. أشرش أَجَمّ // دلخ تيامَة 
9 دلحَة تيامَتمَ // ار و موش 
0. إل شپشخا // إَبّلو شارشَ 
1. إكتپدوم // كَرشَسنُ ليم 
2 . أن تيامَة أُمَشْنُ شن // إرّكرو 
3 . انوم // آپسو حَرَّمك إنارومَ 
4. إِْشٌ لا تكم // قالش نشيي 
5 إبنيم // شار أَربيْةً شا يلخة 
6ک کک ا ا لل ن 

7 . أل پش لبك // آپسو خَرّمك 

8.و مُمَّو شَ إكّمو // آيش أشْبَّة 

9. أب ]أ أت // فل َل 

0 و نين ] شَ لانسکپو // أل رميش 
NE 1.121‏ 


1.2 شتب ] أبشانَ لا سکپ // مرا إناششن 


۵ 
ل 


n 
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1.123[ ۰....... شَزْزِ ] // مشن ټڙي 
e ].124‏ تى 
5 .[ إشميمَ ] تيامَة // أماثم إطيب الشَ 
6ش أن ] شنو // إ نیپش اوم 
E O eee 127‏ 
٠.8‏ لْمنيّة ] إيتُزو // أن إلان بانشن 
9 . إمَصروتمٌ // إدش تيامَة تبون 

0 . ازو کپدو // لا سکپو موش و بم 
1. تشو تمخارِ // رربو لبو 

2 . اکن تمخار // رربو لبو 

3. م بر // پاتقة كلام 

4 . أشرَد كك لا مخر // لد مُشمَځّي 
15 رقم ] شن // لا پاد ئي 
6 ]کد دام ا رمرشن اشنل 
7 . اُشمجَلي دروت // پلخاة اشَلبشم 
8 .ميلم أشتشًا // لإلش أمتشل 

9 . أمِرشنٌ // شربابش لِخُرمم 

0 . مرش لشتَحَطمٌ // لا إنئو لإرَتسُ 
1.أشزز بشم // مُشخش و لخامو 
2 .أجل // ارم جرتبلِلٌ 

3. اوم دبروت // كليل ورك 

4 .ناش كك لا پادؤ // لا اير تاخاز 
5 . جَپشا تيرش |// لا مَخرا شن 

6 . أپُوتَمَ آشتيّن آشريّت // شوت إشکنوش پخرَ 
7 إن الان بکریش // شوت إشگنوش پخرَ 


150 


8. اششق کنجو // إِنَ برشن شاش اشرَټيش 
9 . لکوت مَخر پان مان // موئرة خر 
0 . تاشي گك تصبُت // دك أتنة 

1 . شوت تمخارٌ // رب شکتوث 

2. ٳپقدم قاش // اُشيشپيشُ ِن گر 

3 .اد تاك اال بر إل أشربيك 

4 . مَلكوة ٳلي جمرَتسٌ // قائك اشمَلّ 

5. لو شرباتمَ خائري // ايد أت 

6. لرتټّو ز كرك // آل کاشنْ أنکي 

7. إَِنشمٌ طپشيمات // إرثش اشتيِخ 

8 .كات قبيتك لا // إتنا لكون [ صيى بيك ] 
9 . إيَنُ كنجو ششقو // لقو آنواة 

0 . أن إلي ماريشُ // شمات إشتيمو 

1. ٳپش پيکڻ // جير لځ 
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. 20 
21 
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25 


4 . الترجمة العربية 


. حينما في العُلى لا سماوات مسماة 

. وفي الدنى لا راسية بالاسم المذكور 

. كان آبسو البدائي واضع ذريتهم 

. ومصدر الحياة تيامة التي ولدتهم جميعَا 

. میاههما امتزجت مٿل کیان واحدِ 

. وما كان هناك مقام معقود ولا أجم قصب منشود 
. حينما لم يكن الآلة › أيّا كانوا » في الوجود 

. ما كونوا مذكورين بالاسم »› ولا الأقدار مقدرة 


تجسد الاآلهة في داخلها 

. فاستظهر الإلهان لأخمو ولخامو وبالاسم ذكرا 
ولفا کر وشاغا 

. تجسد الإلهان أنشار وكيشار وأصبحا منفوقين عليهما 
. وطالت الأيام وتزايدت السنون 

. فکان الإله آنو › وریٹهم › مناضسسًا لآبائه 

. الإله أنشار جعل بكره الإله آنو مماثلاً له 

. والإله آنو أنجب الإله نوديمود › مثيله 

. نوديمود أصبح هو قائدًا لآبائه 

إنه واسع الفهم» حكيم » قوي » فحلٌ 

. جسوز » متفوقٌ على والد أبيه الإله أنشار 
لا منافس له من بين إخوته الالهة 

اتحدوا معا » الإخوة الآلهة 

أقلقوا تيامة › هنفوا لناصرهم 

عكروا لتيامة أعماقها 
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. بسبب الضجيج أصبح باطن " مقام السماء " ( أندورونا ) معتمًا 
. ما عدا آبسو بمخمدِ أصواتهم 

. وباتت تيامة صامتة بمواجهتهم 

. فأفعالهم مؤذية بالنسبة لها 

. وسيرتهم ليست طيبة » وهم لا يحتملون 

. حینها آپسو » واضع بذرة الآلهة العظام › 

. نادى على الإله مُمَّو » ويزره › ليقول له : 
."يا مُمّو الوزير » يا مطيب كبدي 

تعال » دعنا نذهب إلى تيامة" 

. ذهبا قدمًا وأمام تيامة جلسا 

. تبادلوا الأفكار بخصوص الآلهة ( من ) أبكارهم 
. فتح آبسو فاه 

. ليقول لها » لتيامة الطاهرة : 

. ' ن سلوكهم موؤذيا لي 

. فلا أنا مرتاح في النهار » ولا أنا هاجع في المساء 
. سأحطم سيرتهم وأمزقها 

. ليحل الصمت » ولنهجع نحن ' 

امه ف اعا هذا 

. عضبت وصاحت على قرینها 

. صاحت بألم » وانطوت مهتاجة لوحدها 

. شرا أضمرت في داخلها: 

. ' کیف ندمر ما بنیناه نحن ؟ 

. إن سلوكهم مؤذي حقا › لنتشدد ولكن بطيية '. 
. أجاب مُمّو وهو شاور آپسو 


. ' الوزير غير موافق " » تلك هي مشورة مُمَو 
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63 
64 
65 
66 
67 
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72 


' دمر يا أبي سيرة الفوضى 


N O AT 
سر آپسو وأشرق وجهه‎ . 

فت اشن اذى اضفر ا اة 
. وجلس على رکبتیه يقبله 

. ما أضمروا في اجتماعهم 

. ذكروه تانية إلى أبكارهم الآلهة 

. سمع الآلهة ( ذلك) فهاجوا 

ا ارا السك ٠‏ ومر اکن : 
. فائق الفهم » المتمكن › القادر 

. 60 
.61 
62 


الإله أيا » مدرك كل شيء » تفحص مكيدتهما 
أوجد لها خطة متكاملة وثبتها 


أنجز بمهارة فائقة تعويذته الطاهرة 


. تلاها ثم جعلها تستقر في المياه 

. نزلت عليه سنةٌ فأصبح مستغرقًا في النوم 
. وجعل آپسو ينام / والنوم غالب 

. مُمّو » المستشار » أصبح منهكا من الأرق 
انك انف تاه 

. انتزع ( آيا) هالته وارتداها هو 

قیده » آپسو» ونحره 

. أسر مُمَّو وأقفل عليه 

0 


. حجز ممَو متنك مقودة 
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73 
74 
3 
76 
17 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 


. 90 


91 
92 
93 


. 94 
93 


96 
97 


» « 


ن قمع اعدا ءه وأخضعهم 

. عزز أيا نصره على خصومه 

. في داخل مقامه خلد إلى الراحة بهدوء 
. سماه آبسو وأعلنه مزارًا 

. وفي موضعه أسس غرفة. 

78 
. في كوخ الأقدار › مقام الخطط الإلهية 

الإله بيل ( مردوخ )» مقتدر القدرات › خبير الآلهة › تكون نطفة 
. في داخل آپسو خلق الإله مردوخ 

. في داخل اسو الطاهر خلق الإله مردوخ 

. خلقه الإله ایا ابوه 

E DS 


الإله أيا والإلهة دامكينا » قرينته › استقرا بأبهة 


. رضع (من) ضرع الإلهات 

. الحاضنة التي احتضنته رعبًا ملأته 

شامخة تة ٠‏ وامضنة رمقة عة 

. رجولية طلعته » جسور منذ أولى ( الأزمنة ) 
.رآه الإله أنو » منجب ابيه 


انتشی › نور »› امتلاً قلبه زهوًا 


. أراد له أن تكون ألوهيته مضاعفة 


. مبجل کتيرًا » کل شيء عنده متفوق عليهم 
OIE E‏ 
إنها ليست قابلة للفهم > صعبة على النظر 
ربع عیونه › أربع آذانه 

. كبرت حواسه الأربع 
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8 . وعيونه تبدو كأنها تتبحر في الجميع 
9 . سامي بين الاآلهة › قامته مديدة 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 


120 
121 
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أطرافة وة > مقو الال 

. " إبننا إبننا ! 

. اندفع عاليًا وهو لابسلُ هالات الآلهة العشرة 

. رعبهن الكاسح أصبح متكدسًا عليه 

. الإله آنو خلق وولد الرياح الأربع 

. وضع قيادها جميعا في يده 

. كؤّن الغبار» جعل العاصفة تحمله 

. هيأ مسنتقعًا ليربك تيامَة 

. تيامة المتعكرة أصبحت نائمة نهار ومساءُ 

. والآلهة متعبون » يعانون من هبوب الريح 

. أآضمرت دواخلهم شرا 

. هم خاطبوا أمهم تيامة: 

. ' حينما نتحرروا آپسو › قرينك 

. لم تقفي إلى جانبه وجلست صامتة. 

. ( والآن آنو) كن رياح الرعب الاأربع 

. المعكرة لأعماقك » فلم نعد نستطيع الهجوع. 

.[ لا تدعي ] قلبك يسلو آپسو ( الذي كان ) قرينك 
. ومَّمّو الذي حبس » فتبقين جالسة وحيدة 

19. 
. [ وأصبحنا نحن ة] الذين لا نستطيع أن نرتاح » ونت لا تحبيننا 
. [ مشلولة ] أيادينا » كليلة عيوننا 


[ لست أمَّا ] أنت » إنك تجنبت المشكلة 


ارفعي النبر غير المريح حتى نهجع نحن 
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123 


124 . 
. [ سمعت ] تيامة [ ذلك ] » فطابت لها الكملات: 
16 . 
127 
. أعدوا [ شرا ] ضد الآلهة 
9 . 


125 


128 


130 
131 


133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 


مھ که 


. | حققي نصرًا ] › نتتقمي منهم 
ا 


" لنخلق الوحوش الهائلة [ التي ] تداولتم نتم ( حولها ) 


[ إنهم قد تضامنوا ] وهبًوا إلى جانب تيامة 


. متحفزون للحرب » منتفضون ¢ هائجون 
32 


اة كرتن تج اشدرا الرت 


. الأم . حبر ( تيامة )» خالقة الكل › 

. أضافت سلاحًا لا يواجه › ولدت نتانيًا 

حادة الأسئان > كاسية التاظط 

. ملأت أجسادها بالسم بدلاً من الدم 

. ألبست الزواحف المتوحشة لبسسًا مرعبًا 

. ووضعت عليها هلات متوهجة › وجعلتها تماتل الالهة 
. لينغمر من يراها بالعجز 

. تھاجم بأجسادها ولا ثُصّد 

. نصبت الأفعوان » التعبان الأحمر» والغول المشعر 

. العفريت العاصف » الكلب الوحشي » والرجل . العقرب 
طا الغاضغة اة الزحل النمكة > رالتون الال 
. وهم حاملون سلاحا لا يرحم › ولا يهابون القتال 

. معظمه أوامرها » ولا معارض لها 

فضلاً على ذلك أوجدت أحد عشر ( مخلوقا) مثلا هولاء 
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. ومن بين الآلهة › أبكارها » الذين نظموا التجمع»› 
. رفعت کنجو > جعلته کبیرًا في وسطهم 


. متقدمًا في طليعة الجيش لقيادة الحشد 

. كان حاملو السلاح متراصين . زاحفين للمعركة 
. فيما يخص الحرب فإن قائد الصفوف 

. أوذعت بيده ( كل شؤونها )> نصبته وهو في ثوب الحداد (وقالت له) : 
" أطلقت تعويذة لك » عظمتك في مجمع الآلهة 
. وضعت قيادة الالهة جميعهم في يدك 

. معظم أنت حقًا » قريني الوحيد نت 

. ليعلو ذكرك فوق ( ذكر ) آلهة أنوناكي كلهم ' 
. أعطته " لوح الأقدار " وثبتته على صدره : 

. حالما رقي كنجو » آخذًا مرتبة الإله آنو › 

٠‏ قذرا ( تيامة وكنجو ) الأقدار للآلهة أبنائه: 

. ' ليجعل نطلق أفواهكم لهيب النار يخمد 

. ولتخضع سمومكم الكثيفة القوة المتجبرة ' 
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في البداية لم يكن هناك ذكر للسماوات ولا الأرض » ولم يكن في الوجود إلا 
المياه الأولى بعنصريها المذكر (أبسو ) والمؤنث ( تيامة ) ولا شيء آخر غير 
ذلك ٠‏ وعندما امتزجت مياه العنصرين وحدث الاأتصال بين رمزيهما البدائيين 
آبسو وتيامة تكوّن الآلهة الأوائل في وسط المياه الممتزجة . وقد جسّد الجيل 
الأول من هولاء الآلهة كل من آخمو وآخامو » ث تبعهما أنشار وكيشار اللذان 
كانا أكثر تطورًا من سابقيهما وتمكنا من إنجاب الجيل الثاني . وبظهور الجيل 
الثالث برزت الآلهة الجديدة وكان أولها أنو الذي اعتبر رئيسًا لمجمع الآلهة 
حسب معتقدات بلاد الرافدين القديمة طيلة العصور التي مرت بها » أي استنادًا 
لهذا التصَ أصبح لدينا ثلاثة أجيال من الآلهة ؛ الجيل الأول الهيولي البدائي 
ويمثله أبسو وتيامة › الجيل الثاني من الآلهة القديمة الأولى ويتزعمه بلخمو 
ولخامو ثم أنشار وكيشار وأخيرًا الجيل الثالث من الآلهة الجديدة التي اعتقد 
فيها وعبدها سكان بلاد الرافدين القديمة. 


وتبعًَا لفكرة التطوّر يؤكد النصلَ على أن كل جيل جديد من الآلهة كان أكثر 
قدرة وقوة من الجيل السابق له : ( الأسطر من 12.1 ). 


أنجب آنو ابنه أيا » الذي يذكره الصل بلقبه نوديمود » ليكون رئيس الآلهة 
الجديد الذي يمتاز بالقوة والذكاء والشجاعة بالمقارنة مع آبائه » ولكن يبدو أن 
ظهور أيا أدى إلى تكتل الآلهة الجديدة وتوحدها » وبسبب حيوية هذه الآلهة 
الجديدة ونشاطها ضجيجها خطرًا للآلهة البدائية الأولى » الذي ارتبط وجودها 
أصلاً بالسكون » لذلك لم تعد تيامة راضية على سيرة الآلهة الجديدة» وهذا ما 
جعل أبسو يصطحب وزيره « مُمّو» معه ويذهبان لمقابلة تيامة لتدارس حالة 
الآلهة الجديدة التي أضحت تهدد سكون القوى الهيولية الأولى. ومن خلال 
الاستياء الذي أبدته تيامة › إزاء ما طرحه أبسو أمامها من كلام يتعلق بالآلهة 
الجديدة › نفهم أنها ترفض تحطيم الآلهة الجديدة وتطلب معاملتهم بشدة دون 


قسوة » لكن أبسو ومُمّو يتخذان موققا مغايرًا › إذ يحرض مُمّو سيده أبسو على 
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تدمير الاآلهة الجديدة بغية القضاء على الفوضى الناتجة عن حيويتها . ويجد 
هذا التحريض أذاتًا صاغية » إذ يتفق أبسو مع وزيره مُمّو على تدمير الآلهة 
الجديدة ( الأسطر 54.13 ) . 


لم يخف أبسو ومُمّو على ما أضمرا ضد الآلهة الجديدة › فنقلا ما دار من حديث 
في الاجتماع إلى الآلهة القديمة › ومن ثم وصل الخبر إلى مسامع الآلهة الجديدة الذين 
غضبوا وشعروا بالقلق . يتصدى أيا لإنقاذ الموقف بدراسة مكيدة أبسو ومُمّو ويجهز 
خطة للقضاء عليها . وتنفيذًا لخطته هذه يتلو تعويذة ويلقي بها في الماء تم يستغرق في 
النوم . ينتج عن مفعول التدبير الذي قام بها أيا أن تغلب النوم على أبسو والتعب على 
مُمّو » عندما قام أيا بنزع التاج عن رأسي أبسو وكذلك هالته ليرتديها هو نفسه › ومن ثم 
قام بتقييد أبسو وذبحه وإقامة فوقه مسكنه › ذلك أن أبسو تحرّل بعد موته إلى مياه 
العمق تحت الأرض التي بقيت تحمل اسمه واعتبر أيا مسؤولا عنها في معتقدات بلاد 
الرافدين » أما مُمّو فقد أسره أيا بعد أن ربطه وحجزه (الأسطر 72.55 ) . 

بعد ذلك التفوّق والانتصار خد أيا غلى الراحة والاستمتاع في غرفة شيدها في 
أبسو وأقام فيها مع زوجته " دامكينا " . وهناك حملت دامكينا بابنهما البكر مردوخ 
الذي ولد في مسكن أبويه في أبسو ليكون بطل » أحداث ووقائع أسطورة الخليفة « 
أنوم إلش» . تلقى مردوخ منذ ولادته الرعاية الكاملة › إا كانت تقوم الإلهات 
بإرضاعه » فشب على القوّة والشهامة واكتسب صفات وحواس منفوّقة على كل من 
كان يتمتع به أسلافه يشبه مردوخ جذه أنو في الابتهاج الذي يتميز بخلق الرياح 
الأربع وغبار العاصفة والمستتقع الكبير لتكون أسلحة بيد مردوخ إذا ما هاجمته 
تيامة ( الأسطر 108.73) . 


من خلال توقعات أنو » فتيامة تصبح عبوسة المراج مكتثبة لما أصاب 
زوجها أبسو ووزيره مُمّو على يد أيا زعيم الآلهة . والآلهة القديمة لم تتقبل 
الهزيمة على أيدي الآلهة الجديدةء فبدأت بتحريض تيامة لتنتقم لمقتل أبسو 
وحجز مُمّو » ويلومونها لأنها اعتزلت الأحداث وتركت زوجها ووزيره يواجهان 
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الآلهة الجديدة وحدهما . ويرجحون سبب معاناتهم إلى ترددها في الانتقام . 
تستجيب تيامة لمطالب الاآلهة القديمة وتعزم على خلق وحوش كثيرة للقضاء 
على قتلة زوجها . هنا بدأت تزداد قوى الآلهة القديمة › واندفاعهم إلى القتال 
أخذ يتصاعد مع تصاعد هياجهم وغضبهم » وهيأت تيامة كل إمكانياتها 
وقدراتها للحرب على الآلهة الجدد »› فأعدّت أسلحة فتاكة وخلقت تيامة تسعة 
أنواع من الوحوش الجبارة وأضافت إليها أحد عشر مخلوقا مفترسًا لتكون 
جميعها من ضمن الجيش الذي أخذت تعده لعملية الانتقام » وعندما انتهت من 
تهيئة الجيش المرهب اختارت " كنجو " ليكون قائدا له » ونصّبته وهو في ثوب 
الحداد على مقتل أبسو » وبعد تنصيبه قائدًا على الجيش أعلنت تعظيمه 
وتسليمه القيادة واتخاذه زوجًا لها وتسليمه " لوح الأقدار" الذي علقته على 
صدره» وهي تخبره بمنحه السلطة الكاملة وترقيته إلى مرتبة أنو رئيس الآلهة 
الجدد» ثم أطلقت تيامة صرخة في صفوف جيشها تحرضهم على إثر ذلك على 
القضاء على القوة المتمردة › وبهذه الصرخة التي تطلقها تيامة ينتهي اللوح 
الأول من ألواح الأسطورة السبعة ( السطر 109 . 162). 
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اا 
2. القراءة المقطعة 


ر 
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اللوم الثاني 
1. النص المسماري 


ATT TK ATTY FF KTHHE @-rkE FH 
ETE FHT FT FF Fr FH FH 
AFET FT HH HE Tete Fg 
FTF FHT HH HET FT FATE HFA 
FTF-H *F AMF FH HE ۴ک‎ 

FAT AFT f FTE HE ETEHRTEE ETT f #— 
TEH AF HHH HHH Hf gۉwE‎ 
#4 AET A4 WHE FHFNE FM r {FE 

HE 4 HT FF ATT Fa FETEH FA 
AFF ATE E FEET HETHETF FT FFI 
FH KF Fred FE HE FA Fr 

4 TTT IH THEHE HH BHF 

FHT MT FETT FH FF AHH BAF 
FE VT FEE erfF EEN FET HIE 

AFH RE TETER KF 4#-FAE 
HAT AF FF eH ET FH 
TEH E TKET HMH HH 
HHT HUE FH HF rE FE HT 

H4 HFEF Fr  HHEHEH 
FOOT TE rE FH HFT BETE ROR 
HAH H ART HT FETANE HHTAF HE 

AFH HFH ETH HAE TEHHTH 
Fr ATF F- TH TK FFE HATE FEKE 
FHT IH ETF FEHETET HITH FANT 
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LOE. FETPHEHET HET AH AEE 
2 EY TEATEH FH EmAF-< FE HP-HF 
27 EHH w-4 FOF AE FH FHF 
2 TE FH HF FE E Ez ET 
1 TF IH  KESHTET FE Fete 
0 EF rH H EHIME HF FHT FH Keke 
31 FET TEHT ET FHF HAME ¥HFF 
1 HTH FTFEaugl HH FI pe po 
33 FT He #4 IHIET FIT FTF re - FIFE 
34 HE FETT FHP ~ AHI FIFTH MENE 
3 ۹ PEH FET Fu PTE ¥ ITE 4 TAT 
J FHF HH EINE 34-E Fr pH— IS 
J? (BF FMrea KE FT OTHE 
38 (FTIHTE TFT ! EFT F— o TTT 
9 (HE FEN FHT ET AE FH HEH 
4 HBT Fe ST ¢? YI sS —l 
4 ETE FETEH REM FETEH FEET 
41 PBT e #-HTFrtaTIHPYT 4 pr [¢ FF rR 2E 
43 (FAKE BT FHT FETHI He F- AFF 
44 TET EIETLOEY HFF feta FFT FETAL BIT! FEET 
4 Fe FHF Fett FHT ret 
4 PT PF FEET FHHT Fo 
47 (H] FEE POOF FET ANF FF 
4 (4FI AT YT EFFET TEER HT 
¢ (FTTH *-A| FHT H~ HT FE 
° { TT FTA FEY 
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51 | E — | 
$ [YT FMF RT FAHY AT Fe AFF 


53 [HTH] ATTETE FHF 
واو‎ VEBE tH EHF FFT 

FATEH QFN FEAT 
7 EK FEK FHT Haw 
721 Ff BEF HETE 
pF Fr GOT PETA 


8 î ¥ FH FE [4—#T] 
1 FFT T- EEE kre FAFA 
61 [¥ ETE RHEE HE< FA {HH 
G3 FA TE WEHE EEE AF 


64 [Yee FETEH H< FAHY) 
6 | fF Y FATHENT الو‎ FArzA] | 
66 [ HE E ا‎ | 

] [ 67 
ا 


6| ¥ Fett ATE EVANE | ] 
7 | [FF ETT a] 1 
71 (FTFH A4 TFET HHT FAT Y] 
2 (HET THE FT ANF Ef r) 
] 
1 
] 
] 


4 | E ¥ FH 
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2 | EM] FN 1 


ates 


٤ ۰ |٤ ہ٣ ی‎ 
F7 FR FÎ | 
6 IT FF EF [E] 
RAM ¥  ] 


2 FI E FN | HAT] 
14 [YT FHT] BHHRFK FHT HEF AF 
Eee HHT FAT FF 
1% (Fo FHT Fx] FC H HAE «4—7Y 
# [FHF HAT kK BF HHT 
9 [SH HF 4H FAN ¥4 
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00 (F FE HH HFEF FH Be ¥ Fas 
0 [FTjF— FE ta E HI H#—A4 

102 [Fk (AEPADFEVET HE TAFFY Ene E 
03 ETH ¥#HHT FH OF EF hE 


104| |F [ | FFE FAT Faz 

105 | HI TEHIEI +A 

106 ( FZ EF #TF F 

107 | 4FIT EF 
) (سغره‎ 

E ld >THE PTET o HARF 


19 IK rT FF A r ToT FF CHET HE 
20 FFE HFA Pf FHM FTE > TS-HTERE ET 1 


1 FAR TH #-WIF ¥ ETE Tr Ti 
21 XPT FHI BFT FT («| 
13 f FH BITH e FEF FT FF E 

124 HHT ENT r r4 gH THI H8 EFT] | ١ 


5| Fife 4 FH wel F-E— 
24 Tg HHH FH e IT «< FC 
127 [FFE] FO FFE PAT +4 TAFTH THE | 
114 KFT FE JE HT f~ <F AFT | 
119 [BT ATEH *HMYF FHT TA KÎ | 
130 PHH Mr ¥ HN F FT 
1 PHT GEH «*q— HH HY 
2 HFH BAN H FH AK FFI NFI 
3 DRA EET -A HN URE MANE 
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134 (PHT FRY FEAT HEH ORO FFT 
gF FF HTH më FF FHHE FH 
136 AT A PF FH ABET EF Foe XA 
137 AE HH A TAH FF BETE AFF 
18 [BT FHKE EPIK FFE T4 FH AT 
19 [WEE . HB WHE &K rf FEV HEF TAET 


40 BJ FF HH ETE EAN HH TEH. 
tı [FA] F Wt: rk THRE RET 
142 [JET e JET BT JET ATEAN TY FH TEH 


13 FWP pW FBT HEHT AEH 
144 [BA HE VW AT pere ET HE FTTH HET FE 
145 [FE] Hz ATE AE AEF FBT HAT 
46 E FTF ¥ ¥ DH TA ETT TT HoT HET 


147 [PFA] Fr ATE A FFE HEY FEET HT 
144 [ŞE ETH] KF HIT AE TTA REE HFT 
149 [FH HT] FH FT HHT AW HL 


7 tk HEHE AE o TPE FAN ET 
51 [FH FE TT  HETAFT BH r FEET 
gl] KH TERH OFF ‘° BHEREI<K 
193 [AFF HTH «f { K< WHF 
4 (HEBET “MATH FE HY BEER 
155 KF w— f~ HEW FF 
54 BHF FE 4 HF AFTTPEERE FF 
7 Fak EKFLH Het FH FIRW 
158 TET 4F FAT BI 4TEAT BEY HETE 
159 ~ EE FHT HFRAE FT EH FE 


160 TY HEF BH EEE FFHHT BIFET E 
16 FH TBE TW Fre YH qIre-< FE 
11 FF HEHE FF FRET HEA HEP KEREY 
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ا ایا اک ا ا و ا و 
O AE E SD‏ 
ينگر )ن ۰پ .ر .شو 
3.أخ .را [ أي .]ل أ پسو ( أبزو) // أو ”.لام .م ٠‏ إن ت . أماة 
4ک صن ا ای ا :ا :شار 
E E TT‏ 
6. ني . خ. إش أوش .خا .ر . إر .ما // شا .قو .وم .م 
. إش أوش .بو 
7. إش .[تو أم.] تال . کو .ما // أوز .زا .شو ! .نو .خو 
8. مو .[وت .ت ] إش أن. شار أ. ب .شو || شو .و“ أوش .تار .د 
9 ى ن :شان 
0 .م .أم. مو .و ت .أماة لك .پو . دو // أو . شا 
Eee OSE REE‏ 
2 .پو .وخ ”.رو شت . کو .نا . أت .ما // آگ .گش لا 
ات 

3 . إس. خو . رو .شم .ما |// إلو ( دنگرٍ . دِنگر) گ .مر .شو .ون 
SENI on E E‏ 
5 . إم .ما . أص .رو .نم .ما || إ .دو .وش ٿ. آماة. ٿي .پو .و ”.ن 
6 . ايزا . زو کاپ .دو // لا سا.ك .پو مو .شا و إِم .ما 
7.نا. شو .و تام .خا .را // نا . زار .بو .بو لا. أب. بو 
8 کک کو وما 1 انمو 2 وا ات 
9 .م . مو خو . بور || پا. ت . قا . أت کا .لا. ما 
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0 . أوش . راد . د كاك. کو لا ماخ . رو // إت . تا. لاد 
مُشمَخّْو - موش . ماخ . ميش ) . 

E E E TO 

2. له .تو ك .ما دا .م // زو .مور .شو”. نو أش.ما. أل . لا 

ES O E IR 
أو ”.شال . پوش .ما‎ 

4. مي . لام . مو أوش . تاش .شا .أ // إ. ل . أش أوم . تاش . ش . إل 

5. .م . إر .شو .نو || شار .با . ب . إش .ل .أخ. خار .م٠‏ إم 

6. زو .مور . شو .نو // لش .تاخ . خ. طام .ما لا إ. ني“. 
و رات و دون 

7. أوش. ز . إز . ما يا. أش. مو |/ مُشحَشُ - موش . 
خوش) و لا. خا .م 

8 أجل ( أو“ .گال . لا) // ارم ( أور . إيم . مي ) جرشلل 
(گر .تاب . لو .٣‏ أو .لو ) 

9 ا کل( کو ا 
و كو .سا .رك .كو *' 

0.نا. ش کاك .کو لا پا. دو .و |// لاأً.دٍ.رو.تا.خا.ز 

1 کا ھا تی ری و ا ا اخ ا :اہ 

2. اپ . پو » نا .ما إش .تين إش .تين ايش .ريت |/ ك . 
ما شو ١.‏ .ټِ أوش . تاب . شي 

3. .نا إلى( ډنگر .ڊتگر) بو . وك . رِ. شا || شو. وت إش. 
کو . نو . ش پو .وخ .را 

4 .أو ”.شا. اش .قا 2 کن . گو // إِنَ (أش) ب .ر .شو ”. 
شا. نو شا .أ .شو أوش . راب .ب . إش 
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35 


36 


37 
. 38 


39 


.40 


.41 
. 42 


. 43 


. 44 


.45 


کو وت ماخ ری یا ن اوم ما و || هو 
ٳر ١‏ رو .توم پو .وخ .رو 

ا کی کن کا کو کب اکن یو وح | کے :یو 
OT‏ 

[ شو ] .وت تا. أم .خا .را // را. أب شك. کات .و ”. توم 

ااا ھا قا وی و راو اش ن 
.با . أش . ش إن ( أش) كار .ر 

[أد]. د تا.أ. کا // إ .نا پو . خور إلي ( دنگرٍ .ميش ) 
أو . شار .ب .کا 

[ ھا[ کوت لی (دنگر د ميش ) گے رات سو 

نو // قا .توك .كا [أوش ] .مالل .ل 

[لو ]و شور. با. تا . ما خا . إ. ر [و” أت].تا 

[ ل ]. إر. تاب. بو .و زك .رو .کا // آل ( أو گو) 
کال ”.شو ”.نو د [أ. نو ]. وك .ك 

[ إد ] .دن . شوم .ما کوپ .ش .ما . .تي // !.[را]. 

تو .وش و [شات .مي ]. بخ 

[كا ]. تا قبيتك ( دو" ".گا .كا ) لا .أ [إن . نن]. نا . 
ا کین کن ات ا کا 

[أي. نن ]. نو کن .گو شو . وش. قو . و |/ل . 
قو .و .نو .ث 

1.1٠‏ ] إلي ( ڊنگر . ڊنگر) 

) أیپ .شو ) پ .!. کو .[ نو ] || جیر ( ` گش .بار‎ [٠ 
إخ. خا‎ ١ِ ل‎ 

. لنود (؟) (ن2. توك ) کت . مو . رو |// ما . اگ . شا“ . 


را لش .راب .ب . إب 
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1.9 إش .مي أن . شار ]أ .ما. تام ما. گال دال . خات 


1.50 اک سی اک کاش کا 
51.] کا5 ات ]سو ل ا خات کا :اراس :سی 


2 . أن (ڍش) د أيٌ. أ بو ]. وك .ر .شو // شا .گي . 
ما. شو ” أوش .تاخ .خا. أخ 

وو وون و 

4 کے و 


.شو // إ. تاش . ش آأت. تا 


E 1.55‏ ی( ی ا ا 

E 6‏ کار ا 

aA ESE SSS Eee E97 

ES ].58‏ و 
[ مود ] 


0. أي ]١.‏ // پا . .شو !.[پو .وش ] 

1. أت .تا لپ“ .پو [رو .و قو|/ مو .شم .مو شٍ.[إم.ت ] 
2 . [ شا2 . پا. نو ] .و2 خول . لو .قو // با. شو .و إت .[ت .کا ] 
3. أن . شار“. لپ" .پو رو ]. و ”.قو || مو.شم. مو ش.إم.[ ت ] 
4 شا پا. نو . و خول . لو ]. قو // با .شو .و إت .إت .كا ] 


65.] .......]× شا تا. قاب .با // [ شور ] (). رش . نو [خا () ]. 
م ] es‏ 

RA 0 ی‎ 6 

Et SCF aa SS ]. 67 

es Sa SE OEE Es ]. 68 


eel ge a ]. 69 
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1.0 ا ل Eas‏ 
1. لأ إش . مي .ما ] أن . شار ” // أ.ما. تام إ .لو [ ايل . شو ”] 
2. ر ”.تام لب ] .با .شو .ما //أ.تا دأي ”.أ . إ.[ قاب .بآ 


LR los OS TEED 
E e 1.74 
eae EE e ].5 

Samet E E gS aa ].6 

ae. ENE EE 1.7 

a OE EE . 78 
eS 1 CSE SES 79 

80 . ۰گ () إش () ل إلي ( ڍنگر . دِنگر ) 

ece aa . 81‏ ...........] × ( إ .زاك . کار .[شو ۶] 

IE RT a . 82 
Naa ES ese e 83 

E oy 84 

e E e RSS 85 

ads Cae E elas 86 

OCIS Ei | 87‏ ا 

ls Se E Gl E . 88 

es E E O RS aa . 89 
TT ES laet SE Sta 90 
OES Nee 1.91 
E LA E Oa 1.92 

Oe Sen [ إز . زٍ . إش‎ ] e 1.93 


4 .نا (يش) دأ.نم [ما. ر .شو // [أ.ما.تا !]. زاك .كار 
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O E E O Ty ].95 

6 .شا.قا.أ] أي. [مو].قا. .شو || لا ما.خار تي. بو .شو“ 

7. .ك .ما] || موت .تش ت .أماة إ .زز .زا أت . تا 

8 [لت. تا پ .] شاخ. کاب .تا . تاش || لب .بو . وش لب. پو . وش 

9 شو.]ما لا شي . ما . تا //أً. مات. کا 

0 .| .ما. تو ].ن أت .مي . شم. ما || ش .! لپ . پا . أش”. خا 

1.1 إش ]. مي . ما |/ زك . ر ابش (و. شو ”) أن . شار“ 

2 .[إص.] بات [خار ].را. أن . شا . ما || أو ”. رو.وخ. 
ھا ار ا 

3. لل ]. لك .نوم || شب.قو”ٌ. وش ت .أ. وا. ت إ. 


E, ees Ale ].104‏ 
a ].105‏ ]أب (أد )أ . ل .د. شو * ا 
e O LEASES DSR [1.16‏ 
E ].107‏ 
7 . 117 . يوجد خرم في النص أدى إلى فقدان عدد غير معروف من الأسطر ولكننا 
قدرناه هنا بعشرة» وذلك في ضوء عدد أسطر اللوح الأول التي يبلغ مجموعها 
( 162) سطرًا . إذا افترضنا أن عدد أسطر اللوحتين متطابقة › ولما كان عدد 
الأسطر المتبقية من اللوح الثاني ( 152 ) فقد ذهبنا إلى أن الفرق بين مجموع 
أسطر اللوحتين يمثل السطر المفقودة في هذا الخرم . 
8. اوش ]. شار ” قا. ت . شا || أوم . م . د لن ( أش) مُحْيٌ 
(او گو .یا ) 
9.أوش .خا. ر . إر .ما أن. شار” // قاق .قا.ر إ.نا.أط. 
طا [. أل ] 
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120 


121 


122 


123 
124 


29 


. 16 


127 


133 
134 


ا اد ی دا ي ا ور ادش قصل 
EE‏ 
اگ 2و 
نو .وك .[ك | 
.شَ پاتشنٌ ( نوندون . ميش ”.شو . نو ) کو . وت .تو . ما . 
ما // قا. لش أوش [. بو ] 
. إل -دنگر ) أ.أ. أوم.ما || أول يا.أر ك ٠‏ إن .× 
.ما. خا . ر.إش ت . أماة// أول أوص . ص إ. نا × ط. 


] کلم انار ا ا گر گر ) 
بوت ( گال .گال ) 

[کا ].م. لال لب ” .با. شو .ما |/ ك .! ناصر (أورو ) 

أل (أورو) و ما.ت 

.ماش ([دومو ] . اوش ) گا آش” .را || مو . تیر. گ. مل . 
لوأ .ب [.شو ] 

.خا . ص . أش ” توق .ما .تي |/ مردوخ ( ”مار .اتو ) قار . دو 

یا ی ا وشار پر ت شو 

فا اک دقو 0 ام مشو 

.مردوخ ([] أمار . أوتو ). م مل . كا // شي . م أبك (أد.كا) 

e 

.موت . ت . إش .أن شار2 // قت .رو .ب . إش ط .خي .ي .ما 

[ ای آ٤‏ پو وش بپ کا إ زد | آي :ما ٠رو.‏ 


5 ق اا و 
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6.إط . خي . ما // إت . تا. ز. إز ما. خا. رش أن . شار2 
7 ...مور .شو .م أن. شار” // لبٌ. با .شو طو .وب. با .ت إِم. لا 
8 . إش.ش. إق شاپ .ت .شو || أ. د. را. شو أوت. تي .يس .س 
9 شرا کو ماک ا اہ اک شا ا ا تو وك 
0. لو . ول. لك. ما // لو.شا. آم .صا. أ ما. لا لب .ب .كا 
1.1 أن . شار ”] لا شوك . تو . مات || پ. ت شا. أپ. تو. وك 
2.[بو .ول ]. لك .ما // لو .شا .ام .صا. ما. لالب”.ب .کا 
3 ...أو .زك.ر || تا.خا.زا. شو ” أوٌ. شي . صي .کا 
4 ما.ر ]ت .أماة شا س .إن .ن .شا .نوم // يا.أر.كاً. 
ا . كاك . کو 
Jal gE Seales IS‏ 
6 .ك.شا. أد .ت . أماة // رو . خ. إش تا. كاب .با . اس أت .تا 
7. أن. شار]با. نو .و ”|| خ. د dees‏ 
8.ك.شا. أد ]ت .أماة // أور . رو .خ . إش. تا .كاب .با 
لی کا ۰ 
9 .ا لك. ما ]ما . أ . رو || مو. دو. و گم. ر أوز. نو 
0 .[ت. أماة] شو . وپ . ش . إِخ // ٳِنَ (أش) تي . ي .کا ايل . لو 
1. تر كَبَة ( گش . گگر ) أومي ( أود .مي ) |// أور .رو . خ. 
ا 
ESE OT E O SS ].152‏ 
ي .ر أر ” .کا. نش 
93 ق ا و و 
1.4 !]ءل .إص لب 3. با . شو ”.ما || أ .نا أبيش ( أد. شو ) 
| . زاك . گار 
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156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 


بي . لوم إلي (نگر .متش ) || شٍ. مات إلي (ڍنگر . دمتش ) 
ربوت ( گال . ميش ) 

.شوم .ما. م أ .نا. کو || مو .تیر گ. مل .ل .کو .ون 
ی ا ا ی ون 
.شوك .نا ما پو › وخ »را || شو .تي .را إ. پا .أ شم.ت 

.إن (أش) أوب . شو . وکن . نا . ك || مت . خا . رش خا أً يش أ تش”. با . ما 
.بپ .شو ”. پ .ياك .ما کا. تو .نو .ما || ش.ما. تا لو .شم. ما 

. ۷ أوت . تاك .کار مم .مو .و ” // .بان .نو .و أً.نا. کو 


E O E E 
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کے 


دحم ټين طب ئ ۸ک لبل{({oOGd-‏ g@ٿنټ¡@M@ O‏ 


3 . الترجمة العربية 


. ضخمت تيامة هيئته (كنجو) 

. ونظمت حربا على الآلهة (من) نسلها 
أخيرا فعلت فيامة شرا من أجل ايسر 
. أفشي إلى أيا كيف أعدت حربًا 

. سمع أيا هذه المعلومة 

. فصمت صمتًا ثقيلاً وجلس واجمًا 

. بعد أن تمالك نفسه وهدأً غضبه 

. توجه بنفسه إلى أبيه نشار 

کل مواکها ده نشار 


. وأعاد عليه كل ما خططت له تيامة: 

. ايا أبيء إن تيامةء والدتهاء تزدرينا 

. إنها مكوّنة تجمعا وغاضبة إلى حد الهياج 

. انحاز لها الألهة جميعهم 

. حتى الذين خلقتمو (هم) أنتم ساروا إلى جانبها 

. لقد تضامنواء وأصبحوا بجانب تيامة متأهبين 

. إنهم غاضبون» مترصدون» غير مستكينين مساءَ وصباحا 
. إنهم متحفزون للمواجهة» منتفضون» عدوانيون 

. إنهم مكونون تجمعا ليشنوا الصولات 

الأم . خُبْر (تيامة) خالقة الكل 

. نشرت سلاحا لا يواجه» ولدت تنانیتًا 

خاد تان فا اا 

. ملأت أجسادها بالسم بدلاً من الدم 

. لبست الزواحف المتوحشة لبسنًا مرعبٌ 

. ووضعت عليها هالات متوهجة وجعلتها تماثل الألهة . 
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. لينغمر من يراها بالعجز 

. تهاجم بأجسادها ولا تُصد 

. نصبت الأفعوان» الثعبان الأحمر» والغول المشعر 

. العفريت العاصف» الكلب الوحشي» والرجل . العقرب 
طن الفاصفة الا لرل اة وان امال 
. وهم حاملون سلاحا لا يرحم» وهم لا يهابون القتال 

. معظمة أوامرها ولا معارض لها 

. فضلا على ذلك ذلك أوجدت أحد عشر (مخلوقا) مثل هولاء 
.ومن بين الآلهةء أبكارهاء الذين نظموا التجمع 

. رفعت کنجو» جعلته کبيرا في وسطهم 

. متقدمًا في طليعة الجيش» لقيادة الحشد 

. كان حاملو السلاح متراصين» زاحفين للمعركة 

. فيما يخص الحرب فإن قائد الصفوف 

. اودعت بيده (كل شؤونها)» ونصبته وهو في ثوب الحداد (وقالت له): 
. «أطلقت تعويذة ا ك في مجمع الألهة 

. وضعت فيادة الألهة جميعهم في يدك 

. معظم أنت حقاء قريني الوحيد أنت 

. ليعلو ذكرك فوق (ذكر) آلهة أنوناكي كلهم» 

. أعطته الوح الأقدار" وثبتته على صدره: 

. «كلامك أنت لن يعيرء فليكن لفظ فمك ثابتاً» 

. حالما رقٌی كنجو» آخْذًا مرتبة الإله آنو 

. درا (تيامة وكنجو) قدرًا لأبنائها الآلهة: 

. « ليجعل [نطق] أفواهكم لهيب النار يخمد 

. ولتخضع سمومكم الكثيفة القوة المتجبرة» 

. إسمع أنشار] الرواية المزعجة جدا 
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0 . [ضرب فخذيه و] عض شفتيه 

1 . [انعصر كبده] وأضحت مضطربة أحشاؤه 
2 . وهو يمطر [الإله أيا]» بكره» بزعيقه: 

3 . 'إشرع [أنت]ء بالمعركة 

4 . إفالعمل الذي] عملته بيديك تتحمله انت 
55 . [أنت حجزت مُمّو و] نحرت آبسو 

6 . إوتيامة التي هاموا] أمامها 


A 97 
(آيا)‎ Sa OL E REGS ].58 
eo ].59 


0 . إفتح الإله أيا] فاه (ليقول): 

1 . "[أنت أيها السليل] البعيد مقرر المصائر 

2 . [الذي لم يزل اللماضي] اللمندثر موجودًا معك 
3 . [أنشار أيها السليل] البعيد» مقرر لمصائر 
4 . [ الذي لم يُزل الماضي المندثر] موجودًا معك 


ES A SSS 
E O ES O 
E EERE iS0 
O ere 
SES CeO 
SEN AS Rae 


1 . سمع أنشار الرواية فرفع الجزء الأعلى من بدنه 
2 . ليخبر أيا ذنباً (عالقا) بذهنه 


ieee see iocerd en . 76 
O a 77 
E A O E OE SE . 78 
i ESAS SSDS SED 79 
O SSE DG 80 
E OR N O 81 
EERO ". 82 
LE EERE 83 
ie ese a . 84 
RUS aro Tn 85 
I RNG SSR . 86 


yy N 
يذكر إكلمة إلى آنو]ء ابنه:‎ .4 
هذا سلاح الأبطال الإلهي‎ ]............... [".95 


6 . [عالية] قوته» لا مقابل لهجومه 

7 . [اذهب] أنت وقف أمام تيامة 

8 . حتی یصفو کبدهاء حتی هدا قلبها 
9. وإذا لم تكن مصغية لكلمتك 

0 . کلمها بكلمتنا وعساها أن تهدا" 

1 . سمع كلام أبيه نشار 

2 . سلك طریقهاء تبع دربها 

3 .ذهب آنو بنشد ( معرفة ) خطة تيامة 
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4 . [ لم يستطع أن يواجهها ] استدار راجِعًا 

5 .[ رجع إلى ] الأب » والده أنشار 

6 .[ فتح آنو فاه ] لیقول له : 

Ee Rs J" .07 

8 .117 . ( خرم في النص يشمل ما يقدر بعشرة أسطر) . 
8 . حين تشير فإنها تضع يدها علي ' 

9 . صمت أنشار وأطرق بنظره إلى الأرض 

0 . ثم إنه یقوم » یومئ برأسه نحو أیا 

1 . كان آلهة إجيجي كلهم وآلهة أنوناكي مجتمعين 
2 . کانت شفاههم مطبقة وقد جلسوا بصمت 

3 . أي إله لا يمكن أن يذهب [ Lee ree‏ 
4 . فمن مواجهة تيامة لن يخرج [ حيا ] 

5 .[ صاحب السيادة ] أنشار › أبو الآلهة العظام 
6 . بقلبه العطوف مثل ( قلب ) حارس مدينة أو بلاد 
7 . ابنه الجسور » الآخذ بثأر أبيه 

8 . مخترق (؟) المعركة » مردوخ البطل 

9 . ناداه أيا إلى موضع سره 

0 . وحدثه برغبة لبه : 

1 . "يا مردوخ › اسمع مشورة من أبيك 

2 . أنت ابني متس لبه ( لأنشار) 

3 . إِدنْ من أنشار كأنك في منازلة 

4 . تكلم وقامتك منتصبة وثابتة ' 

5 . ابتهج السيد بكلمات أبيه 

6 . دنا وانتصب أمام أنشار 

7 . رآه نشار فامتلاً قلبه بالرضا 
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138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
132 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 


. قبل شفتیه » تلاشی خوفه : 

. ' يا أبي » افتح شفتيك › لا تدعهما مغلقتين 

. سأذهب وأحقق رغبائك 

.[ يا أنشار ]» افتح شفتيك › لا تدعهما مغلقتين 

. سأذهب وأحقق رغبائك 

. أي كر شن حربه عليك ؟ 

. [ أبناء ] تيامة الذين هم تساءٌ ذهبوا إليك بالسلاح ؟ 
.[ أبي ] » يها الخالق › ابتهج › واستهل 

. فسرعان ما تدوس أنت على رقبة تيامة 

. [ نشار ]ء أيها الخالق › ابتهج واستهل 

. فسرعان ما تدوس أنت على [ رقبة ] تيامة' 

٠.‏ [ اذهب ] أيها الفتى المحيط بتمام الحكمة 

. هدئ تيامة بتعويذتك المقدسة 

. تقدم سريعًا بمركبة العاصفة 

.] ون 6 اس راا 

. ابتهج السيد لكلمة أبيه 

. انتشى قلبه وراح يقول لأبيه : 

.' إن تولي السيادة ( على ) الآلهة هو سمة الآلهة العظام 
. إذا كنت أنا حقا الآخذ بثأركم 

. سأقيد تيامة » سأحفظ حياتكم 

. ( ولكن ) أقيموا مجمعًا . اجعلوا قدري واضحًا 

. حين تجلسون سوية مبتهجين في " قاعة المجمع ' (أپسو كناك ) 
. عسى أن يقدّر نطق فمي الأقدار بدلاً عنكم 

. ولا يُعْيّر أي شيء أبنيه أنا 


. ولا يرد ولا يحرف كلام شفتي ٠‏ 
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يبتدئ نص الوح الثاني بالتأكيد على مساعدة تيامة لكنجو وإصرارها على الحرب 
انتقاما لمقتل زوجها آبسو . لكن أيا بلغه نبأ تأهب تيامة للحرب » فلم يمالك نفسه وقرر 
الذهاب لمقابلة جذه أنشار ويبلغه بالحقد الذي تكنه تيامة على الآلهة الجدد . ويروي أيا 
لأنشار كيف أن تيامة قد جهزت جيشا انضم له عدد كبير من الكارهين والحاقدين على الآلهة 
الجدد . بالإضافة إلى الوحوش المرعبة التي خلقتها ودعمت بها جيشها › وتنتهي رواية أيا 
لجذه بذكر اختيار تيامة لكنجو قائدا لجيشها وزوجا لها »> وصرختها في الحشود تدل على 
التحريض على الانتقام (السطر : 48.1 ). 


عندما سمع أنشار رواية أيا » التي يصفها النص بأنها مزعجة جذا » يعبّر عن غيظه 
وقلقه المؤثر › ويطلب من أيا أن يتحمل نتائج وعبْء هذه المعركة الرهيبة » ويوضًح أنشار 
مسؤولية أيا الذي أدى واجبه المتمثل في قتل أبسو وحجز مُمّو » مما جعل تيامة تثير غاضبة 
» وتعزم على الانتقام ( الأسطر: 49 . 57) . هنا حاول أيا تهدئة أنشار واستمالة عطفه لكن 
أجزاء عديدة من الأسطر التي تتضمن حديثه ( 61 . 70 ) مشوّهة ولا يمكن قراءة أكثر من 
كلمات متفرقة من الأسطر الستة الأخيرة من الحديث . تسمتر المحاورة بين أنشار وأيا ( 
الأسطر : 71 . 93 ) . ولكن فقدان العلامات المسمارية من معظم السطور التي تتضمن 
هذه المحاورة بسبب التشوه الموجود في اللوح » أدى إلى اقتصار الترجمة على كلمات متفرقة 
فقط . وحين يعود الوضوح إلى اللّصّ يرد فيه حديث لأنشار موجها إلى أنو وهو يطلب منه 
التفاوض مع تيامة لتهدئتها . يكلفه أو يسمح له التحدث باسم الآلهة الكبار. وهكذا يذهب 
أنور إلى تيامة تتفيذا لأوامر أبيه أنشارء لكن لم تكن له الشجاعة على مواجهة تبامة › 
وبتوقف راجعًا ليبلغ أبيه بما دعاه ( الأسطر: 94 . 106 ). هنا يحدث خرم آخر في الأص 
يؤدي إلى فقدان الأسطر التي تتضمن حديث أنو إلى أنشار (الأسطر: 107 . 117) . 
باستثناء الأخير من هذا الحديث( السطر 118) 


استغرب أنشار لإخفاق أنو وتراجعه » فوقف صامتًا ينظر في الأرض مفكرًا . وعلى ما 
يبدو أن أنشار توصل حينذاك إلى رأي ينقذه من الأزمة بحيث قام من مجلسه وانفرد مع أيا › 
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في حين كان يجلس الآلهة جميعهم وهم يعلمون أن لا أحد منهم له الجرأة ويستطيع أن يواجه 
تيامة . يمكن أن نستنتج من مضمون الأسطر اللاحقة أن أنشار توصل إلى الاستعانة بالبطل 
الجديد مردوخ لمواجهة تيامة » وأنه في حديثه مع ايا طلب منه استدعاء ابنه مردوخ لتكليفه 
بالمهمة التي لم يتمكن أحد غيره القيام بها . وهذا وبعد انفراد نشار بأيا يسرع هذا الأخير أي 
أيا بإحضار مردوخ وتوجيهه بالمثول أمام أنشار؛ يظهر أيا حريصًا على أن يترك مردوخ نظرة 
جيدة لدى أنشار ( أي يكون في حسن ظنه ) حين يستدعيه ويقابله » إذ يرشده إلى الطريق 
المستقيم والتصرف الصحيح عندما يقف ويمتثل أمام أنشار ويتكلم معه . وما أن رأى أنشار 
ردچ کی آنا که ززل رھ ر ع کات مرو آل ف هاا ار 
على المواليين لتيامة. ويعد مردوخ أنشار بالفوز والتغلب على تيامة › وأنه سوف يدوس على 
رقبتها » ( الأسطر: 119. 148) . 


يثلقى مردوخ دربا من أبيه ليشرع في الهجوم على تيامة › فينطلق متفائلا واثا من 
النصر» لكن مردوخ يطالب في نفس الوقت وهو مقبل على مقابلة تبامة › بأن يعترف له 
الآلهة بالزعامة عيهم › على أن يعلن على ذلك أثناء انعقاد مجمع الآلهة بعد تحقيق الفوز 
على تيامة بالمساح له وحده بصلاحيات الآلهة كلهم وبقدراتهم وامكانياتهم وأن يكون كلامه 
مسموعًا ومنقدًا ( الأسطر : 162.149 ) . 
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1 . اللوح الثالث 


ان ا 
ND‏ 
3 القراءة اللفظية 
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اللوم الثالث 
1. النص المسماري 


+۴ EFH H4-HNEET 
FY HEHEHE HRI FHF HEEE 
oF HTEATE HFF e F FI FF r KAT 
E HIE FATE HoH Fort FE FFT HTT 
(FEY AFF FET FHT FHT TFET 
Fe HIF HEH TF HTC } 
pT] HETE HF“  HTFEBHHEF 
BT FT TH +” HME T4 
E eT FEET YH HH FF KR BH THF 
TT FT E TEITHET TF?  HETS-FFETHE 
AF FH HHR mF Er FF 
(Fors HE] ¥ EERE OAH HART WT FREH 
A HYH ETE FH AF HE FATE fr 
[THT] TH FTF FTE HETE HEFTE 
ا‎ e FHI HF re PFET T— 
AR O EHH HH HHH 
FFT U FETEH H-»F-  PEETH [HF 
FE YF HHH POF HEE FHIHH 
FH RE THTE HHR FF 44-HTRE 
THEE TRH HFH ANH 
HTT MEH  HFEgheHF FEET 
HT HTEF #E*TH اا‎ 
TE HEH HF AP FABHTE FETT 
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حو ډه نما سا ےه په س و 


HE FETEH xn pr HT FEET HVE HFT AF 
6 RFE HH FOF HAEPF THEIR 
HEF TH rk FIRK HIE EFEKE 
FET HTT HT HN IH [*— 


FHIH F«- HHH TA 
HT AE Tre TENATEIH H Fm AF-< rf 

TH oy KAFE FT + HH FOr 
i= + Hf FZ Br HT 
Tar FTTH TIF HTT < 2G 


E HHT FH FE 8 FF UT FIT“ 
pey HHT HH HAE TE 
BIA-EFTH Ea Ip I JFT HE — 
ET Fe PERT FT ETH a 1 
Te TEH FHF r MTF PFT HT 

HBT FET F ol BITE Fe TT AFF “DU 
FÊ HH ES-T {HH FTF ا‎ 


2 T] THAW PATE ا ا‎ 
HT H HH HEF IgE ([ ~~ AK 
ج‎ N PBF ~~ Ha HF HTEFHHR 


n FF ATA TH Û eT Fa HTT 

(HT A FHT FTE FAFA FETE FFF FHT 
FÊ pe HE a OYY FHF prot FAITH] 
FE FEE HT Fw FEETEIET HE 44FAF 
HEH FET HHT HF RAFT FATT HTN FET 
Herr HBF FHT PETEEHTE HF 

HE HEHE HE Fe F—EHBT PTA | 
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ا 
2 
19 
10 
از 
31 
ۆ3 
34 
J۶‏ 


4 | 
44 
که‎ 
4f 
47 
4 
48 
1 


sı WH FH HH FBT e AK 
2 FEE PTA FPAT FFF THE HT 
3 EWH PFET HH FEHBTOFT HAEV 
4 re ODA FErAEH FE FH PAT HF ea 


TE FE OH HF‏ کج جا يو 
HKH pt Je FEF BEH‏ %4 
s7 YF FEY HEFTE FT HTT‏ 


sf SHH FFIH r FFF A FT ETE HF 
59 Face KEE Merg HHTEHW 
U FIFE AF TT BP KEHT FEF ET 
f FET HEBE RAF RT HH BH 
4 FFE THF FFE FH YF FFT BHreTH 
i FE THEY Free FATEH FAT EH 

(“4 FF HEBE FF HafEHT FHE ETRE 
FHT ETHTEH ¥ HEYF FHI 

f FR PFE HEN TANE AF 
7 FH NEHE HRH HEEE HH 
i EHR FH HIRE HF FH HPF FH 

¢ FÎ EJ FF TY TEA FH EFHEF 
70 چ‎ HF hE HERBA?TTE HF 
#1 FAH HTB ™# HEH AF eH pF 
727 TH THF HHH PATHE 
3 BME FF FFHTE Fra PA HH A 
7 #4 pF TO HEHEHE HH HF 
U FH FT UO ETE HF HA BOF JAF 
HE FE TF HEHEY HF FEET HI 
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AFFHRE METH HHT HF 4F 
HAT HHT FH eH - FET $H AP 
TH HE THA 4 HHH 
HOT HHT HEHE FETE 
FI ¥ Ey rek 3 ھا‎ HEH FF 
TIF E HH FH FT FBI HKH 
BIH wn HH FH HE HH PTATHE 
FT HFH HE HAE HT BH HOPI 
EEE HT A KK HEF-EKEH 
HT HHTFT FET HIN U m— 


? FEE Tr BH YY BTAFEH 
HAE THEA FEE FH HE FHF HETER 
I FH r ae -HE Afg Fe + HH KF 
TE— F« <4 < HTT FRE HET 


Tye FETE I REEHETH FETE 
HE FH FH FERE FH TH U FHT 
FT AMHBHIY HHG HFH 
HH HI FEAT HH BPH HF 
FHF 4pm HFT FH #EMIR 
ETE HEHE r HWP FRI HHHH 
FHT FE FEHTHE # WMT FRFT 

EF HH HFH 4H FAT 
HT TKEAT PATH IEEE FC 

H HTH TBI EEF =~ PR 
HE FTES r HH HF FIEBHEE 
HHT HE FF THAT FHT FTE 
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l0 BIHE FHHTE HEW HEHEHE HETFET 
104 FTE ATE E EY 4F Fele FFT E] 
US Fe ERE ET FEF (HEEFT HEKE 

1o ET FHT HETHETKA HTT FHF 
lo? Ee FHF FHI rBHTHERTE Herf 
lS pF HF FEY O MHF FT 
1 FH HEB NEHE HT AFF KC 
le FEES ~ FTE IT HPP THFERET 
I EpFTH HFEHT 4 HIBIAFF HAEV 
lL FOTIA Hee HEFIT Hz 
i AF HT HHT FF HTH! 
14 FFE HE BEH FET HEH 
Is EE FH BH BEETEF FT EFF 
l4 BSEH FH E FT AFTRA 

lî Fac KF4E HFEF HFHTFEN 
H4 x7 FH 424 TI KPT HENTF FHT 
1 ET HEHITH RHE KT Hn 
0 PTH TH HE TEH FHT BIHN FH 
i HF TET pe Fae (Fm 
12 FF HEHE MF FFF HE FHT: 

2 ETFETATE 44Bi HET [F-EI] 
124 | FTE ANE HF 
l5 PEE FHKK HERE HATH BFT HE 
l1 FIT AEF HLF  PT-HTET 
17 ZF HE FAT FH FFE HTA HHG 
HT FEE EE ¥ f PFFERIM } 
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19 FE FHT FET HAT H BH FZ] 
N HF F-H- HE #eREIT4# سیا‎ 
BL FE O EH OETA AF H< (AFTHT 
2 pte <Y (< FA F— Fn | 1 
3 Toe TD o MTA (f 

4 EOE FEHM FH FH Mime 
3S FIRIN + Tee PTET FF) 
e FHT r FHF RFE AT ETR 
l7 EAT HFH Hp [N HET ATIT] 
B4 FE FTE ETH HE 4-4 HTT 
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َل ( أو“ . کال .لوم ) // اريم (أور. ليم ) و جرَللٌ 


و کا ا و مود ا ي اوها 

ا شوو قا کا ر د رار یو یو ل و 

E E 

اھ و کو ور ا کے قاتا کا د 2ا 

ا ےر و غا اغ ن ا 
کي ( موان اج :ن ) 


ا ن ا کو اک ع 


. إم .تو ك .مادا .م || زو . مور .شو2. نو أوش .ما .ال .[ ل ] 
. أشمجَل ( او شومگال . میش ) نا .اد . رو .و .ت |/ پول ۔ خا 


.| .ت أو . شال .بش .[ما ] 


.مي . لام . مي أوش . تاش . شا ٠.۶‏ // أي أ لش . أوم . تاش . [ شل ] 


زو هور شو نو لشن :اخ خ . طام :ما إن .2 


ر 


و إ. رات .سو .[ون | 


.وش .زر با. اش .مو || مشش ( موش .خوش .شو )و لا.خا. 


[مو ] 


4 


گر تاټ: لو و ي) 


E CO CE ) أوم ( أود .م‎ . 


و“ .لو )و کو .سا .رك .[کو ‏ ] 


NE SS 


أ .د .رو تا.[خا.ز ] 


گاپ . شا تي . ري . شا ” // لا ما . خار ش .نا ٠.‏ . [ما ] 
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ی یی ن اا اش فن اشن زي وه | 

کیم (گم ) شو . .تو“ أوش.[ تاب .شٍ] 

٠!.نا‏ إلي ( دنگر . ڍنگر) بو .وك .ر .ش” || شو .وت إش. 
کون . ش . پو . وخ .را ] 

ای ق کی کی( کی ر 
شو .[نو شا ۱.۶. شو ] أوش . راب . [ بش ] 

ا ل کوت ماخ دن ادان اوھ ما ن [ عو ار 
رو .تو2 . پو .وخ .رو | 

ا کک وکر می که اکن بن: 
تو * // ت [بو .و أً.نا.ان.ټِ ] 

. [ شو .وت ] تام .خا .ر || را. اب .شك .[کا. تو .و ”.ت ] 

.[!پ.قد]. ما قا. توش . شو |// أو”. شي . ش . 
[ با . أش”. شو ” إن ( أش ) كار .ر ] 

.]د .۱ .کا // إن ( أش ) پر (أوكن ) إلي ( ڍنگر . 
ډنگر ) [ أو ”.شار .ب .کا ] 

.ما ]. ل .کو .وت إلي (دنگر .دنگر ) گم .رات . 
سو .نو // قا . توك”. [ کا ؟ أوش .مال .ل ] 

.]لو .و ]شور .با .تا .ما خا.ء.ر [و” أت .تا ] 

.ل . إر .تاب !بو .و2 زك .رو .کا // آل ( آوگو) 
کلشن ( دو قو نو [ بون ا :۲3 

. د .ِن . شوم . ما طپشیماتِ ( درب . نام . ميش ) // إ٠‏ را 
تو . وش او2 . شات .م.إخ 

.كا .تا قبيتك ( دو" .گا .کا) لا إن. نن. نا. ١‏ // ل 
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. 49 


. 50 


91 
32 


9 


54 


56 
57 
58 
59 
60 


. 62 
. 63 
. 64 


65 
66 
67 


ان . نا. نو ”کن . گو شو . وش .قو .و // ل . 
قو ای وت 

آن الان ( دنگرٍ . دنگرٍ ) ماریش ( دومو . میش . شا) 
//ش .ما .تا إش.تِ .[مو ] 

یپ .شو پ . کو . نو || جير ( د گش .بار ) ل .نِإ .خا 
إم . توك < نو> کت .مو .را // ما .اگ .شا .ر لش . 
راب . ب . إب 


E O e: 


Gy RC‏ ا کش 
55 . 


.یر مرئك (* آمار . اوتو ) // پل (أبگال ) إلي (ینگر . 


ډنگر ) ما. رو . شو .ون 


E N E 
E e 
.شوم .ما .ما أ.نا. کو || مو . تیر .گ .مل .ل .کو .ون‎ 

.أ .كام . مي ت . أماة. ما // أو”. بال . لاط كا. شو .ون 

. شوك .نا.۱ .م پو .وخ .رو || شو .ت .را . با .۱. شم . رش 
61 . 


.نا أوب . شو .وکن .نا .ك |/ مت .خا .رش خا. 
ډش ټش .با .ما . 
آیپ .شو پ .يا ك. ما کا.تو.ن.ما || ش.ما. تام لو.شم. ما 


آ تون ای ن ن :ا من قار شات تا 


. خو .وم . طا. نم . ما || ش . مات . کو . نو أر”. خش . ما شو” 
الل :لك ھا لھ خو درا ا د کار کو دتو دان نو 
إل .لك د کا ”.کا // أور .خا شو أو . شار .د.ما 
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. أش 2. رش ” لاخ. مو و لا.خا.مو // إلو (دنگر. 
ڍنگر) أب . بي“. ي . شو 
. أوش . كن .ما // شق قاق .قا .را ما . خار . شو .ون 
. إ . شار || إز. زا إ. زاك . كار . شو . ون 
ا ما .رو . کو .لو // أو ”.ما ءء. إر »ان :ن 
او او اکن کي را 
ا 
أوم .م ت .أماة أ .لت .تا .ن // إ. زير .را .ان .نا. ش 
. پو .وخ . رو . شت . کو .نا . ات . ما // أگ . گتش لا. اب . بات 
. اس ۔ خو ۔ رو .شم .ما // إلو ( دنگر . دنگر) گ. مر .شو" .ون 
اک 
. إم . ما . اص .رو .نم .ما || دو . وش ت . أماة. تي . بو .ن 
ا و و و 
اتور اوخا در قاد رود ۷ اا 
کک ا و 
. أو | ت مو خو .بور // با .ت .قات کا .لا .ما 
. أوش .راد .د گك ( * توکول) لا مخ .رو |// إت .تا. 
لاد مَشمَخّي ( موش . ماخ .! ) 
e E i‏ 
إم .تو ك. ما دا. م // زو . مور .شو .نو أوش .ما. ال .ل 
Ed DE O a‏ 
ادت او بشن ما 
e A TS TT‏ 
.أ. مر. شو ”.نو |// شار .با .با ل .إخ.خار .م إم 
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E O E‏ نا طا ا 
و . و” إِرَسْنُ ( گابا . سو .ون ) 

9 .وش .زو .زز با. اش .مو || مُشحشي ( موش . خوش ) و لا. خا. م 

0 أجلي (أو“.گل . ميش ) // أرقي ( أور . إيم . ميش ) و جرئيلي (گر. 
تاب . لو “.و .لو ) 

1 . أومّي ( اود . ميش ) دا . أپ . رو .ت // کليلي ( کو . لو“ . 
و . لو ) و كو؟. سا . راك . ك 

2 . نا . أش ” كاك .کو لاپا .د.إ // لا أ دٍ.رو.تا.خا.ر 

3 . گاب . شا تي . ري . تو . شا // لا ما . خار . ش .نا . ما 

4 .اپ . پو . نا. ما إش .تين أيش .ريت // ك .ما شو 
.تو أوش . تاب . ش 

5 إن ( أش ) إلي (ڍنگرِ . ڍِنگرِ ) بو .وك .ر .ش” |/ شو . 
وک ان ٠کو‏ نوش يو وخ :از 

6 . أو . شا”. اش”. ق ”کن .گو // لن (راش ) بي”.ر . 
شو ”.نو شا .. شو ” اوش . راب . راب . ب . إش 

7.. ل. کوت ما. خار با .ان أوم .مان // مو . إر . 
رو .تو2 پخر (أو گن ) 

8.نا. شي .ي گك ( . توکول) ت .ص .بو .تو|/ تي . 
E‏ أ تادان :تاد 

9 .شو .وت تام .خا .را // را .اب .سك . کا. تو .ت 

0. إپ .قد .ما قا . توش . شو ” // أو ”.شي . ش .با . 
اش ”.شو ” إن (أش ) كار .ر 

1. أد .د تا ۱۰ .کا // إِنَ ( اش ) خر ( أوكن ) إلي ( دنگر . 
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102 


103 
104 


105 


106 


107 


108 


109 
110 


111 
112 
113 


114 
115 
116 
117 


.ما .ل .کوت للي (ڍنگر . ڍنگر ) گم. رات .سو . 
نو // قا . توك .كا أوش .مال ” .ل 

.لو .و شور .با.تا. ما خا.إ.ر //أي.دو.و” أت .تا 

.ل . إر. تاب . بو .و” زك. رو . کا // آل ( أوگو ) 
كلش [) دو ”. شو”]. نو ) أ. نون .نا.[ك ] 

و ھا یمات( کوت ناد ن 117/6 
را . تو . وش أو”. شات .م . إخ ] 

.کا . تا قبيتك ( دو" .گا . کا) لا إن.[بن.نا. 
| // ل .کون ص .إت . پ ٠.‏ .شو ”] 

کن ب گی ورش[ قو دو ل 
e‏ 

.أن إلانِ ( دنگرٍ . دنگر ) ماریش (دومو . ميش . شا) 
// ش .[ما. تا اش .ت .مو ] 

۔ یب .شو پ ۔!. کو .نو || جير ( ' گش.بار) [ ل .ن ۔ إخ. خا ] 

٠‏ نائد (ن”. توکو ) إن ( اش ) کت . مو. رو //ما.اگ 
1ا ر ل رابب اب] 

. أش .پور . ما دأ.نو. وم || أول إ.[ل.ء.٠ما.‏ خار. شا٣]‏ 

.د نو .دم ”.مود أي .دور .ما // إ.[ تو .را أر”. كش] 

. ئ . إر ` مَرذك ( آمار . أوتو ) // آپ .كال .[ لو إلى 
(ډنگرٍ . دډنگرٍ ) ما .رو . کو .ون ] 

.ما .خا . رش ت أماة // لب .[با. شو .را أوب.لا] 

ف وب ا واا اا بات] 

.شوم . ما. ما أ.نا.نا. کو || لا مو .تیر گ. مل. ل . کو .ون ] 

.أ .كام . مي ت. أماة. ما // أو“. باب . لاط كا. شو ”.ون 
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8 . شوك .نا.۱ . ما پو .وخ .رو || [شو.ت .ا إ.با.اشم.ت] 
9. .نا أوب .شو .وگن .نا .ك |/ مت .خا . رش خا 
يش تش .با .ما ] 
0 . یپ شو پ .يا ك .ما کا.[تو .نو .ما || ش.ما. 
تام لو .شم .ما ] . 
1 .لا أوتث . تاك . کار مم. مو .و || أ. بان .نو .و2 [.نا. کو ] 
2.آي إ . تور [ آي إن ]نن . نا . //١‏ سي3 . قار [ شاپ . ٿ . يا ] 
3 . خو .وم . طا . نم . ما || ش مات . کو . نو أر”. خش [ش. ما . شو”] 
4 و کو را کان کی کی ان 
5. إش.مو. م لاخ .خا لا .خا .مو || إس. سو.و” أي .ل . توم 
6 إ. ك .ك ناپ . خار .شو ”.نو || ٳ. نو. قو مار. ص. إش 
7.م.ا. | ناك .را //أ. د إر .شو .و ص.ب. إت طي” 
آم .ن | 
8 ن. إ.د ن . إ .ن //ش ت . أماة أي . بش . [تاش] 
9. لك . شا . شو . نم . ما إل . لا . [کون.ن] 
0 إلو (دنگر . دنگر ) ربؤت ( گال . گال ) کا .ل شو“ . 
نو || مو .شم .مو [شیمات ( نام . ميش ) 
ا0 و و ا أن . شار” // إم .لو .و [خ. دو .تا ] 
2. لن . نش . قو أخ (شيش) أ . خ// إن (أش) بُخر ( أوكن) 


13.ل. شا. نو إش. نو || إن (أش )ك . ري. ي. ت [أوش. بو ] 
4. اش ” . نا. ان .کو . لو || پ . ت. قو کو. [رو. ون . نو] 
5.ش .ر . سا مات .قو || أوٌ. سا. ان .ن . نو را.ط .شو .[ون ] 
6.ش.إك.رو .إن (أش ) شا.تي.ي || خا با. صو نو.وم.[ر] 
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7 کو کا ر و 
[لش ] 
8.. نا مرك ( ` أمار. أوتو) مو . تیر گ. مل . لي . شو ”. 


E 
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اة 


1 . فتح نشار فاه 

2 . وقال کلمة لوزیرہ کاکا : 

3. یا کاکا » الوزیر» يا مطیب کبدي › 

4. لأرسلنك أنت إلى حيث ( يوجد ) أخمو (و ) أخامو 
5. ( فإنك ) متعمق بالمعرفة » قادر على التهدئة › 
6. والآلهة » آبائي » هم من أظهروك أمامي 

7. ليحضر الآلهة جميعهم › 

8. وليجروا مناقشة › ليجلسوا في وليمة › 

9. لیاوا حَبّا » لصبو خمرًا 

0 . ومن أجل مردوخ » الآخذ بثأرهم » ليقرروا قرارا 

1 . إمضٍ اكا » إذهب » قف أمامهم 

2 . وكل ما أذكره لك أعد قوله لهم ( كما بأتي ): 

3 ."نشار » إبنكم » أمرني 

4 . أنا أن أكشف عن رغبة لبه 

5 . على النحو الآتي: أن ' تيامة » التي ولدتنا » تزدرينا 
6 . إنها مكؤنة مجمعًا ومحتدمة غضبا 

7 . لقد أحاط بها الآلهة جميعهم 

8 . حتى الذين خلقتمو ( هم ) أنتم ساروا بجنبها 

9 . إنهم تضامنوا » وهبوا إلى جانب تيامة 

0. و ) هم غاضبون › مترصدون › غير مستکینین › مساء وصباحا 
1. متحفزون للحرب › منتقضون »› هائجون 

2. إنهم مكونون مجلسًا ويعدون للصولات 
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3. الام . حبر ( تيامة )» مبتكرة كل شيء 

4. نشرت سلاخًا لا يواجه » ولدت تنانيًا 

5 . حادة الأسنان » قاسية السلط 

6 . ملأت أجسادها بالسم بدلا من الد 

7 . ألبست الزاحف المرعبة لبسًا مخيقًا 

8 . ووضعت عليها هالات متوهجة » جعلتها تمائل الآلهة 
9. لینغمر من يراه بالعجز 

0. تهاجم بأجسادها ولا ذُصّد 

1 . نصبت الأفعوان » الثعبان الأحمر » والغول المشعر 

2 . الفعريت العاصف » الكلب الوحشي » والرحل . العقرب 

3 . شيطان العاصفة الضاربة » الرجل . السمكة » والثور الهائل 
4 . حاملین سلاحًا لا پرحم » وهم لا یهابون القتال 

5. معظمة أوامرها ( و ) لا معارض لها 

6 . فضلاً على ذلك أورجدت أحد عشر ( مخلوقًا ) مثل هولاء 
7. زمن بين الآلهة › أبكارها » الذين كونوا المجمع» 

8. رفعت کنجو › جعلته کبيرًا في وسطهم 

9. متقدمًا في طليعة الجيش لقبادة الحشود 

0. كان حاملو السلاح متراصين » متوثين المعركة 

1 . فيما يخص الحرب » فإن قائد الصفوف 

2 . ودعت بيده ( شؤونها )» نصبته وهو في ثوب الحداد ( وقالت له ) :43 43 . 
أطلقت تعويذة لك » عظمنك في مجمع الآلهة 
4 . وضعت قيادة الآلهة جميعهم في يدك 

5 . معظمٌ نت حقًا » قريني الوحيد أنت 

6 . ليعلو دكرك فوق ( ذكر) آلهة أنوناكي كلهم ' 
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47. 
. حالما رقي كنجو » آخذًا مرتبة الإله أنو 

: قذرا ( تيامة وكنجو ) قدرًا للآلهة › أبنائها‎ ٠ 
51 


48 
49 
50 


52 
53 
54 
55 
56 
57 


59 


61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


أعطته " لوح الأقدار " وثبتته على صدره : 


' ليخمد نطق أفواهكم لهيب النار 


. لتقم سمومكم الكثيفة بإخضاع القوة المتجبرة ' 
. لقد أرسلت آنو لكنه لم يقدر على مواجهتها 
. ونوديمود ( ايا ) خاف ورجع على عقبيه 

. وجه عقله إلى مواجهة تيامة 

. هو فتح فاه ( و ) حدثني ( قائ) : 

. 58 


إذا كنت آنا حقًا الآخذ بثأركم 


. فإنني سأقمع تيامة » وأنقذكم 
60 . 


قيموا مجمعا وقرروا قدرا ساميًا لي 


وأنتم تجلسون سوية مبتهجين في أبشكَك ( قاعة المجمع ) 
. أجعلوا فمي بدلا عن أفواهكم يقدر الأقدار 

. ولا يُعْيّر أي شيء أخلقه أنا 

ولا يرد ولا يبدل نطق شفتيٌ ' 

. عجُّلوا وقدروا له سریعا أقدارکم 

. ليذهب ويواجه عدوكم القوي ' 

. ذهب کاکا » تابع طریقه 

. 68 
. 69 
. 70 


إلى حيث ( يوجد ) الإلهان أخمو ولآخامو » أبواه 
أبدى الخضوع وقبل الأرض أمامهما 
استقام ليقف ذاكرا لهم : 
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1 


72 


73 
74 

. لقد حاط بها الآلهة جميعهم 
. حتى الذين خلقتمو (هم ) نتم ساروا بجنبها 
17 
78 . 


is 
76 


79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 


91 
92 
93 
94 


1 أنشار ¢ إبنكم» أمرني 


. أنا أن أكشف عن رغبة لبه 


lS BENE 


إنهم تضامنوا » وهبوا إلى جانب تيامة 
( و) هم غاضبون » مترصدون » غير مستکينين مساءَ وصباخًا 


. متحفزون للحرب » منتفضون › هائجون 

. إنهم مكونون مجلسًا ويعدون للصولات 

. الأم . حبر ( تيامة )» مبتكرة كل شيء 

. نشرت سلاحًا لا يواجه» ولدت تتانيتًا 

كاده الأسشان > اة الا 

. ملأت أجسادها بالسم بدلاً من الدم 

. ألبست الزواحف المرعبة لبسًا مخيقا 

. ووضعت عليها هالات متوهجة › جعلتها تماتل الالهة 
. لينغمر من يراها بالعجز 

. تھاجم بأجسادها ولا صد 

. نصيب الأفعوان » التعبان الأحمر» والغول المُشعر 
90 . 


العفريت العاصف » الكلب الوحشي » والرجل . العقرب 


طن ةرارحل اة راون الال 
. حاملین سلاحًا لا يرحم › وهم لا يهابون القتال 

. معظمة أوامرها ( و) لا معارض لها 

. فضلاً على ذلك أوجدت أحد عشر ( مخلوقًا ) مثل هولاء 
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5 . ومن بين الآلهةء أبكارهاء الذين كانوا المجتمع› 
7 . متقدمًا في طليعة الجيش أفيادة الحشود 

8 . كان حاملو السلاح متراصين » ومتوثبين للمعركة 
9 . فيما يخص الحرب» فإن قائد الصفوف 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 


. أودعت بيده ( شؤونها )» نصبته هو في ثوب الحداد ( وقالت له ): 
. " أطلقت تعويذة لك » عظمنك في مجمع الآلهة 
. وضعت قيادة الآلهة جميعهم في يدك 

. معظحٌ أنت حقاء قريني الوحيد أنت 

. ليعلون ذكرك فوق ( ذكر ) آلهة أنوناكي كلهم ' 
. أعطته ' لوح الأقدار " وثبتته على صدره : 

. ' كلامك أنت لن يُغْيّر" » ليكون لفظ فمه تابتًا 

. حالما رقي كنجو » آخدًا مرتبة الإله آنو 

قذرا ( تيامة وكنجو ) قد للآلهة › أبنائها : 

. ' ليخمد نطق أفواهكم لهيب النار 

. ولتقم سمومكم الكثيفة بإخضاع القوة المتحبرة ' 

. لقد ارسلت آنو لکنه لم یقدر على مواجهتها 

. صعد مردوخ › حكيم الألهة ( و ) إينهم 

. وجه عقله إلى مواجهة تيامة 

. هو فتح فاه ( و ) حدثني: 

." إذا كنت أنا حقًا الآخذ بثأركم 

. فإنني سأقمع تيامة وأنقذكم 

أقيموا مجمعا وقرروا قدا ساميًا لي 
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119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
13 
134 
135 
136 
137 
138 


. وأنتم تجلسون سوية مبتهجين في أبشكنّك ( قاعة المجمع ) 
. اجعلوا فمي بدلاً عن أفواهكم بقدر الأقدار 

. ولا يُغير أي شيء أخلقه أنا 

. ولا یرد ولا يبدل نطق شفتيٌ ' 

. عجّلوا وقدّروا له سریعا أقدارکم 

. ليذهب ويواجه عدوكم القوي ' 

.سمه آخمو ( و ) آخامو ( ذلك ) وصاحا صیاخًا عالیًا 
. حب آلهة إجيجي بأجمعهم بحدة : 

کم کان مسنتكرًا من قبلهم أن يتخذوا توصية (ورددوا) : 
." إننا لا نفهم تصرفات تيامة ' 

. ( ثم ) استعادوا السيطرة وأخذوا يتهيأون للمغادرة 

. الالهة العظام كلهم › مقذروا الأقدارء 

. دخلوا لكقابلة أنشار وهم ممتلئين بهجة 

عانق الأ أخاه في المجمع ا 

. أجروا مناقشةء جلسوا في وليمة 

. امتصوا بقشاتهم الجعة الحلوة 

اشرت الك اسك الأخاة 

. أصبحوا ثملين تماما » ارتفعت معنوياتهم 

. قروا قدرًا لمردوخ » الآخذ بثارهم 
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عندما علم نشار بمطالب مردوخ بدأ بالتصرف فورا فإستدعی وزیرہ کاکا 
ليحمل برسالة إلى أبويه لخمو ولخامو » ومضمون هذه الرسالة أن أنشار يصرَ 
على عقد اجتماع للآلهة كلهم ليناقشوا ما يحدث لهم » على أن تتخلل هذا الاجتماع 
مأدوبة يتتاول فيها المجتمعون الحبوب ويشربون الخمر» كما يملي أنشار على وزيره 
كاكا تفاصيل ما يجري والتعبئة التي هيأتها تيامة لإعلان الحرب › وذلك لكي يعيد 
كاكا روايتها مرَة ثانية إلى لخمو ولخامو . وفي الأخير يختم أنشار روايته بذكر 
مطالب مردوخ وشروطه لخوض المعركة دفاعًا عن الآلهةء ويوصي بضرورة موافقة 
الجميع على تلك المطالب في الحين ( الأسطر: 66.1) . 

وفعلاً يذهب كاكا حاملاً رسالة سيده أنشار » وحين يصل إلى مقام لخمو 
ولخامو يسجد أمامها ويقبل الأرض تم يستقيم ليعيد قراءة عليهما نص الرسالة . 
(الأسطر: 67 . 124 ) . إنزعج لخمو ولخامو لما سمعاه وأخذا بالصياح عالياء 
وفي نفس الوقت اشتد نحيب الآلهة الكبار الذين استنكروا واتصرف تيامة . وبعد أن 
استعاد كل هؤولاء هولئك وعيّهم وقوتهم لبوا دعوة أنشار وسارعوا للقائه وعقد 
الاجتماع الذي دعا من أجله . 

توحدت الآلهة ودخلت في المناقشة تم جلست في الوليمة وتناولت الحبوب 
وشربت الخمر منها الجعة الحلوة المذاق . ففي ذلك الحين انبسطت الآلهة وارتفعت 
محنوياتها واستجابت لمطالب مردوخ ( الأسطر: 138.125 ) . 
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اوت ا 


اا 
2. القراءة المقطعة 


ر 
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اللو الرابعم 
- 1. النص المسماري 


EF— U 4-A‏ |= 23 ال2 
HRT HERT FE HETE FF‏ 
H EMH FETT FERT E H-B-‏ 
EY FH FOI FEFAREH #-F FANT‏ 
HT HHT HET HI-et- H- B—‏ 
YT FH FT HEA H-FH BN‏ < 
TH HEATH FB BFEFEFAF BATH‏ 
E TEE IDEA FF FH FH HH‏ 
FETT FHT E BITE FEA FF PT E FH‏ 
BBE ET HFF FE -RHEY FF BARE‏ 
ج £ FH HE ps‏ 
FEH eH FH BHF ERY‏ 
e HETE  #AF T HTH‏ 
pa HY BH OH gç FF KIME‏ 
HHH FET HIT  HHFE FIEHT Fe‏ 
HE EH FF FFE BETE HEY FRY‏ 
re YF HHHH  HFRHTH HEFTE‏ 
TE HF FEHR BIBE FH +H‏ 
ETTEHTH EH HHRFF+ HEH FT‏ 
WF EF FHERH+ Hw HEBE <Y‏ 
r aH HJ HHT HATA HFF HT‏ 
YH HE FH Hr FH FBT HEHE‏ 
WMI FREH  HTAFFET HH FH‏ 
HH HHH HEE FAT‏ 
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HHHH FH FEH 4F FAT HI EH FT 
HEHE HKHEKSE HHH FW Fehr 

E HF FTE Fy FeO NF HEHE 
AFEHIHT HTS N HTH FR 

HTHT-H HH HP ZF FW »«F 

FE FE rH EOE FH HAT FETA FIP 
FHH Y FF HTH #-T#TCH 
FTF TT FTGEEYT FT FIRENT E 
Hî HH VF KF FHM HH HHH 
TE TAFE HFT < HFF HHT E 
HHT Hq HHH HERT AR 
HEEE ra HEM 4r 

T-H  mHÈT EH HETA FT 

HAT < FIEHF ET HTH FE BF 
ET AF ITT FB FEHH 
HH FEI AEH BN TTB 
HH FTE jaf PFT FOIE FHEHOKFS 
FE FT FIR HHH H FHIH F4 YF 
HETE WAW AF +P AFHHHI 
FEET FT pa PHT HHT FH PTE HF FN 
pe FEY (AF 4] HRF FHRE,H HE 

HEYI AFH TDL FFU HEW 
FELHFAH AF VW Hr HE ATHY 
REK Fx HTHH KAA HEH F 

ETH KF FAH HHY FB-F 
HF * HF FEIT HEEFT FEN 


sı HET f ITT BEH HEHTHIY BF 
2 RH HFH ERE FARE #BETYT 
9 o HIS IIHT CYT ANH 
4 FEK oF HE j N FT 
SBT AF re THT HTH PITHY “pirt 
«¢ HPH PHT FTTH TF FTH Fa FE 
o o AT FET HO E FRE FF FFE FE 
ıı NE PTE FFE FH MBE 
4 HK DE me HHI He BHF H 
EE Fz VF aff Forte EH FTF 
0 HF REKE HN F HT FFE 
( Fe 4 FHT HIRE HTFAF BE 
(i Bo fH FE AHH HH EAA HE 
(o He HHH FRA HH HF EA BH 


é FELE rt HT f TF FHC 
KT HIF RATT EFATYT FH E 
G7 HHHH - HET i 


(i e F- AM HRB AREK FT HO AT 
ı FE o RFE FBT FH rE AF Y 
i FY TEB FAST FFA ~JHF HEF 
7 FEF FTTET AF Hr FEHR E 4 
2ı HF HHT BFEBF HEEFT EHH PATK 
2 | J HTHIFT VW fe HF KF 
a) SUE PHM Hr BE MHD 
7 FH *« FH FBI EFF 
E He TF KH HFA FT FFF 
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FATE FPMHFE HHT HI WV HK FF 
FET HFH THE E Fer 
FET E HFK HOH Hr HEFTE PF 
TH BoE Fett pr FONE THF FF 
MS EY FMF FH Ke AT-Tk AF 
FHT FI STE FDIEET PT HEPAT HH 
TT FA FE EF FH Fe FH 
HE FH FF HEF  HETHAHTH Fete 
ET FFE FH FEY RTF HIF THT Fe HFEF 


YEE PEH <P f mH VEFET 
HEF HHT ET #4 
HOHE EHA He HFF FHI VW 
HH r&KFF HTH FETAH 


FE, EHEHT FEF HTFETFI 


1! aR FW-H FRE BTHRAE FHITFI 


FET HH F HT FY 4T Fre FYFE 
e FH HH KE ITE HF Fee PF-FFF 
TEW BAI H— ATT A— FH FR TE'AT 
HFA FF Pa FE-PAT HEF 
OF HHH FIT HEK ForeRUOY U: GI 
HAH FEY HE FA HAF 


1 
7 


1t LF PHH HTT PE FH HHT FEET 


HATHE AFT 4F ETET HE Fre 


1j 


tt Ferry HFH FFE FT Ht 


E HHH REF HHH 


101 


12 KRW HET HEF = HH 
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HE FH BETH HTEAEBIT 
THTH FFF HAY RTE FW 

FEET HFF FH FE rE 
HET HERP HAEY HEK 
EET Ff TEW FFM HE 4FE YF 
EBT cT FHA HTEHTA TT HA RAT 
HE * FFE FEI FIT PRT 
BT He THT FH BAH 
tg #fFy KH HE Tere HEHEHE 


HHHH Tt 
HH HF f Fg 
PET HE Ta 
IE FORK FAN 
FETEH HH Hey 
HEF B HTE HE fo 
Vr] FU H4 4E 
a W-4 ERT FR IM 
Pe fT PTPITET Aj 
PIT HEK FH HIER 
HH FW HA 
rH FEHT 


1 eH HEM EH 
i Hf FEIT RFK 
 #ET HFF 


HH] FT FE 4K RT R> 
FHKE BBIN 


2 EA ETE FOTN 


HEH JEHRI 
HET +-] F VW 


43| 
اا 


49 


1 
11۶ 


ie FEAF E 


ŞÎ FH E 


121 


111 rT FH FH Ket HEH 


ETB -mFF ¥ 


7 


i4 FIT A— AFH FHT ده‎ 
U pf FA HH FH HHT FFT IE 

lt HL He EHH FFF BH 
127 BF HT HE HEEE HHT RTPI HERF FE 
14 TAET HF VT HOHE FEB FAT HEET 
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19 Fe HTEH mE FT KFHHE HEA 
0 FEY FEE HEHE Hot 4HH K 

3 HET FH FF ا ت و ل ع‎ 
2 PT FM HATH WT F— AFAT HHTA! 
3 FER TE HH HEHE EAH 
4 FEY HHHH MEFHH Fe T FHH 
U Ex-IFEH fF HAH FE F-M 
f FAH - EFTIT FEAF HHH 


BIH EF FER FT Fo‏ 4-۴ جم 7ت 
iY FOOT EFFET PIHHEH FH #H FE FEX‏ 

i ET HH FH BE FFAT HIEFPAEHTT 
N FEHFET FF BH¥HR rer RIT HT AFF 
ai E HEHE E PATENT HF A FFF 


r <I FA‏ م ۸ کک ٣ e 4+ AN HT IIH‏ اتا 
“i GFE TH x VF HAE FH FH‏ 
TEH TF FF HE HK FT APPT‏ 4 
PIE” FE  HMEPITFH r4 FEHR‏ 5 
EH FT FEET <HATF FH ROTH HF HFEF‏ 44 
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2 . القراءة المقطعية 


E O TE 

2. ما .خا . ر . إش أب بي ”.ي .شو || أ نا .ها . ل . كو .ت إر ٠هي‏ 

3. أت .تا .ما كاب. تا. تا // .نا إلي ( ډنگر . دنگر ) رَبُوت 
(گال . گال) 

اتا ل شاا ان سی :فار کا نودو 

5. مرذك ( د أمار . أوتو ) کاب . تا . تا // إ .نا إلى ( دنگر . دنگر) . 
ربت ( گال . گال) 

6. ش .مات .کا لا شا. نا. ان || سي ”.قار .کا داً. نو .وم 

E ge a RA ST 

8. شو .وش .قو و و شو .وش .پو .لو | ش! لو .و قات. کا 

9. لو .و2 ك.نا.ات صٍ. إت پ .!.کا/ لا سا. را سي3. قار . کا 

0 ع آم ما ا ا لی( گر :دن // ى توك: 
کا ق 

1 . .نا . نو . توم أبر .شات || پا . راك إلانم ( ډنگر . ډنگر. ما) 

2.. شار سا.گ. شو .نو || لو .و“ كو .ون أش ˆ روك .کا 

3 .مَردك ( د أمار . وتو ) أت .تا . ما || مو .مير .رو گ. مل .ل .ن 

4 .ن . إد. دن .کا شار . رو .تو4 |/ کش . شات کال گم. 
ي 

5.ت. شات .ما إ. نا پخر (أوكن) || لو .و شا ”.قا .تا أً. مات .كا 

6 . ككك ( ^ توکول . ميش .کا ) آي إب . بال . طو و” || ل .را. 
إ.سو نا.ك.رِ.كا 

7 لو ا گا ا ب :شی گ مل :ما 
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Sal SM E 
ر‎ 

9.أوش.ز .زو .ما .نا بي .رشو ”.نو || لو ما. شا إش. تبن 

0. أن مرك -د امار . وتو ) بو.وا. ر. شو. نو || شو.نو. إن . 
زاك . رو 

1ش . مات. کا بي . لوم || لو. و“ ماخ.. رات الاثم (دنگر. 
a‏ 

e E O e aD 

E e SO ER ED 

4.تو. ور ق . ب . شوم. ما || لو. ما. شو ل . إش .لم 

5 اا ا ا و عا تا لو ها شو 

6.. تور إق. ب . شوم. ما || لو.ما. شو إت . تاب.نِ 

4.7 .ما ص .إت پ .إ.شو إ. مو .رو // إلو إلى ( دنگرٍ. 
ڊنگر) أبييش ( أد . أد .شو) . 

8. إخ. دو .م2 إك. رو .بو || مَرذْكمَ ( د أمار . أوتو . ما ) شر 
(لو گال ) 

9رف کل و فو خط( کر( کون 
و پلا( بالا .) 

0..د. نو. شو كا .اك . ما. اخ. را || دا.ء.!. پو زا.یا.ر 

1. .لك .ما شا ت . أماة || ناپ . شاٌ. توش پو .رو .ءُ. ما 

2 شا.۱. رو دا.م. شا ٌ// .نا پو .وز .را. توم ل .پل لون 

3.. ش .مو .ما شا2 بي .ل // ش . ما . توش إلو ( ډنگر . ډنگر) 
أبييش ( أد . أد . شو ) 

4. أو ”.رو .وخ شول.م و// تاش . مي .ي أوش .تا . أص . 


ب . تو .وش خار . را. نو 
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33 
6 
37 
. 38 
39 
.40 
.41 
42 


. 43 


. 44 


. 45 


50 
51 


إب .شم . قشة ( *. پان) || کش (* توکول .شو) أو”. أد. ذ 
مول . مول .لوم أوش . تار .ك . با || أو ”.کن . ش . مات . نو 
إش. ش. ما مط . طا || إم. نا. شو أو . شا خ. إز 
قشة (۶*.پان) و إش.پا. توم || إ . دو. وش . شو !. لول 
اش کون || برق (نم. گر )!. نا پا. ن . شو 

ناب . لا موش . تاخ .م . طو || زو . مور . شو أوم . تال . ل 

ٳ .پو . وش .ما سا. پا .را || شول . مو .و قر . بش ت . أماة 

O O E O 

ي .مم .م . شا 

شوه ( إم .أو" .لو ) إلتان ( إم .س .سا ) // شدؤ ( إم . كور . را) 
مر ( إم . مار . تو) 

ٳ. دو. وش سا. پا . را أوش . تاق .ر .با // ق“ إش. 
ت أبيش ( أد . شو”  )‏ أ. نم 

إب .ن إم . خول . لاإ شار (إم) ليم .نا ) || مي .خا ٠.‏ أ.شام. 


شو .توم . 


شاري أيربيت ( إم ٠‏ لِمو”. با ) شاري سيْيْت ( إم . إمن . ب ) اسح 


( إم . سوخ” ) شاري شنان ى شان ( إم . سا .أ . نو سا .أ ) 


.أو *. شي . صار . أم . ما شاري ( إم . ميش ) |// شا إب. نو 


2 0 0 * 2 ۰ 
EE‏ لقن ا :يو ٠‏ ول 


O E E CT 


رکش ( أیگر . شو” ) 


ربا ( گال .۱ ) 


.ئر کب (“ گگر) أو3. مو لا ماخ. ر // کا .لت . تار إر .کاب 
. إص. مد. سم. ما إر .بت نا. اص.ما .د || إ .دو .وش .شاأ. .لول 
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.شا.گ. شو لا با. دو .و || را.خ. صو مو. وپ . پار . شا 

و فا ر SEL‏ 

AVANE O TES 

.وش .زز إم .نو .وش .شو || تا .خا. زا را . أش ”.با و تو. 
قو . ون . تو 

E E 
ET 

.نا .اخ . لاپ . تا أپ . لوخ .ت || پول . خا . ت . لپ . ما 

مء . لا .م . شوب . با. ت || ا . پ . إر را. شو .وش . شو 

. أوش . تي . شير . ما بي . لوم // أور . شو“ أو”. شار . دِ. ما 

. أش ”.رش ت . أماة شا أوگ . گو .گات // پا . نو . وش . 
شو إش .کون 

CE E E ES 

. شام .م إم . بول .ل .! || نا. مي .يخ . رت . توش . شو 

.! .نا أومش ( أود.م.شو) إ. دول . لو .شو |// إلو (دِنگرٍ . 
ډنگر ) أ . دول . لو . شو 

إلو (ڊنگرٍ . دنگرٍ ) ايش (أد . أد . شو )! . دول . لو. 
شو // الو ( دنگرٍ . ډنگرٍ ) أ . دول . لو . شو 

إط.خ.ما ی و و ر 

ھا کن گر چا ایی ا می و 

.| . نا . اط . طال . ما || أي . ش ما . لاك . شو 

سا ی غ رط ما اوا خا کک اب شيت :مر 

.و الو (دنگر . دنگر ) ر . صو. شو || أ .ل .کو إ.د. شو 

.!. مو .رو .ما قاؤ .دا أ.شا2 .ر .دو || ن .طل. شو . 


ون إ. شِ 
219 


إد.د تا.[١.شا]‏ ت.أماة // أول . أو”. تار .ر ك . شاد . سا 
.! .نا شاپ .ت .شا لوا. لا ٠.‏ // أو كال سار .را .ا.ت 


( دِنگر . نگ ) تِ. ہو ۔ کا 

[٠‏ أش.] رو .وش .شو .ون إپ .خو .رو || شو .نو أش“. 
روك . کا 

.1 أش. ش ]. ما بي . لو // أ. بو . با كش ) ( * توکول . شو) 
ربا ( گال ۱١‏ ) 

.[ .]نا ت.أماة شا إك.م .لو // ك .ام إش.پور. 
[شو”] 

O a SAKE alsa 

E A a E a 

. إز .زو .و2 مارو ( دومو . ميش ) // أبَيشنْ ( أد. أد . شو . نو) 
| . دا . اص . صو 

0 

ا ی کی کو ا کا ار ت 

.أ .نا لا س .ما .ت .شو تاش . کو .ن . إٍش // .نا . پا . 
ی :ردت 

.أن .نا أن . شار شار ( لو گال) لي( ډنگر . دنگر) || لم . ني“. 
يٿ تي پش. آي :ما 

. ل . مول‎ || )٠١ إلي( دنگر . ډنگر) با ( أد . أد . ي‎ eg. 
تا . ك . توك . ِن . ن‎ 

ادو ا و ر 


.کو .سو شو. نو كيك ( ًه توکول . ك) 
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86 


87 
88 
89 . 
90 . 
ا 
92 . 


. 93 


. 94 
93 


. 96 


97 
. 98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 


Ee N a E E 


* 2 2 
اش ا 


O O E 
ماخ . خو . تاش إ. تي .م // أو شا2 .ان .ن طيٴ . ين . شا‎ 


إس .س .ما ت .أماة || شت .مو .رش أي . ل .تا 
شور شش :ما ال ما لش | ت رورا لش ا١ء‏ شو 
N TEL TE‏ 
و* إلو(ڊنگر. بنگر) شا تاخاز (مي) |/ أو .شا .ء. 
لو شو .نو گگیشن ( * توکول . شو2 .ون ) 

إن .نن . دو . ما تٍ. أماة // آبگل ( أبگال ) إلي( دنگر . دميش) 
مَرذك ( ` أمار . أوتو ) 

شا . أش ”.ميش إت . لو . پو || قت . رو . بو تا . خار . ز . إش 
أوش . پا. ر . إر . ما بي. لوم || سا.پا. را. شو 

او ال ی ان 

إم . خول . لا صا. بت .کا .ت || پا . نو .وش .شا“ أوم. 
تاش . شار 

EREY EEF a 
إم . خول . لا أوش .تي .ر .با // .نا لاکا. تام شاپ .ت .شا‎ 


. إيز .زو .توم شاري ( إم . ميش // كار . شار .شا إ.صا. نو .ما 


إن .ن .زل لب .با . شا. ما // پا .۱ .شا أوش .پال . ك 

. إس. سوك مول . مول .ل //إخ . تي. پ کا. راس .سا 
قير .ب شا أو . بات . ت :فا // أو شال لط لب . با 
اها ب تو و ال :ل 
.شا2 . لام . تاش إد .دا۔٠//‏ ایلش ( أوگو . شا ) إز .ز . زا 
اول قو ا ا ا یا ن ا ها رو 
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6 . إص . ر. شا أوپ . تار . ر . را || پو . خور. 
شا إس. ساپ. خا 

7. و لو (دنگر .دنگر ) ر .صو .شا || ل .کو إ.د. شا 

8 ا ا ری الگا 
و اون 

9. و2 . شي . صو . ما || شا . توش . أي . ط . رو 

e 0‏ وو ن 

أ ر 2و 2 دتما کک ( وکل رد :وا 

2.سا . با . رش نا. دو . ما // کا . ما. رش اوش . بو 

5 و ا 

4. شي . ريت . سو نا. شو .و || كا .لو .و ك. شوك . کش 

5او ی اش رت ات ك ووت ول : 
خا ا اضا :ود 

ا ا 

7 .إث. تا .د صير .ري . ي .ت || إ.د . شو. نو أو”. كا . اس . س 

8 .فا2 .دو . توق . ما . ت . شو2 . نو // شا”ٌ. پار . شو” إك . پو . وس 

i elen GE EES NS 

Ge E A nO 


1 . .ك م. شو .ما // طپشیمات ( دوت . نام . ميش ) لا س.ما. ت. شو 
2ا و کا ها إن توش تا موخ 
3 إش. تو إم.ني”.ي. شو || إك. مو. و إ. سا. دو 
4.. .بو موث .تا . ۽ . دو || أو. شا پو. و“ شو.ر. شام 
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127 


128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 


135 
136 
137 
138 


139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
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.ن ٠‏ إز .مات " نو .دم .مود // إك . شو .دو مَردك  (‏ أمار . أوتو) 
قار . دو 

شو او انا 

. صي . ر . إش ت . أماة شا إك. مو .و ”|| إ. تو .را ار.ك. إش 

. إك . بو .وس . ما بي . لوم || شا“ ت .أ. ما. توم إ.شد. سا 
E E O DT E‏ 
ese cO Es ga‏ 

.شا .۱ . رو . إل . تا . نو // أ .نا پو .وز .رات أوش .تا . بل 
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او را اوو و و 
. إجسيي ( ٳگ . سا . ي ) شول . ما. ن // أو . شا٬ً.‏ پ .لو شو. 
نو أن (ډش ) شا٣.۱.‏ شو 
ئو وخ٠‏ ما بي لوم // شا .لام .تاش أ بار .ر 
CT N N TS‏ 
. إخ .پش .ما || ك .ما نو .ون ماش .تي أ. ناش .ن .شو 
.م . إش .لو .وش . ش إش . كو .نام .ما || شاً.ما. م أوص . 
ضنال :ال 
. ٳش .دو .ود پار ”. کا || ما .اص .صا. را أو .شا .اص .بت 
.مي . ي .شا لا شو . صا.٠‏ || شو . نو .ت أوم. تا .ء. إر 
٠‏ شميي ( أن .ي ) إ. ب . إر || أش ” .راتا إ .خ. طام. ما 
. أوش .تام . خ٠‏ إر ميٴً. يخ . رت أپ .س إ || شو . بات نو »دم . مود 
إم . شو .وخ“ .ما بي . لوم //شاٌ اپ .س .إ ب . نو . توش . شو 
. أش* .گال . لا تام . ش . لا. شو // أو”. كن . أي”. شار ”. را 
اش .گال لا آي شار ٠را‏ // شا إب. نو :و شا :ما 
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3. الترجمة العربية 


. أقاموا له دكة الإمارة 

. حل قبالة آبائه للاستشارة ( فخاطبوه قائلين) : 

. ' أنت حقًا المهم بين الآلهة العظام 

. أقدارك لا تضاهي » ذكرك هو ( ذكر ) الإله آنو 
يا مردوخ » أنت المهم بين الآلهة العظام 

. أقدارك لا تضاهي » ذكرك هو ( ذكر ) الإله آنو 
. منذ هذا اليوم لن تُعْيّر كلمتك 

. سيكون التصعيد والتنريل ملك يديك 


. ل أحد من بين الآلهة سيتجاوز حدودك 

. ( ولكن) التموين مطلوب لمزارات الآلهة 

. فليكن مكانك حيث ( توجد ) مصلياتهم 

. يا مردوخ » أنت حقًا الآخذ بثأرنا 

. لقد أعطيناك ملوكية الكون بأكمله 

.وأنت (حين) تجلس في المجمع نكون كلمتك هي العلي 
. لتضرب أسلحتك ناكريك » وعساك لا تركت حبًا ( منهم ) 
ايها السيد » إبق على حياة من اتكل عليك 

والإله الذي تمسك بالشرّ إهدر حياته ' 

. أقاموا في وسطهم برجًا فلكيًا واحدًا 

. وقالوا لمردوخ » بكرهم : 

. ' إن مشيئتك » يها السيدء هي مطلع الآلهة حا 

. قل فيكن » هدمًا أو بناءٌ 

إفتح فاك لينهار البرج الفلكي 
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. 24 
29 

. أعاد القول له فتكون البرج الفلكي 
. حالما رأى الآلهة » آباؤه » ( قدرة ) لفظه 
28. 
29 
30. 
1 


26 
2 


32 


34 


37 


39 
40 


أعد القول له فيعود البرد الفلكي' 
نطق بفمه فانهار البرج الفلكي 


ابتهجوا » هتفوا : " مردوخ هو الملك ' 

انعموا عليه بالصولجان » بالعرش » وبالتفويض 
أ و 

' إمض إلى تيامة واخمد أنفاسها 


. ولتحمل الرياح دمائها إلى المجاهل' 
0 
. جعلوه يسلك طريق السلامة والنباهة 
5 
6 
حمل السلاح الإلهي وأخذه بيمناه 
38 . 


الآلهة ¢ آباؤه » قدروا للسيد قدره 


رکب سهمًا وثبت وتره 


علق القوس والجعبة على جانبه 


. وضع البرق أمامه 
. ملا جسدہ لهبًا حارقًا 
41 . 
42 . 
43 . 
44 . 
45 
46 . 
47 . 
48 . 


عمل شبكة ليحصر تيامة بداخلها 

الريح الجنوبية » الريح الشمالية › الريح الشرقية › الريح الغربية 

قرب من جنبه شبكة ( هي) هدية أبيه آنو 

خلق الرياح المدمرة : [ ريح الشر ) العاصفة › العاصفة الترابية 
الريح الرباعية › الريح السباعية › الدوامة › الريح المنافسة بلا منافس 
أخرج الرياح السبع التي خلقها 

فهبت خلفه لتعصف بداخل تيامة 
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. 49 


50 


31 
92 
33 
. 54 
95 


56 


3 


58 
99 
60 


61. 
. وهو ممسك بكفه نبتة تنضح سمًا 


62 
63 


. 64 
. 65 


66 


. 67 
. 68 


69 
70 


71 


2 


E 


السيد رفع " الفيضان ' › سلاحه العظيم 

. وركب " مركبة العاصفة ' المرعبة › التي لا تواجه › المرعبة 
شد إليها أربعة مخلوقاء مقرونة معا وعلق رمحها . 

( وأسماء الأربعة هي : ) السفاح › القاسي » الغامر › المارق 
شفاههم لادغة » أسنانهم حاملة سمًا 

لا يعرفون التعب » ماهرون في التدمير 

نصّب " النرال » التخويف » والمعركة " على يمينه 

. ( و) " المواجهة الرادعة لكل المتامرين " على شماله 

أضحى ملتفًا بعباءة هي مصد الرعب 

. اعتمر على رأسه هالة رهيبة 

. اندفع السيد وسلك طريقه 

توجه إلى حيث تيامة الهائجة 


2 
»* *“ ° 
* ل ر ٠‏ 0 


. حينها داروا حوله › الآلهة داروا حوله 
الآلهة » آباؤه داروا حوله » الآلهة داروا حوله 
دنى السيد من تيامة يتقحص أعماقها 

. وعن کنجو » قرينها › أخذ يستطلع أمره 
تمعن جیدا فاضطرب فکره 

واذا عزيمته مبددة وأفعاله مشتتة 

. والآلهة » أعوانه » السائرون بجنبه › 

. نظروا إلى البطل المقدام فاضطربت رؤيتهم 
ألقت تيامة رقيتها ولم تتلفت 

. بشفتيها المتوحشتين حبست الأراجيف 
e O segs‏ 
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. تجمعوا في موضعهم ( والأن ) هم في موضعك ' 
. سدد السيد " الفيضان " » سلاحه العظيم 

اة ا اشامت عا ونه( الخطات ) آل ٠:‏ 
. ' لماذا أنت عدوانية » مترفعة عالبًا 

. ومتقلة قلبك بالتحشيد للمعركة 

. فهاج الأبناء (و) قهروا آباءهم 

. وأنت » والدتهم › ازدريت بالرحمة 

. أسميت كنجو قرينًا لك 

. وضعته في ما ليس هو أهل له » في مرتبة آنو 

. نشدت إثارة المتاعب لأنشار »› ملك الآلهة 

. ووظفت شرك ضد الآلهة › آبائي 

. رغم إن جيوشك معبأة » رغم إنهم ممتشقون سلاحك 
تحاملي على نفسك ولتم » أن وأنٍ » مبارة " 
E a:‏ 

. أصبحت كمجذوبة وتبدل عقلها 

. صرخت تيامة › عاليا بوحشية 

. ارتعشت رجلاها سوية حتى الجذور 

کر فت اء ا 

ا 

. 3 


تواجها » تيامة ( و) حكيم الآلهة مردوخ 


4 اشتبكا في مبارزة » وأصبحا ملتحمين في منازلة 


99 
. 96 


نشر السيد شبكته وطوقها 
أطلق بوجهها الرياح المدمرة الكامنة في الموضع الخلفي 


7 .( فلما ) فتحت تيامة فاها لتبتلعها 


. 8 


أدخل الرياح المدمرة من شفتيها المكشوفتين 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 


. نشفت أحشاءها ( و) وسعت فاها 

. أطلق سهمًا شق بطنها 

. مرق أعماقها » اخترق القلب 

. قمعها وقطع أنفاسها 

. طرح جثتها ( و) وقف عليها 

. بعد أن نحر تيامة القائدة 

. والآلهة » أعوانها » الذين ساروا بجنبها 

. انسحبوا » خافوا » ولوا الأدبار 

. ابتعدوا محاولين إنقاذ حياتهم 

. ( لكنهم کانوا) مطوقين بإحكام » غير قادرين على الفرار 
. ( مردوخ ) أسرهم وكسّر سلاحهم 

. وقعوا في المصيدة وأصبحوا مرميين في الشبكة 
. إنهم طريحوا الزوايا الملآى بالأنين 

. حملون عقوبته › قابعون في الاحتجاز 

. وكانت المخلوقات الأحد عشرة ممتلئة خوفًا 

. كل عصبة الشياطين السائرين على يمينها 

. طرحهم بالأغلال » قد أياديهم 

. وبسبب مقاومتهم وطأهم بقدمه 

بوكنجن > الاي بم فى وط 

. قمعه وعذه مع الآلهة الموتى 

. انتزع منه " لوح الأقدار " الذي هو غير أهل له 
بحتو( الوح | ت وة على در 

. بعد أن قمع مناوئيه ( و ) أخضعهم 
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124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 


.6 


137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 


. فضح الخصوم الموتورين كالثيران 

. ( و) أقام النصر الناجز لأنشار على أعدائه 
. مردوخ البطل حقق رغبة نموديمود ( أيا ) 

. وعلى الآلهة المعنقلين شدد قبضته 

. ثم استدار عائدًا باتجاه تيامة التي قمع 

. داس السيد على رجلي تيامة 

. وبسلاحه الإلهي » الذي لا يبقى › فلق المح 
قطٌع عروق دمها 

. فحملته الريح الشمالية إلى المجاهل 

. رى آباؤه ( ذلك ) فابتهجوا وسعدوا 

. بعتوا هدية السلامة إليه 

. ارتاح السيد وتفحص حتتها 

( فرأى أن ) يقتم الجنين ويخلق البدائع 

. شطرها مثل محاورة إلى اثنين 


. أقام شطرًا منها وسقف ( به ) السماوات 


. أمرهم أن لا يدعوا ماءها يخرج 
. عبر السماوات (و) لاحظ اامواضع 


. ربع المساحة المربعة لآبسوا » مقام نوديمود 


. ثبت أيشارًا » المقام العظيم › ليكون مثيلاً له 


. المقام العظيم » أيشازا > هو السماوات التي خلق 


. ( ثم ) أدخل آنو » أنليل » وايا إلى مزارتهم 
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بعد أن توصل الآلهة في مجمعهم إلى الموافقة على مطالب مردوخ »› أقاموا له . دكة 
الإمارة . » وأجلسوه مقابلاً لهم . ثم بدأ الآلهة بتعظيم مردوخ وتمجيد مكانته بينهم وخولوا له 
قدراتهم وسلطاتهم بحيث أعلنوا أنه قائدّا عليهم . وبلغ المجتمعون مردوخ علنية بأن له الزعامة 
المطلفة عليهم » بحيث يذكرونه بما تقتضيه هذه الزعامة من مسؤولية فيما يخص توفير 
التموين المطلوب لمعابد الآلهة . وفي نهاية خطاب الالهة الموجه لمردوخ يفوضونه السلطة 
للقضاء أو الإبقاء على من يريد . ( الأسطر : 1 . 18 ) . ولكي يثبت الآلهة قوة السلطات 
التي منحوها لمردوخ وفعاليتها أقاموا (برجا فلكيا) وطلبوا منه تجربة إمكانياته أو قدرته الجديدة 
بالقول ليكون ما يقوله واقعا . وهكذا ينطق مردوخ بالهدم فينهار البرج ويسقط ثم ينطق بالبناء 
فيتشكل ذلك البرج من جديد » وحين يحدث ذلك أمام الآلهة يبتهجون ويهتفون لمرڊوخ معلنين 
أّه مكلا عليهم ( الأسطر: 19 . 28 ). 

يتابع الألهة تنفيذ الإجراءات التي تدعم سلطة مردوخ وتجعله ينفرد في المكانة الجديدة 
التي منحت له فيخصصون له رموز السلطة الثلائة : السلجان . العرش والتفويض» ويزودونه 
بالسلاح. بعد ذلك يشجع الالهة مردوخ على مواجهة تيامة والقضاء عليها وهدر دمها لتحمله 
الرياح إلى حيث لا يرى وحتى لا تظهر تيامة ثائية ( الأسطر: 32.29) . 


لم يتردد مردوخ وأصبح مستعدا للقتال» ومن أجل هذا القتال يصنع بيده قوسًا ويركب فيه 
سهمًا ويضبط وتره › إذ يحمل مردوخ السلاح الإلهي بيده اليمنى ويعلق القوس والجعبة على 
جانبه » بالإضافة إلى ذلك كان يقوم بملاً جسده باللهب الحارق ويصنع شبكة ليطوق بها 
على تيامة » ويستعين برياح الجهات الأربع لتكون عوئًا له في السيطرة على تيامة كما كان 
يستعين بشبكة أخرى أهداها له أنو » بحيث كانت في متناول يده وكان يقوم بخلق أنواع 
جديدة من الرياح والعواصف المدمرة . ولخطورة الموقف فقد اقبل مردوخ على إضافة أسلحة 
أخرى للأسلحة السابقة الذكر وهي « الفيضان ». 
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كما كان مردوخ يركب عربة مهيأة للقتال » وهي من أسلحته الفتاكة › وهذه العربة كانت 
تسمى مركبة العاصفة ولا يمكن الصمود أمامها > وقد زودها برمح > ولجرها شد أربعة 
مخلوقات متوحشة تتميز بالقوة المدمرة » ويذكر النص أسماء هذه المخلوقات وهي : السفاح › 
القاسي » الغامر » والمارق. كما يحف النص هذه المخلوقات أن لها شفاهًا تلدغ وأسنانًا تحمل 
الُم » وأنها لا تعرف التعب ونشتهر بالتدمير . وينصّب مردوخ على يمينه» طبعا في مركبة 
العاصفة ثلاثة أسلحة أسطورية هذه : النزال » التخويف » والمعركة › كما ينصب سلاحًا آخر 
على شماله يسمى « المواجهة الرادعة لكل المتأمرين » › وأخيرًا اتف مردوخ بعباءة هي س 
يصد الرعب » ويحتمي بهالة رهيبة من الضوء تحيط برأسه . وهكذا يندفع مردوخ لمواجهة 
تيامة الغاضبة ( الأسطر: 60.33 ) . 


تبدأً المعركة ومردوخ مطبق شفتيه على رقبة سحرية » وفي كفه نبتة تحمل سما » ومن 
حوله يدور أبائه الآلهة مناصرين له كما يستطلع مردوخ أحوال خصومه إذ يقترب من تيامة 
متفحصًا أعماقها ويدرس حالة كنجو وقرينها وقائد جيشها » ويضطر مردوخ ويتشتت فكره 
وتتلاشى عزيمته . وحين يرى الآلهة الذين عقدوا أملهم على شجاعة مردوخ وما حل 

به وغمرهم الإضطراب › وتبادر هنا تيامة في الهجوم مطلقة رقبة سحرية وهي تزجر مردوخ 
الذي يواجه هجومها بتسديد سلاحه « الفيضان » فازداد هيجان تيامة فيوجه لها مردوخ 
خطابًا يحملها مسؤولية نشوب القتال بطريقة عدوانية ويعنفها على اختيارها لكنجو قريئًا وقائدا 
للجيش ووضعه في مكانة أنو وهو غير مؤهل لذلك . ويتهم مردوخ في خطابه هذا تيامة بأتها 
كانت تسعى لإحداث المتاعب لأنشار ووظفت طريقة شريرة ضد الآلهة الجدد. وفي ختام 
الخطاب يدعوها إلى ترك جيوشها المحتشدة ويتحذاها لمواجهة المبارزة وهنا يظهر غضب 
تيامة بسبب هذا التحدي وتصرخ بوحشية » وتقوم بتلاوة تعويذة ورقية سحرية للتأثير على 
مردوخ وسط صليل السلاح الذي كان أتباعها يحشدونه استعدادًا للمعركة ( الأسطر : 1 
92( . 


يشتد القتال بين تيامة ومردوخ . لكن مردوخ يستعمل أسلحته الفتاكة إذ أنه ينشر شبكته 
ويطوق تيامة ثم أنه يطلق الرياح المدمرة بوجهها » هنا تفتح تيامة شفتيها لتلتهم تلك الرياح 
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فيدفع مردوخ بالرياح كلها إلى فم تيامة فيحدث أن ينتفخ بطنها وتجف أحشائها ولم تعد 
تستطع إغلاق فمها . وحين تكون تيامة في هذه الحالة المذكورة يرفع مردوه قوسه ويطلق 
سهمًا يشق بطنها ويخترق أحشائها فيمزقها ويقضي على حياتها . يقف مردوخ منْتصبًا فوق 
جثة تيامة مبتهجًا بانتصاره » وعندما يرى أتباع تيامة ما حل بها نتشتت جموعهم ويحاولون 
إنقاذ حياتهم . لكن تصدى لهم مردوخ بحيث قام بأسرهم وتحطيم أسلحتهم وهكذا تصبح تلك 
المخلوقات الوحشية المرعبة في حالة يرثى لها لا يصدر عنها سوى الأنين وهي مطروحة في 
شبكة مردوخ » أمَّا المخلوقات الأحد عشر التي أوجدتهم تيامة ليخوضوا غمار القتال فقد 
أصبحوا مفزعين خوقًا وهم تحت قبضة مردوخ الذي جمع الشياطين الذين دخلوا إلى المعركة 
على يمين تيامة . وبسبب المقاومة التي أظهرها أولئك الشياطين يضع مردوخ قدمه عليهم 
ویلتفط من بینهم کنجو فبقتله ویطرحه مع القتلی . ولما کان کنجو وهو قائد جيش تيامة يعلق 
على صدره لوح الأقدار الذي منحته إياه تيامة فإن مردوخ هو » وبهذه الطريقة المفتعلة يحقق 
مردوخ النصر لصالح أنشار كما يحقق رغبة أبيه أيا (الأسطر: 93. 126 ) . 


بعد انتهاء المعركة وفوز مردوخ تبداً أحداث جديدة حول قصة الخليقة البابلية » إذ يشدد مردوخ قبضته 
على الأسرى ويعود إلى جثة تبامة فيدوس على رجليها ويحطم جمجمتها بسلاحه . وهنا يحقق ما طلبه 
الآلهة منه حين حرضوه على مقابلة تيامة وقتالهاء إذ يقطع شرايبنها وبترك الربح الشمالية تحمل دمائها . 
وعندما يرى الآلهة ذلك المنظر يزداد بهجة ويقدمون له هدايا تعببرا عن سرورهم بسلامته . بعد أن ارتاح 
مردوخ أخذ يفحص جثة بامة الهامدة » وينظر إليها نظرته إلى جنين أن يخلق من مكوناته العجاب › 
وأول عمل قام به قنم الجثة إلى شطرين جعل من أحدهما سقَقًا للسّماوات وأخذ ينظم أمورها ويضبط 
حراستها ويدرس بنفسه مواقعها . ويعود إلى أبسو » موضع مياه العمق ومقام أبيه أيا » فيفيس مساحته 
المربعة ويطبق مفاساته نفسها على فبة لاء التي يجعلها انعكاسًا له ثم يهيء معابد للآلهة الكبار 
الثلاثة أنو » أنليل › وأيا ويجعلهم يستقرون فيها ( الأسطر: 127. 146) . 
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3 . الترجمة العربية 


أقام أبراجًا من الكواكب التي تمائلهم 
. حدد السّنة » رسم الخطة 

. أقام ثلاث كوكبات لأثني عشر شهرًا 

. بعد أن رسم الخطط لأيام السنة 

. أسس محطة المشتري › حدد رباطاتهم 
AES Ea‏ 
. وثبت معه محطة أنليل وأيا 

. فتح بوابات في كلا الضلعين 


. قوى المزاليج على الشمال واليمين 

. في كبدها وضع العالم العلوي 

. وأظهر القمر » فقطف بهجة الأماسي 

. حدد له سكينة المساء من أجل تحديد النهار ( وأصدر له التوجيه الآتي ): 
. ' شھريًا » بلا انقطاع » کن مرتسمًا بالتاج 

. عند رأس الشهر يكون الطلوع على البلاد 

لتحديد ستة أيام تكون الإضاءة بقرنين 

. وفي اليوم السابع بنصف تاج 

. في اليوم الخامس عشر كن متساويًا ( لتحديد) منتصف الشهر 
. حينما تطالك الشمس في الأفق 

. خقّض من صمتك وكن في الخلف 

. في يوم المحاق تقرب من مسار الشمس 

. وفيما يخص اليوم الثلاثين كن مقابلاً للشمس ثانية 

. لقد حددت علامة فاتبع مسارها 
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د [ أقام ] حدود المساء والصباح 
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شكل الغيوم وجعلها مشبعة ( بالماء ) 
هبوب الرياح » إنزال المطر والبرد 


. انتشار الضباب » تراكم سمومها 

. حدد ( ذلك ) بنفسه وأخذ بيده 

. وضع رأسها ( تيامة ) ونصبه في عالي الجبال 
. تفتحت النقوب » تدفق الماء 

. فتح من عينيها الفرات ودجلة 

. 56 
57 


کن من ضرعيها المرتفعات الجبلية 


. ب المنابع لتغذية الأحواض 
. لوى ديلها ( و) عقد [ دورماخ ' (' الرباط العظيم ' ) 
60 . 
. جعل خالها مراعي السماوات 
62 . 


O O‏ أيسو تحت قدميه 


بسط نصفها ( الآخر و ) كزن الأرض 


. نتف التراب من أحشاء تيامة 
. نشر شبکته › أخرجھا كلها 
65 . 
66 . 
. بعد أن نظم شعائر عبادته صاغ فروضه 

. وضع مقود السيطرة) و) جعل أيا ممسكًا ( به) 
. جلب " لوح الأقدار " الذي انتزعه من كنجو 

بحل في ناتوان راه إل ا 

.71 
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( هكذا ) خلق السماوات والأرض و E‏ 


قاد [ الأسرى ] لمواجهة آبائه 
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3 . حفر المخلوقات الأحد عشر الذين خلقتهم تيامة 
4 . هشم اسلحتهم › حجز ( هم) تحت سیطرته 

5 . صنع تماثيلاً لهم وأودعها عند مدخل آبسو 

6 . لتكون رمرًا لا ينسى إلى آخر الزمن 

7 . رأى الآلهة ( ذلك ) فشعروا من أعماقهم بالسعادة الغامرة 
8 . لخمو ولخامو وآباؤه كلهم 

9 . استداروا نحوه وقرأً عليه نشار › الملك › السلام 
0 . آنو » أنليل » وأيا قدموا الهدايا له 

1 . ودام . کینا » والدته » هللت له 

2 . [ بعثت ] علامة امتنان نورت وجهه 

3 . إلى " أوسمي " الذي حمل هديتها إلى الصوامع 
4 . عهد إليه بوزارة ابسو لإدارة المزارات 

5 . آلهة أجيجي المجتمعون جعلهم كلهم يظهرون الطاعة 
6 . آلهة أنوناكي » كل الموجودين منهم › قبّوا قدميه 
7 . التقوا بأجمعهم لتقديم الخضوع 

8 . وقفوا أمامه › ركعوا » فهناك ملك 

9 . بعد أن شبع الآلهة » آباؤه » من حسنه 

90 . مقط راب المتازلة 
A en‏ 
2 . خشب البقس ا 
3 . ارتدی رداء إمارته 

4 . هالة الملوكيةء» تاج المهابة 

5 . وحمل " السلاح الإلهي " » أخذه بيمينه 
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jede os 98‏ أقدامه 
09ک ى SS‏ 

0 . علق بذراعه صولجان السلامة والنباهة 
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104 . رة فى :غرفة الخزة 

E . 105‏ 
6 .الآلهة » كل الموجودين منهم › o‏ 

7 . أخمو وأخامو O‏ 


8 . فتحا فاهيهما ليذكرا لآلهة إجيجي: 

9 . ' سابقا كان مردوخ الابن المحبوب عندنا 

0 . والآن هو ملككم ( و) كلماته نافذة ' 

1 . مرة ثانية تذاكروا وتكلموا جميعهم : 

2 . " إن ذکره هو " لوجال . دمير . أنكيا ' » فانكلوا عليه ' 
3 . حينما أعطوا الملوكية إلى مردوخ 

4 . ذكروا له (هذه ) التمنيات الطببة والمخلصة : 

5 . " منذ اليوم لتكن أنت ممون مقاماتنا 

6 . أي شيء مما تقول أنت نفعله نحن ' 

7 . فتح مردوخ فاه لیتکلم 

8 . يذكر كلمة للآلهة › آبائه : 

9 . " فوق آبسو » مقام الحجر الملون › 

0 . انعكاس " بيت الكون " ( أيشازا ) الذي بنيته أنا فوقكم 
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وتخت النماء ٠‏ نارك صادة الأرض 

. لأبني بيتًا يكون مقامًا فخمًا لي 

وف اوسن مرکزه الديني في وسطه 

. وأحدد غرف الحرم لأظهر للعيان ملوكيني 

. حينما تصعدون من آبسو إلى المجمع 

. کون مبيتكم في موضعه › فإنه لاستقبال جمعكم 
. ( و) حينما تنزلون من السماوات إلى [ أبسو ] 
. کون مبيتكم في موضعه › فإنه لاستقبال جمعكم 
.وها أنا أعلن اسمه " بابل ' ( حيث ) بيوت الآلهة العظام 
. ونحن في وسطه سنقيم الأعياد ' 

. سمع الآلهة » آباؤه » قوله هذا 

. سألوا مرڊوخ » بکرهم » ما پأتي : 

. ' بعد كل مأ بنت يداك 

. من الذي سيملك [ سلطتك ] ؟ 

. على الأرض التي بنتها يداك 

. من الذي سيملك [ سلطتك ] ؟ 

. باب التي ذكرت اسمها 


8 . في موضعها يكون مبيتنا محدذا إلى الأبد 

AN Eels [ لیجلبوا‎ . 9 
a . 10 

1 . أي كان [ ال | انخزاها ]| 
2 . في موضعها [ DIOS RS‏ 
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144 
145 


. ابتهج [ حسين سمع هذا | 
. الآلهة الذين [ سألوا أجابهم ] 
. الذي قثل [ تيامة أراهم ] نورا 
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149 
150 
151 
52 
153 
154 
155 
156 


. فتح فاه وکان قوله [ قويا ] 
147 . 
148 . 
. انحنى الآلهة له » وأخذوا يقولون له 

: ذكروا هم إلى لوجال . دمير . انكيا » سيدهم‎ ٠ 
سابقا السيد كان الإبن المحبوب عندنا‎ " . 

. والآن هو ملكنا الكفء 


. هو الذي أحيتنا تعويذته 
.[ إنه سيد] الهالةء ' السلاح الإلهي ' والصولجان 
. أياء العارف بمهارة كل صنعةء 


. عسى أن يهيء الخطط ونحن نكون [ المنفذ ] ين ' 
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في اللوح الخامس يبدأ النص بوصف أجزاء الكون من قبل مردوخ الذي ابتدأً بالسّماء 
فجعل فيها محطات للآلهة الكبار وأبراج الكواكب › كما أنه حدد دورة السنة والشهور الإثنى 
عشر على ثلاث كوكبات » بحيث تكون كوكبة لكل أربعة شهور » وهي فصول السنة › وبعد 
أن حدد تتابع أيام السنة قسم القبة السّماوية إلى ثلاث محطات جعل المشتري إحداهن إلى 
جانب محطتي أنليل وأيا » ويكمل العالم العلوي بأحكام بوابتيه على الشمال واليمين. ويضع 
مردوخ الفمر في مساره ويحدد دورته الشهرية بالتفصيل والأشكال التي يتخذها في أول الشهر وربعه 
ومنتصفه مع تحديد علافة القمر بالشمس ( الأسطر: 24.1) . 


او ر اشر ةف ها کو و کے کو ی ا 
فقدان أجزاء من الأسطر ( الأسطر : 25 . 44 ) . وعلى ما يبدو أن هذه الأسطر تصف 
عملية تنظيم شؤون الشمس » ويستدل على هذا من مضمون السطر 45 الذي يوضح ذلك . 
ويضع مردوخ حدود للمساء والصباح ويعود إلى جثة تيامة فيأخذ لعابها ويخلق منه الغيوم 
الب باد ر هرب لا رن ار وااو رار الاب با ران 
تيامة ويجعله نصبًا في أعالي الجبال ليكون مصدرا لمياه العيون ويجعل من عينيها منبعي 
نهري دجلة والفرات » يواصل مردوخ أعماله فبتخذ أعضاء من جثة تيامة لخلق أجزاء مختلفة 
من الكون كالمرتفعات والجبال والمراعي. كما ترد هنا الإشارة إلى الشطر الثاني من جسد 
تيامة إذ بعود مروخ إليه ليكؤن منه الأرض وينزع أحشائها ويحولها إلى تراب الأرض » وبهذا 
يكون قد أكمل خلق السماوات والأرض ( الأسطر: 46. 66) . 


يقوم مردوخ كذلك بتنظيم شعائر وطقوس عبادته وجعل قوانین لفروضه › بحيث يقود 

هو بنفسه موكبًا يحمل « لوح الأقدار» الذي انتزعه من كنجو ليقدمه هدية إلى أنو. وفيما 

يخص الأسرى فقد رفع الشبكة التي جبسهم فيها وعلقها » وجاء بهم أمام أبائه حيث تمكث 

المخلوقات الأحد عشر الذين خلقتهم تيامة › ودمر أسلحتهم ويستمر في حجز تلك المخلوقات › اكه 
يصنع تماثيلاً لهم يضعها عند مدخل أبسو لتكون رمرا إلى الأبد ( الأسطر: 67. 76). 

تغمر السعادة الآلهة بما فيهم لخمو ولخامو وكذلك أنشارء لما حققه مردوخ من انتصارء 

فيلتفون حوله ويقرأً عليه أنشار السلام ويقدم له أنو وأنليل وأيا الهدايا » في حين تقوم دامكينا 
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بالتهليل له . ولما كان حامل هدية دامكينا إلى مردوخ هو وزير زوجها أيا فقد عهد إليه مردوخ 
بوزارة أبيسو ليكون مسؤولاً عن إدارة مزارات الآلهة . وتجتمع الآلهة بمجموعتيها : أججي 
وأنوناكي فتبدي المجموعة الأولى طاعتها لمردوخ ونقبل المجموعة الثانية قدميه . ووقف الجميع 
بخشوع أمامه ركعوا له معلنين إيّاه ملكا عليهم ( الأسطر: 88.77) . 


بالرغم أن الأسطر اللاحقة مشوهة ( 90 . 105 ) إلا أنه يمكن معرفة مضمونها من 
خلال ما تبقى منها » وعلى ما ببدو وأنها تتحدث عن تخلص مردوخ من المعركة وارتدائه 
الملابس والرموز التي تتماشى ومكانته الجديدة . ويرد في اللْصل مرَة أخرى خطاب من لخمو 
ولخامو إلى آلهة أججي يذكرانهم فيه بملوكية مردوخ عليهم . ويتوجه الجميع لمردوخ مذكرين 
إياه منذ ذلك اليوم مسؤول عن تموين مقاماتهم ( معابدهم ) › وفي المقابل فإنهم مستعدون 
لتنفيذ أي أمر يصدر منه . وفي هذا الصدد يتوجه مردوخ بخطاب إلى مجمع الآلهة يعلن فيه 
أنه سيزيد من صلابة الأرض التي أنشأها » وأئه سوف يبني بينًا فخمًا له ويجعل في وسطه 
مركرًا دينيًا يضم غرف . ويبلغ الآلهة مردوخ أن ذلك المكان سيكون مستراحًا لموتاهم في 
أثناء رحلتهم » صعودًا أو نزولا ما بين أبسو ومكان مجمعهم في السماء › ويعلن بأن هذا 
الموضع هو « بابل » حيث توجد بيوت الآلهة العظام وحيث تقام الأعياد ( الأسطر : 106 . 
0). 


يثني الآلهة على كل كلام تفوه به مردوخ » ثم يظهرون له الطاعة ويؤكدون على ملوكيته 
عليهم . وفي الختام يعلن الآلهة في حديثهم أنهم مدينون بحياتهم لمردوخ › وهم ملتزمون 
TE EN EE‏ 
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l907 
11$ 


FT HAN FE pa 4 HLH 4 ET FX 
رآ گے کل ع کک چم کے کے ی‎ E FoF HTHP 
n PFE FFE BH FFT HTT FE HT I 7T 
0 TE EI DOW AMIPHTFT  H-BorT F Ar FÎ 
7 TT #FHEHYF کو ۲س م‎ 
IE EF R-—*T THF HF SF Fo BET MF 
£ HET FEB pz HHS E FH Fr 
i PTA BE r AF #-4 FFE BIF pea 
jl E KHHMHB FF HFH FI 


i EHH He FAI HFH BH Fz 


1ء ۳ 5 
أ e.‏ + 


TF HHT FT HT 4F HFT FH PF HT 


i4 TF PI 4o HH HAN EPA FTE RHF 
l1 FT r HIJ PHH rt Wal 

2 HF FF Te] f FH TT — HEHTHE 
i) HF EO FTF YT FF j 4 FE jJ E 
û ~ ITH HHH HOHE Ir HH FFF 
lay, FF F« FTF FH HIF HEK FF 
i HH HE mH [re FH FF FE FF 
1 HEHE FHT HH PAT FH Fe RT 
ıi TATE HFF HFH BH HEWN Fe FFE 
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1 HE FU BEYE MHF HET ere FF FF 
14 ET TH HHH FEET SH HFHEPBYHK 
15 PPH O FH pe FT Hr grep HRN H< HF Pe U 
14 FH E yT AF ETAT HF e eT PHT HT 
17 PFERPTETE FHI NEH FH HON so H— 4 <F 
J FT FFE TT TI FH FH ST pA FI KT 
OY PEE ppg FTF AFT YT I H- + 4 AFR 
4e Pu PFE FRY VF pt pI Hol FH pee“ FY 
ı4 I< ~~ »7 «¥ F HF <O HEIHHTTHY 
2 e 1T EA KF Bu A LS MIDE iff 
IT E E NT ESE pF pr EFF FT F tose Fyjrf eT NIT 
|4 ۳ ب کح کو ر‎ 7 E THE l< rela r HEFT 
AS 1T WT < B-FTHT  HhF AF-HFE pT <F AT 
ET FYI HE Tue yor] TI mF 
یہ ےھ چچ آھ یی جد 7م‎ [ FT $F FHF FHF FIK 
ls FHF JFFFE rT FH FF ETE HF m- 
' ¥ FF JIH AT pF I 5 ITT r 
fe + FE ¥ ps tH J FU Jiro م ال م‎ 


E OT EA HHH TK 4F #4 - PT PF EF 


J F FFE FEKE eT HEJ MT FF Iq 
J Pe F r FRY PTT FF HDT DY FTA 4t 


a pF IT e To FAA f - FT 
بم‎ +7 ٣ 7 V۲ Jr < Y- 85 wT 
—-__ e Let fT DF YT r fe 
مور م آم کے ار اوا نروم ۴آ‎ 
۴ ر 7س چیم کرت‎ HT FF {UT 
eê FHT HHT re FY 
gH HE FH HIN eT TFT PHT 
A ETE pF FET 4 HS FHF BE J FF 
— HE HHT PTE For FT PIT rATEAF 
¥ HF BPP aA HF HE FT HH Fe 
E qe F Fp tr = a+ FEIT 4Y 


Hea H4 o HITE Fp RHREEH4 HRT 
— EHF AT HEI He Be O f mgeY 
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3. الترجمة العربية 


. وجه عقله ليخلق البدائع 

. فتح فاه ليخاطب أيا 

. يعرض تصورًا بخصوص ما اعتمل في به : 
أجمع دما ا عظمًا 

. سأقيم شخصتًا بدائيًا ويكون اسمه " الإنسان ' 
. لأخلقن الإنسان البدائي 

وليتحمل كدح الآلهة لينعموا هم بالراحة 

. سأغير سبل الآلهة وأعمل بمهارة 


0 


. ومع إنهم سيبقون كياتًا واحدا سيكونوا مقسمين إلى اثنين ' 
. أجابه أيا . يقول له كلمة 
. ويعطيه فكرة ثانية من أجل راحة الآلهة : 


ليسلّم أحد ( الآلهة من ) أخوتهم 

. ليهلك هو وليخلق الناس 

. فليجتمع الآلهة العظام 

ليلم صاحب الذنب وليخلدوا هم ' 
أنه يأمر بدمائه( و) يصدر التوجيهات 
. الألهة يفقهون نطق فمه 


. الملك يذكر كلمة لآلهة أنوناكي: 
. "لو کان أعلانكم السابق صادقا 
كرروا كلمة القسم الصادق لي 
. من هو الذي شن الحرب 
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. ( و) حرض تيامة على التمرد واشتبك في المنازلة ؟ 
. ليسلّم إلى من شَنٌ الحرب 

. فأحمله عقوبته ( و) تنعمون بالراحة ' 
. أجابه آلهة إجيجي » الآلهة العظام 


. ( أجابوا ) لوجال . دمير . أنكيا . مستشار الآلهة » سيدهم : 


. ' كنجو هو الذي شن الحرب 
(٠‏ و) حرض تيامة على التمرد وإشتبك في المنازلة ' 
. قيدوه وامسكوا به أمام أيا 

. حمّلوه الذنب وأهرقوا دمه 

. من دمه خلقوا البشرية 

فحملت كدح الآلهة وتحرر الآلهة 

. بعد أن خلق أيا » الحكيم › البشر 

. فرض عليهم كدح الآلهة 

. إنه عمل غير متيسر للفهم 

. بمهارة مردوخ قام نوديمود ( أيا) بالخلق 

. مردوخ » ملك الألهة › قم 

. آلهة أنوناكي جميعهم في العُلى وفي الدنى 

. نسبهم إلى لمراقبة توجيهاته 

. وطن ثلاثمئة في السموات حرينًا 

. كرر الشيء نفسه ورسم مسارات الأرض 

. أحل في السماوات والأرض ستمئة 

.وبعد أن أمر الأوامر بمجملها 

. لآلهة أنوناكي السماوات والأرض قسُم حصصهم 
. آلهة أنوناكي فتحوا أفواههم 
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. وذکروا هم لمردوخ › سیدهم: 

.' الآن » أيها السيد الذي حققت تحريرنا 

. ما هو فضانا تجاهك 

. يجب أن نقيم دكة العبادة المعلن اسمها 

. ليكن مبيتنا في حرمك » لننعم بالراحة في وسطه 
. يجب أن نحدد دكة العبادة » مسند مقامه 

. في اليوم الذي نصل به ينبغي أن ننعم بالراحة في وسطه ' 
. مردوخ » عند سماعه هذا › 

. نورت سیماؤه e‏ 

. ' شيدوا بابل التي تمنيتم إدارتها 

. اتسبك لبناتها . إنعتوها " المزار' 

. ضرب آلهة أنوناكي المعول 

. طوال سنة واحدة قطعوا لبنها 

. بنوا الزقورة معتلية آبسو 

. بتوا مقامات الآلهة : آنو › أنليل أيا » وله هو 
. بعلياء استقرت في حضورهم 

. وأخذ قرناها يتطلعان إلى قاعدة " بيت الكون ' ( إيشازا ) 
. بعد أن أنجزوا عمل أيساجل 

. آلهة أنوناكي » كلهم › عمَّروا مزاراتهم 

. کان السيد في المزار السامي الذي بنوه مقامًَا له 
. أجلس الآلهة » آباءه في احتفاله ( وقال لهم): 
.' هذه بابل » مقر إقامتكم 
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. وطدوا السعادة في موضعها البهيج ' 

. جلس الالهة العظام 

. وضعوا دن الشراب » جلسوا في الاحتفال 
ان روا السعادة في وسطه 

. في أيساجل المهيب قذموا هم القرابين 

. كانت الأوامر مثبتة ( و) الخطط مكتملة 

. اقتسم الآلهة بأجمعهم محطات السماوات والأرض 
. جلس الآلهة العظام الخمسون 

. آلهة المصائر سبعتهم رسخوا ديمومة القرار 

. تناول السيد القوس » سلاحه » وطرحه أمامهم 

. رأي الآلهة » آباءه » الشبكة التي صنعها 

. ولما أن رأوا القوس وبنيته المصنوعة بمهارة 

. مجّدوا » آباءه » العمل الذي أنجزه بدقة 

. رفعه آنو في مجمع الآلهة وهو يقول 

. ( بعد أن ) قبل القوس : " لتكن هي الإبنة ' 

. أطلق على القوس أسماءه على النحو الآتي : 

' ليكن الأول ' العصا الطويلة » وليكن الثاني " القاهر' 
. الاسم الثالث 'برج القوس " وجعله ظاهرا في السماء 
. ثبت محطته مع آلهة شركاء له 

. بعد أن قدر آنو أقدار القوس 

. نصب كرسي الملوكية السامقة في وسط الآلهة 

آنو أبقاه ( القوس ) في مجمع الآلهة 

. اجتمع الآلهة العظام 

. وجعلوا أقدار مردوخ عالية وثبتوها 
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7 . رددوا لأنفسهم لعنة 

8 . واقسموا بالماء والسمن أن يتمسكوا بالحياة 

9 . منحوه ممارسة ملوكية الآلهة 

0 . ثبتوه هم لقيادة آلهة السماوات والأرض 

1 . أنشار عظم " أسارلوخي" وأعلنه اسمًا له ( وقال) : 
2 . " علينا أن نظهر الطاعة لذكر اسمه 

3 . ليصغي الآلهة له › للفظ فمه 

4 . لتکن کلمته معظمه في العلی والدنی 

5 . ليسموا الابن الآخذ بثأرنا 

6 . لتكن سيادته متفوقة لا منافس لها 

7 . ليمارس رعاية خلائقه ' سود الرؤوس ' 

8 . وعسی أن يذكروا سيرته بلا نسيان إلى آخر الأيام 
9 . لتكن الفرابين الكنيرة لآبائه مستمرة 

0 ليوفروا مؤونتهم › ليتفقدوا مقاماتهم 

1 . عسى أن يجعل البخور يشم ليعززوا رقيتهم 

2 . ليعمل مثيلاً في الأرض لما عمله في السماء 

3 . لیعلم " سود الرؤوس " مخافته 

4 . ليكن العباد واعين ليتذكروا إلههم 

5 .ليهز لفظ فمه الإلهات 

6 . ولتجمع القرابين لإلههم والههتم 

7 ولا تنسی › لیتمسکوا بإلههم 

8 . لیطوروا بلدانهم › لییرزوا مزاراتهم 

9 . ليكن " سود الرؤوس ' متقاسمين الآلهة 

0 . وبالنسبة لناء فبقدر ما هناك أسماء تنطقها فإنه هو إلهنا حًا 
1 . فلنعلن أسماءه الخمسين : 
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122 
123 


124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 


لنكن سيرته واضحة ( و) أعماله مماظة 


1(۰ ) مردوخ 


الذي » منذ طلوعه » سمأه ا آنو 


. واضع المراعي والمساقي › مُغني حظائرها 

. الذي قمع المتامرين بسلاحه ' الفيضان العارم ' 

. ( و) أنقذ الآلهة › آباءه » في اثناء المحنة 

إنه الإبن حًا » الشمس للآلهة › المشع هو 

.وهم عسى أن يتجولوا بنوره على الدوام. 

. على الناس » الذين خلقهم مظهرًا للحياة › 

. فرض كدح الالهة وجعل هؤلاء يرتاحون 

. الخلق » الإفناء » التسامح » التدمير 

. نكون موجودة بأمره » فليكونوا هم متطلعين إليه 

. () ماروکا الإله حقًَا › خالقھم هو 

. مطبّب قلب آلهة أنوناكي › مربُح آلهة إجيجي 

. ( ماروتوگو هو حقًا متگل بلاده » مدینته » وناسه 

. له » ليمجده الناس باستمرار إلى الأبد 

. (4) ميرشاكوشو الناقم والمهدي » النابذ والمقبل 

. واسع لبه » محيطة أعماقه 

. (5) بوجال . دمّير . أنكيا اسمه الذي أطلقناه جميعنا 

. رفعنا عاليًا أقواله فوق ( أقوال) آبائه الآلهة 

. إنه حقا سيد آلهة السماوات والأرض كلها 

. ملك » ( و) الآلهة في العلى والدنى متهيبون من تكليمه 
. (6) نادي . لوجال . مير . أنكيا اسمه الذي ذكرناه » مشير الآلهة كلهم 
. الذي يقدم » في السماوات والأرض » ملاحئنا في الشدة 
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5 . يقسم المحطات إلى آلهة إجيجي وأنوناكي 

6 . إزاء اسمه يجب أن يرتجف الآلهة ( و) يهتزون في الملاذ 
7 . (7) أسارلوخي اسمه الذي أطلقه ابوه آنو 

8 . هو حًا نور للآلهة › اللوح القوي 

9 . الذي هو › كاسمه » الإله الحامي للإله واللبلاد 

0 . الذي أنقذ › بمنازلة عنيفة › مقاماتنا في الأزمة 

1 (8) أسارلوخي . نامتيلاكو للمرة الثانية أسموه › الإله المنعش 
2 . الذي رمم الآلهة المحطمة كما لو أنهم خلائقه 

3 . السيد الذي أحيا الآلهة الموتى بتعويذته الطاهرة 

4 . لنمجد محطم الأعداء العنيدين 

5 لري تامرو الذى أطلق اسه لمن الا 
6 . الإله الطاهر » مطهر سبلنا ' 

7 . أطلق ثلاثة من أسمائه كل من أنشار . آخمو . وآخامو 
8 . وذكروها هم الآلهة › أبنائهم : 

9 ."نحن مطلقون ثلاث أسمائه 

0 . وأنتم أذكروا أسماءه ' 

1 . في " قاعة المجمع ' ( أشو كناك ) تبادلوا افكارهم : 
2 . " فيما يخص الإبن البطل » آخذ ثأرنا 

3 . علينا نحن أن نعلي اسم مُطعمنا ' 

4 . جلسوا في اجتماعهم يعلنون الأقدار 

5 . وفي الشعائر ذكروا جميعهم اسمه 
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تحرض الآلهة مردوخ على إنجاز المزيد من المآثرء لذلك فإنه يعرض على أبيه أيا ما 
توصل إليه فكره . والشيء الذي توصل إليه مردوخ هو خلق الإنسان الأول ليتحمل مشاق 
الحياة بدلا عن الآلهة التي تنعم بالراحة . يقترح أيا على مردوخ أن يضحي بأحد الآلهة ليقتل 
من أجل خلق الإنسان على أن يكون الإله المضحى به من الآلهة التي ارتكبت ذنبًا . فيهدر 
دمها فداءا ودرسًا للبقية الذين يكون الخلود من نصيبهم . وفعلا يجمع مردوخ الالهة ويطلب 
منهم أن يكونوا أوفياء وصادقين معه كما سبق أن وعدوه › وأن يسلموا له الإله المخطىء 
والمذنب الذي أعلن الحرب وحرض تبامة على القتال وليحمله نتائج خاطئاته. ويجمع آلهة 
أججي الكبار مشيرًا على أن كانجو هو من ينطبق عليه هذا الوصف» فیمسکون به ويقدمونه 
مقيدًا أمام أيا حيث تحملوا الذنب وأباحو دمه » ومن دمه خلق أيا البشر وفرض عليهم 
الأعمال الشافة التي كانت الآلهة تؤديها . وعلى الرغم من أن أيا هو الذي كان يقوم بخلق 
البشر وليس مردوخ لكن مهارة مردوخ كان يشرف عليها أيا في تنفيذ عملية الخلق . ( الأسطر 
:38.1( 


بعد أن تم خلق الإنسان يقوم مردوخ بتقسيم الآلهة إلى فئتين وينسب إحداهما للسمّاء 
والثانية للعالم السفلي . ويبلغ آلهة الفئتين مردوخ بأنهم يودون تقديم له خدمة مقابل فضله 
عليهم » وتتمثل هذه الخدمة في بناء بابل التي أعلن عنها مردوخ من قبل › فأثار ذلك ابتهاج 
مردوخ الذي أذن بالشروع في تشييد بابل › يوظف الآلهة المعاول ويشرعون بالعمل في تشييد 
بابل وبدأوا أولاً بقطع اللبن المطلوب في البناء » إذ استغرقت عملية تحضير اللبن سنة 
بأكملها » وفي السنة الثانية شيدوا معبد « إيساجل » ٠‏ وهو المعبد الرئيسي لمردوخ في بابل › 
كما بنوا برجه المدرج الزقورة » ومزارات أنو › إنليل › أيا ومردوخ نفسه . ثم قام الآلهة ببناء 
مزارة لهم ببابل. وعندما أكُمِل بناء بابل أقام مردوخ احتفالاً حضره الآلهة ودم فيه الشراب 
والفرابين» وكان على رأس الاحتفال الآلهة الخمسون الكبار» وعلى رأس هؤلاء « آلهة المصائر 
» السبعة . ويعرض مردوخ أمام الجموع المحتفلين قوسه الذي انتصر به على تَيامَة فأخذ 
الآلهة يمجده › ورفع أنو القوس وقبله وأطلق عليه ثلاثة أسماء هي « العصا الطويلة »» 
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» 2 « برج اقوس » . ومع نکر و التوس مرئيًا في السّماء 


بعد الانتهاء من الاحتفال بتشييد بابل يجتمع الألهة الكبار ويجعلوا مكانة مردوخ أعلى 
من ذي قبل . ثم إنهم يؤدون القسم بالماء والسّماء على الاحتفاظ بالحياة . وفي ذلك الاجتماع 
يعلن أنشار عن اسمين لمردوخ وهو «أسر لوخي» » ويدعو كل الآلهة إلى إظهار الطاعة 
کلما ذکر اسمه > والى الاستماع إلى كلامه وتقديره في العلى وفي الدنى . ويستمر أنشار ى 
التسبيح لمردوخ داعيًا إلى أن يكون الناس في رعايته وحفظه » وأن يقوم الناس بدورهم بذكر 
سيرته إلى الأبد وأن يواصلوا في تقديم القرابين . ويتضمن التسبيح دعوة البشر إلى أن يعاودوا 
بلدانهم ويبرزوا مزاراتهم ومعابدهم وأن يتقاسم أبناء البلاد الآلهة التي يعبدونها . ويدعو أنشار 
الآلهة إلى إعلان الأسماء الخمسين لمردوخ › وهي الأسماء التي تعبّر عن قدراته التي ثبتها 
له الآلهة ( الأسطر95. 122). 


يقوم أنشار بذرك اسم من كل أسماء مردوخ الخمسين › ويأتي بعد كل اسم تمجيد 
لمردوخ وصفاته المقترنة بالاسم المذكور . وجميع هذه الأسماء مصاغة باللغة السومرية » كما 
هو الحال بالنسبة لأسماء المعابد والبنايات الدينية في بلاد الرافدين القديمة . ويحتوي اللوح 
السادس على السماء التسعة الأولى من أمساء مردوخ الخمسين وهي : 


1 : مردوج 6 : نادي . لوجال . دمير. أنكيا 
2 : ماروکا 7 : أسرلوخي 

3 : ماروتوك 8 : أسارلوخي . تامتيلاکو 

4 میرشاکوشو 9 : أسارلوخي . نامرو 

5 : لوجال . دمير . أنكيا 


ويختم اللوح السادس بذكر اجتماع الآلهة لتثبيت الأقدار وترديدهم جميعًا لأسماء مردوخ 
NET‏ 


284 


1 . اللوح السابع 
1 . النص المسماري 


2 
TNE 
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اللوم السابع 
1. النص المسمارى 


HHO FET EY FT HFATAT AEH 
Tr E FA <F rTM MH ¥ 
Egle prs TT HIF) JT 4F FH 
FP E EE FIT FF HFF HT 
ENF TTT I o pT N FHT lH] 
HAY je 27 ET PI VAY oF HHT FTF < HPT ¥ 


BEH FPH He HHI 4 FF qT |3 WN 
FT FF INIT fH WEFA] FH FH Free 
YF FE HF +H »- #1 i FFF 
HT MEE Jy Hw BE HT 
RE ]*- Hf- HF JÎ ¥ 
EE FHF 8-E qT A TE | E HEE 
HFEF HRTF r HY HF HME 
E > اير ر‎ HTT FHF HTH PY 


gH HEE RR HOB | ر‎ 
F FF Hr EHH HE ET YH (eR 
: ۹ اہ‎ FHF FP „Eq HF FH pT HITE ¥ لزا کت‎ 
TT AXE} 4 H ا‎ WI FT (HF BT a: 
fT f1 ر ا ر‎ FH A لکا ر‎ 1 PPK 


HF FFF ا‎ + PHT HFH < HFT 
4 ETA IAT IEMH HW HE HEF 
FFEF FFE OT FAFA FHT 


HEH HH FH FFF BDZ 4FI FTF #— 
FH FETA FETHI FST BT HT 
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¥ qf E BOTY TE TIO HFATTIAT 
HIT FHT ¥ a E a 
WF #F Hof Ir pF Home FHT TF FT 


HTH fH TF TAT 4T FF PTY 
HT FFE: Pu HF FF ETH 
TET TY PN HHMI FAH FE 
AY HTH FF OMHYTF TEMIE 


FH bg HT FF HIT #4 NT F J 


Lgl HFF r REF FTFIMETHIErY 
rrp #D HTH E For 
E TFT BE TREN FEHR FF ۳ 
FR TEPHW ff FEF FEE BAJ 
نك ي‎ eT MH BH PF 
i e HF HET EPH pF FH 
و‎ E FT AF] FBI Fr TFN 


FEM +4 HTFEF IT HE 
TT FET rH THE FT a" 4 ETT FREH 
ss RZ u FH AF PHT EH YT AF FoF HRH 
TTT PII PFEY  EAFT FRAC fe RTF 
EF AN HFC HAR FHMFT 
er HHP HEE HM F# 
Hy 4 AT HFT WH Hw o HEN 
HT FHA TE FH WE HHHH 
Eg FAH +¥ HJ pe HI U THF 

HEY AF FHI HH FEA F-FIRF 


15 
2 


4F 


SS IF HANH HH i FH FHF 
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HHT RNY FHT Fp HE E Her 
t-Y re FHF FH HAT FET IEF 
TW FFAE EH Dok FE A KET 
EIT AF FF r E HE FK FH 
HTT FERIA FF pI HF TT 
V BTAFE FIR Hk wT F< HTT Fe FE FT 
I FFF FH * tt TJ FEI HHFH 
We F4 jy TDI pS FT 
F oT FHT PHT Het HEI THE 

pF NF FF FAH 2 FEF A FE HT FHA E 
IT HRI YF THT <THAHF Tu BTiET) 


E ا‎ 0 ¥ N HH 
TF EET ¥ FF FI r ETHER 
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:ر کس بار ۔ ص ۔یا // کا ۔ ل شو ”.نو ل ۔ پل .ما 

کم . ر تي .ي .ت . يا |/ شو و“ ل .إت . تاب . بال 
.إن ( أش) زك .ر خا. أن . شا .۱ // إلو ( دنگر . دنگر) 
رَبوْتِ ف گال . گال ) 

کان ا کو ھی ی کو کے یدو 

او ا وو ال گات و 

.ل . إص . صاب . تو ”.ما // ماخ. رو .و ل .كال .لم 

. اين . قو مو .دو . و // مت. خا. رش لم ۔ تال . کو 
انی ھا یی ما رر الها از 
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148 


149 


150 
151 
132 


153 
154 


155 
156 
157 
158 


. 160 
. 162 
. 163 


.شا ريئي (لو .سپا ) و نا.ق“. د // ل پات .تا ٠.‏ 


e 2 
e 


لگ گا اانا انی( آین: ك ) إلى( گر 


ينگر ) مرك (* أمار .وتو ) 


. مات ( کور . سو ) لد . دش . شا .ا// شو .و“ لو .و“ شال .ما 
ااك امات یو ایتا ای ت و 


و و وا و ا ا ل 


. إك. ك. لم .مو .ما // أول أو”.تا .ر ك.شاد. سو 
. إن ( أش) سا . با . س .شو أوز . زا. شو // أول إ. ماخ 


. خار . شو2 إل (ډنگر ) مام.ما. ان 


. رو. و. قو لبش (شا. با .شو )|| را. پا .اش کا.را. اس . سو 
ق أن . ن وگل ت ما اء شو ادو 
. تاك . لم . ت ماخ. رو .و // لډ .بو .بو پا. نو . وش . شو 
. إش . طور . ما إش. تا .كان // أن ( دش ) ش.ميًٌ. ي أر. كو .ت 
59 . 


.٠١] × × [‏ مَرذك ( د أمار . أوتو ) // شا إب .نو . و إلو 
( دنگر .دنگر ) د إ٣.گ.گ"‏ 

×. ما [ ل ] مات (؟) .تو .و || شو .وم .[ شو ] ل . زاك . رو 
[لٍِ” ]. شاس .[سو ]. ما |/ زا .رو شا مردك ( د أمار . أوتو) 
[ شا ] ت . أماة إك . مو .ما // إل . قو .و شار .رو .ت 


302 


سم لم لن ب O 0M + @ O‏ 


10 


س 
س 


12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


21 


23 


3 . الترجمة العربية 


. (10) أسارّي واهب الزارعة » الذي ثبت المساحة 

. خالق الحبوب والكتان › مُنَبّت الخضرة 

. (11) أساري . الم ذو الأهمية في بيت الشورى » متميزة مشورته 

. ( بوجوده ) لا يتوقع الالهة أن يكونوا مأخوذين بالخوف 

. (12 ) أساري . الم . نوتا المبارك » نور أبيه الذي أنجبه 

. منظم توجيهات الآلهة : آنو » أنليل » أيا » وننشكو 

. إنه مجهزهم بالمؤونة › معيّن أرزاقهم 

. الذي ضاعف موارد الخير للبلاد 

() توتو تاج حدانتهم هو 

. عساه أن یطهر حرمهم فیکونوا مرتاحين 

. عساه أن يؤلف تعويذة ليستكين الآلهة 

. لو یکونوا مندفیعین بغضب عساه ان يغير توجههم 

. إنه السامي في مجمع آبائه الآلهة 

لا يماظه أحد من بين الآلهة 

. (1) توتو . زي . أُوكَنا حياة أتباعه 

. الذي ثبت للآلهة السماوات الطاهرة 

. مسك سبلهم وحدد محطاتهم 

. عسى أن لا يُنسى من قبل الكثرة »> عسى أن يتمسكوا بأفعاله 

. (5 ) توتو . زكو أطلقوا عليه للمرة التالثة » الموكل بأعمال التطهير 
20 . 
. مرسخ الغنى والثروة » مثبت الوفرة 
22 


إله الريح الطببة » سيد النباهة والتوفيق 


الذي حول أي شيء قليل إلى كثير 


. في المحنة الشديدة نشم ريحة ١‏ لطيية 
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. (6) توتو . أجاكو في المرة الرابعة › لتفاخر به الجموع 

. سيد التعويذة المقدسة » محيي الموتى 

. الذي تملكته الرحمة على الآلهة السحينة 

. أزال الطوق المفروض على الآلهة المعادين له 

. ( و) لإفتنائهم خلق البشر 

. الرحمن الذي ضمان الحياة موجود معه 

. عسی أن تثبت کلماته ولا تنسی 

. في أفواه " سود الرؤوس " الذين خلقتهم يداه 

. (7) توتو . توك في المرة الخامسة › لتحمل افواههم رقيته الطاهرة 
. الذي اقتلع جميع الأشرار بتعويذته المقدسة 

. (8) شازو عارف لب الآلهة › الذي ينقذ إلى الباطن 

. لا يستطيع مرتكب الشر الخلاص من يديه 

. مخضع المتمردين › ( للآلهة هو ) ظاتهم الواسعة 

. منظم الحقيقة › قالع النميمة 

. الذي فصل ما بين الكذب والصدق في مقامه 

. (9 ) شازو » زس مُسكت العاصي » ليمجدوه للمرة الثانية 

. طارد سكينة الموت من أجساد آبائه الآلهة 

. (20) شازو . سوخرم للمرة الثالثة » مقتلع الخصوم جميعهم بالسلاح 
. مشتت موامراتهم › ملق بها إلى الريح 

. مبيد جميع الأشرارا حاملا يصلون إليه 

. ليكبر الآلهة في المجمع 

. (21) شازو . سوخجورم للمرة الرابعة » واضع النباهة لآبائه الآلهة 


. مقتلع الأعداء / مهلك نسلهم 


304 


. مبدد أعمالهم من غير أن يترك شيًا منها 
. ليذكر ( و) لينطق اسمه في البلاد 
. (22) شازو . زاخرم للمرة الخامسة › ليمجده اللاحقون 
. مبيد حشد المعادين غير التائبين كلهم 
. الذي أدخل جميع الآلهة المشردين إلى مزاراتهم 
. فلیخلد هذا ذکره 
. (23) شاز . زاخجورم للمرة السادسة » ليتعلموا فضلاً على ذلك بشكل 
عمیق وکامل 
. الذي أهلك حشد الأعداء في القتال هو 
. () أينبيلولو السيد محدثهم 
. القوي » محفزهم › واضع التوضيحات 
الذي نظم ( و) ثبت للبلاد المراعي والمساقي 
فتح الآبار ( و) قتّم مياه الوفرة 
) (5) أينبیلولو . أیپادون سيد الجدب والمدء ذاكرين أياه للمرة الثانية 
. المشرف على ري السماوات والأرض » مثبت السواقي 
الذي وط الزراعة النظيفة في البادية 
. نظّم السد والقناة > خطط الساقية 
. (6) أينبيلولو . جوجال المشرف على بحيرات الآلهة (الالهة (هكذا) 
هم مسبحين للمرة الثالثة 
. سيد الوفرة » الرخاء » ( و) صوامع الغلّة العظيمة 
. باسط الثروة » مُغني البلدات 
. وأاهب الحمَّص » موحد الحبوب 
. (27) أينبيلولو . خيجال مكدّس الوفرة للناس الجوالين 
. ممطر الخصب على الأرض الواسعة » مُنَضْج الخضرة 
. (8) سرسر مكدس الجبل عليها › تيامة 
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1 قاطع جتة تيامة بسلاحه 


2 
3 
4 


5 


7 


79 


80 


81 


83 


85 


86 


87 


88 


90 


إنه موجه البلاد » راعيهم المخلص 
الذي قيحه مزرعة › قبعته ساقية 


الذي يعبر مرارًا البحر الواسع في غضبه 


. يعبر (عليه) بانتظام كما ( يعبر على ) جسر حيثما يكون موضع المنازلة 
76 . 


(29) سرسر . مالاخ أسموا للمرة الثانية » ( و) هو حقًا هكذا 


. فالبحر مركبة وهو ملاحه 
78 . 
. خالق الغلال والأغنام » واهب بذرة البلاد 
Ae ES E‏ 
ا ا ر 
82 . 


(30) جلم مكدّس أكوام الحبوب ( في) تلال هائلة 


(32) ألما السامي نازع الشوك من موضع الثلج 


. باني الأرض فوق الماءء مثبت العالم العلوي 
84 . 


(33) زولوم محدد المروج للآلهة › مقَسّم الخلائق 


. مَمّو خالق السماوات والأرض » منظم مقامها 
. الإله »> مطهر السماوات والأرض» للمرة الثانية (نعتوه) (34) زولوم . 


اومَو 


. الذي لا مثيل ثان لقوته بين الآلهة 
89 . 


(35) جشنوموتًاب باني جموع الناس › خالق العالم 


. مدمر آلهة تيامة ( و) خالق الناس من ما ( تبقى ) منهم 
91 . 
92 . 
93 . 
94 . 


(36) لوجال . أبدوبور الملك » مشتت عمل تيامة › مقتلع سلاحها 
الذي اساسه راسخ في المقدمة والمؤخرة 

(37) پاجال . جو . أَينّا مقدام جمع السادة » الذي سامية قوته 

الذي هو معظم بين الآلهة أخوته › والأعلى من بينهم جميعًا 
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السامي) 


6 . الذي هو معظم في مقر الملوكية » مبجل جدا بالنسبة للآلهة 
7 . (39) أرانوتًا مستشار أيا » باني الآلهة › آبائه 

8 الذي لا يمال مسيرة ألوهيته أي إله 

9 . (40) دومو . دوكو الذي يجدد مقره الطاهر في التل الطاهر 


100 


. 101 


102 
103 
104 


105 


106 


. 7 


108 


. 109 


110 
111 
112 
113 
114 


9 


116 
117 
118 


. دومو . دوکو الذي بدونه لا يقرر لوجال . دوکو قرارًا 
(41) لوجال » شو . آنا الملك الذي بين الآلهة سامية قوته 
. السيد » قوة آنو » الذي هو متفوق › المسمى من قبل أنشار 
. () إر . أوجّا سابي جميعهم ( الذي كان مرابطا) بالقرب من تيامة 
. الذي ضمن كامل الإدراك » ( وهو) واسع الإحساس 

(43) إركنجو سابي كنجو مفتعل القتال 

. مدير توجيهات الجميع › مثبت السيادة 

(44) كنما آمر جمع الآلهة مَُدّم المشورة 

. الذي ارتجف الآلهة خوقا » كما في عاصفة » لذكر اسمه 
(45) أيسسكو ليستقر بسمو في بيت الصلاة 

. وعسى أن يدخل الآلهة هداياهم أمامه 

. حتی یتسلموا واردهم 

. من دونه لا يستطيع أي کان أن يبني البدائع 

. أربعة من سود الرؤوس هم خلائقه 

. أي إله لا يستطيع أن يعرف فكر أيامهم إلا هو 

(46) جبل مثبت طرف السلاح 

. الذي خلق البدائع في مقاتلة تيامة 

. إنه واسع الإدراك » فعَال الإحساس 

. للب البعيد الذي لا يتعلمه الآلهة جميعهم 
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.119 


120 
121 


122 


123 


125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
13 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 


(47) أدّو حقًا اسمه » ليغطي السماوات كلها 


. ليكن رعده الطيب رصينًا على الأرض 
. ليصل بالقوة الواهبة الحياة » السحابةء إلى أقصى مداها 


(48) أشارو الذي » كما (يعني) اسمه» كان يشير على آلهة الأقدار 


0 


124 . 
. لا يستطيعون العبور في العلى والدنى ( حتى) يذهبوا إليه 


(49) نيّبيز الممسك حقًا بمعابر السماوات والأرض 


. المشتري كوكبه الذي يظهر في السماء 

. إنه ماسك المدار (و) هم حقًا متطلعون إليه 

. مرددين : " هو الذي يعبر باستمرار وسط البحر غير تعب 
بتكن ممه المعر وهو أكذ وة 

. لكواكب السماء عسى أن يثبت مسارها 

. عسى أن يرعى الآلهة جميعهم كالأغنام 

. ليقمع تيامة › لتقطع حياتها وتقصر 

. لآخر الناس » لمستقبل الأيام 

. عسى أن تنسى ولا تكون عقبة كأداة › لتبعد إلى الأبد 
. لأنه بنى المواضع » شكّل العالم السفلى 

. (50) أينكوركور نطق اسمه الأب أنليل ' 

. آلهة إجيجي نطقوا الذكر كلهم 

. استمع أیا فطرب کبده 

. مرددًا : " الذي عظم أباؤه ذكره 

. هو كما أنا » ليكن اسمه أيا 

. عساه أن يدير مجموعة فروضي كلها 

. وعساه هو أن يشرف على کكامل وصاياي ' 
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143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 


159 
. 160 


161 
162 


. عند الذكر الخمسين » الآلهة العظام 

. نطقوا أسماءه الخمسين ( و) عظموا سيرته 
. ليتمسكوا بها وعسى المتصدر أن يعرضها 

. ليتشاورا بها الحكيم والعارف مع بعضهما 

. ليكررها الأب وليجعل الابن يأخذها 

. لتفتح آذان الراعي وصاحب القطيع 

( من) لم يقصر تجاه أنليل الآلهة » مردوخ 
تكد اة ولك هر تاا 

. عسی أن تکون کلمته تابتة ( و ) قوله غير متبدل 
. ل إله » أي كان » يحط من قدر لفظة فمه 

٠‏ ( حین ) يجحدون لا يدير عنقه 

. عندما يثور غضبه لا يمكن أن يواجهه أي إله 
. بعيد لبه » واسع خلقه 

. آتِ أمامه( كل) صاحب إثم وخطيئة 

. رووا وحي الماضي أمامه 


7 


لطر وح الفر اة فنا 


. ليقرأوا إنشودة لمردوخ 
RAT‏ 
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جديدة في كل مرة للاسم نفسه. 


يواصل ذكر بقية أسماء مردوخ الخمسين ابتداءًا من الاسم العاشر. 
ومن الملاحظ أن بعض هذه الأسماء تتكرر لأكثر من مرة واحدة مع إضافة مقاطع 


0 : اساري 

1 : اساري . ألم 

12 : أساري . الم . نونا 
3 : توتو 

4 : توتو . زي . أوكتًا 
5 توتو . زکو 

6 توتو . اجاکو 

7 توتو . توکو 

8: شازو 

09 شازو . زس 

0 : شازو . سوخرم 


1 : شازو . سوخحورم 
2 : شازو . زاخرم 
3 : شازو . زاخجورم 
4 : اينبیلولو 


5 : لينبيللو . ٳيبادون 
6 : اينبيلولو . جوجال 
7 : اينبیلولو . خیجال 
8 : سرسر 

9 :سرسر . ملاخ 
0 : جلم 


31 


3 
34 


36 
37 
38 
39 


30 


: جلما 
2 
: زولم 

: زولم . أومو 
5 : جشئُوموناب 

: لوجال . أبدوبور 
: باجال . جو . إينا 
: لوجال . دورماخ 
: أرانونا 

: 40 
: 41 
42 
: 43 
: 44 
: 45 
: 46 
: 47 
: 48 
: 49 
: 50 


إجلما 


دمو . دوکو 
لوجال . شو . انا 
إر . أوجًا 
إرکنجو 


وبذكر الاسم الأخير يكون آلهة إججي قد نطقوا جميعهم بالأسماء الخمسين. 
وعندما يسمع أيا ذكر السماء تغمره السعادة والابتهاج ويردّد كلامًا يضيف فيه اسمه 
هو إلى أسماء مردوخ وتعود الأفضلية إلى مردوخ في وجود عبادته وأصولها . ومع 
الأسماء الخمسين يردد جميع الآلهة سيرة مردوخ ويعدون على نشرها بين الاس 
وينتهي نص اللوح السابع بتبجيل مردوخ والتسبيح له (الأسطر: 162.1 ) . 

وقد اعتمدت في دراستي هذه على المراجع التالية 
1 . نائل حنون» حينما في العلى» الطبعة الأولى» دار الزمان» (دمشق 2006). 

2 . نائل حنون » المدافن والمعابد › الجزء الثاني › الطبعة الأولى › دار الخريف › (دمشق 
06 . 

3. نائل حنون » المعجم المسماري » الجزء الأول » ( بغداد 2001) . 

4 . طه باقر» بشير فرنسيس» الخليقة وأصل الوجود» سومر» مج 5 » ( بغداد1949) . 

Langdo,n S, The babylonian Epic of création (oxford 1923) .5 

Labat R, le poême babylonien de la création, (Paris 1935) .6 


Lambert W.G., parker simon, Enuma Eli, ( oxford 1966). 7 
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2 . أسطورة أدبا : 

أدبا : كان أول الحكماء السبعة في الفترة السابقة للطوفان » والذين أرسلهم أيا 
إله أريدو الحكيم إلى الجنس البشري لإعطائه الحضارة» ومن المعروف أن أريدو 
كانت أقدم مدينة في بلاد الرافدين ٠‏ وتذكرها قائمة الملوك السومريين بأنها أول 
مدينة تحظى بالملكية من آلهة السماء » ويعرف أدبا أيضًا بأوان وهو أوانس الذي 
يطلقه المؤرخ بروسوس (برحوشة ) على الحكيم الأول › وفي التسمية السومرية . 
الأكدية إن الكلمة تعني « الحرفي» . 


وبما أن أدبا . أوانس كان الحكيم الأول فهو الذي أعطى البشرية الطقوس 
الدينية وكيفية احترامها » وكان كاهن أيا له معبدا في أريدو › وتروي القصة كيف 
أن الحكيم الأول . كذلك خلفائه الستة . » أغضب أيا » وبذلك خسر أدبا فرصة 
الحصول على الحياة الأبدية من آلهة السماء » ويشير اللوح الثاني من ملحمة إيرا 
وايشوم إلى أن جميع الحكماء طردوا من الأرض لأنهم أغضبوا الآلهة فعادوا إلى « 
أبسو » حيث كان يعيش أيا » ومن الممكن جدًا أن القصة ننتهي بإبعاد أيا أيضًا › 
لكن النهاية مفقودة أي غير موجودة » الأبسو هو موطن المياه العذبة واسم مسكن 
أيا » وفي نماذج أخرى من أدب بلاد بين النهرين يوصف الحكماء بالأسماك النقية 
ربّما الشبوط الذي لم يزل الاحتفاظ به واجب مقدس في معظم الأديرة في منطقة 
لرن ا فن لطن ان أن تة ها مدد فة اى الكل السك :> 
وبالتالي يصعب التوصل إلى تحديدات دقيقة في هذا الصدد» ولم يتم التعرف بعد 
على مشاهد معينة من أسطورة أدبا على آختام اسطوانية › وأدبا الذي يقوم بدور 
الكاهن والحكيم في أن يمثل حقيقة في اللغة الأكدية في الألف الثالث قبل الميلاد . 


أن تحديد معنى القصة مازال غير واضح لدى الكثير من العلماء بعد . فهل 
خدع أيا أدبا عن قصد وجعله يخسر الحياة الأبدية › م هو حاول مساعدته بکل 
إخلاص رغم جريمة أدبا ضده » لكنه فشل رغم حكمته الإلهية . وهل خالف أدبا 
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تقاليد الضيافة المتعارف عليها حين رفض تناول الطعام والشراب في السماء فأجبر 
بذلك أنو على معاقبته » وتروى القصة بالأكدية بشكل غامض ومختصر لكن ربما 
كانت مفهومة لدى سكان الفترة القديمة وأدركوا ما كانت ترمز إليه من خلال معان 
ذات مغزى بأن سبب قيام الإنسان بعمل طائش يعود إلى سوء تفاهم ما وتعود 
الألواح المجزأة التي استنبطت منها القصة إلى منطقة تل العمارية في مصر خلال 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد › والى مدينة آشور عاصمة 
الأشوريين على نهر دجلة في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد » وليس من الممكن 
تقدير طول الأسطورة بدقة استتادًا إلى دليل قاطع . 
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تشترك قصة أدبا مع ملحمة جلجامش في فكرة الفرصة التي ضاعت من 
الإنسان للحصول على الخلود » وجاء تدوين هذه القصة في أربعة نصوص وهي 
في حالة مهشمة ويرجع أقدمها وأطولها إلى سجلات تل العمارية (القرن 14 ق. م) 
بينما وجدت الثلاثة الأخرى في مكتبة أشور بانيبال أما ترتيبها فهو وفقًا للمادة 
المستنبطة من النصوص . 


أتم له إدراكا واسعًا » ليكشف عن خطط البلاد . 

وهب له حكمة › ولم يمنحه حياة خالدة . 

في ها تيك الأيام » وفي تلك السنين › الحكيم من « أريدو » 
خلقه « ابا » مثالا (؟ ) للناس . 

الحكيم . لا يقوى أحد على إهمال أمره . 

هو القدير » الأعقل بين « الأئوناكي(') » 

المبرء من اللوم › الطاهر اليدين › كاهن زيت المسح» الملتزم بالطقوس. 
مع الخبازين يستطيع هو أن يخبز › 

مع خبازي « آريدو» يستطيع هو أن يخبز ؛ 

خبرًا وماء يجهز أو يجهز ل « أريدو » كل يوم 

بيديه النظيفتين يهيئ هو مائدة ( النذور)ء 

لا يمكن رفع المائدة بدونه . 

السفينة يقودها » ويقوم بصيد السمك والقنص ( ؟ ) 


أ . اسم علم يطلق على مجموع آلهة السماء. 
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من حل آريڌو : 

في ها تيك الأيام « أدبا » رجل « أريدو » › 

بينما [...]« أيا » ... فوق الأريكة › 

حضر کل يوم إلى هيكل « أريدو » 

عند المرفاً المقدس › « مرفاً الهلال »» إرتقى القارب الشراعي 
ثم هبت هناك ريح › وانجرف قاربه › 

[ بالمجدا ] ف يوجه قاربه › 


اا وا 

[ البقية مخربة] 
النص ب 
tle‏ 


[ هب ] ت الريح [ الجنوبي وأغرقته ] › 

[ جاعلة إياه ينزل ] إلى موطن [ سمك ] : 

أيتها الريح الجنوب [١‏ ... ] علي سمك (؟) ...[...] . 
سأكسر جنا [ ح ] ك ! ويمجرد أنفاها بذلك 

كسر جناح [ الر ] يح الجنو [ بيه ] . لسبعة أيام 

لم تهب [ الريح الجنوب ] ية على البلاد . « أنو » 

ينادي « آیلا برات »» وزیره : 

« لماذا لم تهب الريح الجنوبية على البلاد في السبعة أيام هذه » 


فأجابه وزيره « إيلا برات » إلهي > لقد كسر « أدبا » 
ابن « أيا » جناح الريح الجنوبية 
عندما سمع أتو هذا القول › 


صاح « أر حماك » ! وهو ينهض من عرشه : 
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[ 1 ] يحضروه هنا 

عند ذلك أيا العالم بما يخص السماء » أمسك به › 

[ ب « أدبا » ]» وجعله يترك [ ش ]عر [ 4 ] منفوش › 

[ وحمله على إرتداء ] لباس حداد › وقدم له ( هذه ) [ النص آيحة 

« [ يا أدبا » ] » إنك ذاهب [ أمام أنو ] » الملك 

[ وستسلك الطريق إلى السماء » وعندما ] 

[ تكون قد ] ص [عدت وقاربت بوابة أنو ] 

[ تموز وجيزيدا على بوابة أنو 

سيكونان واقفين › وعندما ير يا نك سيسأً لا نك : 

( أيها الرجل » من أجل من تبدو هكذا ؟ أدبا لمن » لمن أنت تلبس ثوب 
الحداد ؟) 

( من أرضنا قد اختفى إلهان › 

ولذلك أنني أبدو هكذا )» ( ومن هما الإلهان 

اللذان من الأرض قد اختفيا ؟ ) ( تموز وجيزيدا) . 

وسينظر كل منهما في الآخر وسييتسمان . كلمة طيبة . 

سيقولان ل « أنو » › ووجه أنو الوسيم . 

سيجعلانه مرئيًا لك . وعندما تقف أمام أنو ؛ 

وحينما يقدمان لك خبز الموت › 


فلا تأكله . وعندما يقدمان لك ماء الموت 

فلا تشربه . وعندما يقدمان لك كسوة › 

ألبسها . وعندما يقدمان لك زيا » إمسح جسدك به 
هذه النصيحة التي قدمتها لك لا تهملها › والكلمات 
التي قلتها لك تمسك بها جيدا ! إن رسول 

أنو وصل هناك : أدبا » الذي كسر 
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جناح الريح الجنوبية » أحضره أمامي ! 
لقد جعله يسلك طريق السماء › والى السماء صعد 
وعندما ارتفع إلى السماء » واقترب من بوابة أنو 


کان تموز وجيزيدا واقفين عند بوابة أنو 


وعندما رأيا أدبا صاحا رحماك ! 

يها الرجل من أجل من تبدو هكذا ؟ أي أدبا 

من أجل من تلبس توب الحداد 

لقد اختفى من الأرض إلهان » لذلك أنني لابس ثوب حداد . 
من هما الإلهان اللذان من الأرض قد اختفيا ؟ 

تموز وجيزيدا فنظر كل منهما إلى الآخر 

وابتسما . وعندما اقترب أدبا أمام نو الملك 

ورآه آنو صاح : 

تعال » يا أدبا » علام كسرت جناح الريح الجنوبية 

أدبا أجاب أنو إلهي 


لأجل سكان بيت سيدي » في وسط البحر 
كنت أصطاد سمكًا » وكان البحر كمرآة . 
ولكن الريح الجنوبية جاعت هائجة وأغرقتتي 
وجعلتني أهبط إلى مواطن السمك › وفي لحظة غضب قلبي 
لعنت [ الريح الجنوبية ] » ناطقين بجانبه » تموز 

[ و ] جيزيدا خاطبًا أنو طيية . 

فهذا قلبه بعد أن استرخی ؟ 

لماذا كشف أيا لبشر لا قيمة له ؟ 
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خاغاا مه اانا مدر 2 ورافعا من شان اه 


أّما بالنسبة لنا » فماذا ستصنع في أمره ؟ أحضرا له خبز الحياة 
وسيأكله » وعندما أحضرا له خبز الحياة »› 
لم يأكله » وعندما أحضرا له ماء الحياة › 
لم يشربه » وعندما أحضرا له كسوة › 
لبسها » وعندما أحضرا له زيا › 
مسح به جسده . 
وعندما نظر أنو إليه > ضحك منه وقال : 
تعال الآن يا أدبا ! لماذا لم تأكل ولم تشرب ؟ 
إنك سوف لن تحصل على حياة خالدة آه أَيّها 
البشر الضال . 
إن يا » سيدي 
أمرني : لا تأكل » ولا تشرب 
فقال أنو خذاه » وأعيداه إلى أرضه . 

( البقية مخربة ) 


اللص ج : 

عندما سمع انو هذا »› 

[ ... في غضب قلبه ] 

[ ... ] أرسل الرسولاً 

[ ... »> من ] يعرف قلب الالهة العظيمة 
ENE‏ 

ليصل.[ .يا ] > الملكت 


318 


| 5 تخ امن : 

[ ... ] إلى أيا ء الملك › 

e] 

[ ... ] » الحكيم › الذي يعرف قلب الآلهة العظيمة . 
[ ا اا 

ا 

[ وقدم له نصيحة ] › قائلاً له ( هذه ) الكلمات : 
[ يا أدبا » ] إنك ذاهب [ أمام أنو ] » الملك › 

[ وعندما تكون قد صعدت إلى السماء و ] تكون قد 


اقتربت من بوابة أنو » سيكون ] تموز وجيزيدا واقفين عند بوابة نو ]. 
) البقية مفقودة ( 


النص د : 

NEI 

[ بزیت ] آمره له ومسح جسده › 

بكسرة أمره له والبس الكسوة . 

أنو ضحك عاليًا من فعلة أيا وقال 

من من آلهة السماء والأرض ٠‏ أيا كان عددهم 

قد أعطى أمرَّا كهذا 

من سيجعل أمره يعلو وعلى أمر أنو ؟ 

وما أن أجال أدبا نظره من أفق السماء إلى قبة السماء 


حتی رای راعیھا 
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بعد إذ فرض أنو على أدبا [ ... ] » 


ولمدينة أيا أصدر قرار عتق › 

كما أصدر قرار( ؟ ) ليكون تمجيد كهنوته في المستقبل بمثابة قدر من الأقدار 
..١ ] ..٠ [‏ أما بالتسية ل أدبا سليل اليشر؛ 

[ الذي ... ] كإله كسر جناح الريح الجنوبية › 
فقد صعد إلى السماء . وهلم جر . 

وما جلبه من داء للبشر 

والمرض الذي أوقعه بأجسام الناس 

فإن هذين ستشفيهما نتكرك . 

لترفع العلة » وليرتد المرض . 

[ فوق ] هذا [ ... ] ليقع الرعب › 

دعه لا يضطجع [ في ( ؟ ) ] نوع عدب › 
تآ فة اوت ار 
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كان أدبا صيادًا للسمك يقدمه أضحية لمعبد الإله أنكي في مدينة اريدوء 
فحدث أن هبّت عليه مرَةّ ريح الجنوب ٠‏ ومنعته من الصيد فكسّر جبالها ولم 
تستطع الريح أن تهب مما أدى إلى غضب الإله « أنْ» في السماء فدعا العبد وأدبا 
لیمتثل بین يديه فیری من یکون من عقابه. 


يتدخل الإله أنكي الذي سبق له أن تدخل في أسطورة أترخاسيس فينصح 


عیده ن لا یأکل طعامًا ولا یشرب شرابًا أثاء اجتماعه مع الله أن لن الموت 
سیکون بانتظاره . 


وهكذا يعمل أدبا بنصائح سيده فيخسر الخلود كصديقه جلجامش لأن الإله « 
أن » كان قد عفى عنه وأعجب بأحاديثه وهذه عبارة عن توبته» فمنحه خبز الحياة 
الأبدية وماءها . 

اعتمدت على الدراسات الآتية : 

Speiser, in Ancient near Eastern Texts , (oxford 1969) . .1 
Thompson.C, the epic of galgamesh, (London 1928). 2 

Heidel.A, the babylonoan genesis ( chigago 1963) 3 

4 . فيصل الوائلي» ترانيم وأدعية سومرية » الطبعة الأولى › الوراق للنشر( بغداد 2007) . 


5 . فاروق إسماعيل» مراسلات العمارنة الدولية › وثائق مسمارية » الطبعة الأولى » ( دمشق 2010 ) 
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3 . أسطورة إتانا : 

تدور القصة حول ملك من كيش ورد ذكره في إثبات الملوك السومريين 
كشخصية تاريخية » وعلى ما بيدو أن للأسطورة جذور في كيش رغم أن إلهها زبابا 
وعشتار ليس لهما أي دور فيها » بل المعني بالقصة هو إله الشمس شمش فقط › 
إن نهاية القصة وكذلك طولها لم يزالا موضع جدل فإن كانت تتألف من ثلاثة 
ألواح في نصها المعتمد » فهي تحتوي على حوالي 450 سطرًا بكاملها. 


وتعود ألواح النص البابلي القديم إلى مدينة سوسة في عيلام وتل حرمل 
وتعود نسخة من أواسط العهد الأشوري إلى منطقة أشور والنص المعتمد لننوى الذي 
أضيفت إليه ألواحًا من مصادر محددة المصدر موجودة في مجموعات متحفيةء لكن 
القصة في حد ذاتها هي قديمة جدا تعود إلى الفترة السومرية والأكدية كما يعتبر 
المؤلف أن صعود إتانا على ظهر نسر يظهر على الأختام الأسطوانية الشكل التي 
تعود إلى الفترة الأكدية (2390 . 2249 ق.م ) . وقد حذفت من النص المتأخر 
بعض المقاطع التي تعد ضرورية لفهم القصة»ء وبالرغم من تشابه النصين إلى حد 
بعيد في نواح أخرى تتمثل في إعادة صياغة لبعض الأسطر والمقاطع › كما نجد 
رسم الشجرة التي تسكنها أفعى ويسكنها عصفور في النص السومري « جلجامش 
والشجرة الحلوب » التي يرد وصفها في الملاحظات للوح الثاني عشر من ملحمة 
جلجامش . 


تعتبر أسطورة إتانا القصة الوحيدة من بلاد ما بين النهرين التي تم تحديدها 


بشكل لا يحتمل الجدل على أختام أسطوانية ضاربة في القدم . 


. النص البابلي المعتمد : 
اللوح الأول : 
[ الآلهة العظماء › الإيكيكي] صمموا مدينة › 
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[ الإيكيكي] وضعوا أساستها . 
[ الأنو نا كي ] صمموا مدينة كيش › 
الإيكيكي شيدوا لها أبنية ثابتة . 
] |[ 
دعوا[ ] أن يكون رعيهم [ ] 
ودعوا إتانا أن يكون بناء هم (؟)[ ] 
هيأة ال [ [ 
الأنوناكي العظماء الذين قرروا الأقدار 
جلسوا واجتمع مجلسهم على اليابسة . 
كانوا يخلقون جهاة العالم الأريع ويحددون شكله 
الإيكيكي [ [] قرروا على إسماع لها جميعا 
لم یکونوا قد عینوا ملكا على جميع الناس المتوالدة 
عند ذلك الوقت لم تكن عصبه والتاج قد صنعا بعد 
والسلجان اللدزوردي لم يكن قد لوح به بعد 
وفي الوقت نفسه ( ؟ ) منصة العرش لم تكن قد صنعت بعد 
والسبب أحكم إقفال بالبوابة في وجه الجيوش 
[ ا ] أحكموا إقفالهم ضد شعوب أخرى مقيمة . 
الإيكيكي سوف يقومون بحراسة المدينة[ |] 
عشتار [ كانت تبحٿ ] عن راع 
حت قن الا رال عن داك 
واليل كان يبحث عن منصة عرش لإ تانا 
الشاب الذي [ تبحث عنه عشتار بكل إجتهاد ] 
وتبحث دون نهاية [ 
وها إِنَّ ملكا يتم تعيينه على اليابسة 
کیش [ تم تعیین ] 
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أ د خل الملكية [ [ 
] [ 
آلهة اليابسة [ [ 
( حوالي 120 سطرًا مفقودا ) 
اللوح الثاني : 
أسماء[ ] رجل [ [ 
بنی حصنا (؟ ) [ [ 
منصة عرش أدد إلهه [ [ 
في ظل منصة العرش تلك › نبتت 
شجرة حور [ [ 
وعلى قمتها جثم نسر » [ وعند قاعدتها تمددت أفعى ] 
وکانا کل یوم یراقبان [ ظهور فریستهما ( ؟ ) ] 
أسمع النسر صوته وتكلم وقال للأفعى : 
تعالي » لنكن لها أصدقاء › 
لنكن رفاقًا » أنت وأنا . 
أسمعت الأفعى صوتها وتكلمت وقالت للنسر : 
[ أنت لا تصلح لا ] صداقة لأ في نظر شمش ؟ .] 
إنك شرير وقد أحزنت قلبه. 
لقد قمت بأعمال لا تغتفر » إنها مفبتة للآلهة . 
(ولكن) تعال» فلنقف معا و[ نأخذ عهدًا على نفسنا ( ؟) ] 
لنؤدي قسمًا على [ شبكة شمش ( ؟ ) ] 
وفي حضور المحارب شمش أديا قسمًا › 
كل من يتخطى الحدود التي وضعها شمش › 
سوف يسلمه شمش إلى يدي الجلا د لإذيته . 


گل من تحط الحرة التي وشعها شمشن: 
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فليبعد الجبل عن ممراته › 
وليسدد صوبه السلاح الصائب › 
ولتقلبه الإشراك ( التي فوقها أدى قسم ) شمش 
راسا على عقب وتوقعه فیها ! 
وعند أديا القسم على [ شبكة شمش (؟ ) ] 
وفقا ( ؟ ) وتسلقا الجبل. 
وراقبا [ ظهور فریستهما ( ؟ )] كل يوم . 
کان النسر یصطاد ٹور بریًا أو حمارا بريًا › 
فتأكل الأفعى » ( ثم ) تبتعد كي يأكل صغارها . 
وكانت الأفعى تصطاد ماعز الجبل أو عز لان › 
فيأكل النسر › ( ثم ) يبتعد كي يأكل صغاره . 
وکان النسر یصطاد خنز يرا بريًا أو خروفا بريًا ء 
فتأكل الأفعى › ( ثم ) تبتعد كي يأكل صغارها 
وكانت الأفعى تصطاد المواشي من الحقول 
والوحوش البرية من الأر ياف 
فيأكل النسر» ( تم ) يبتعد كي يأكل صغاره 
فكان لدى صغار النسر الأفعى [ الو فير من] الطعام . 
وكبر صغار النسر وأصبحوا نشطين › 
وعندما كبر صغار النسر وأصبحوا نشطين › 
ز رع النسر الشر في قلوبهم 
وفي قلبه ز رع الشرء 
وعقد العز م على افتراس صغار صد يقته . 
أسمع النسر صوته وقال لصغاره 
سوف افثرس صغار الأفعى 
والأفعى [ سوف تغضب حتمًا ] 
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لذا سوف أصعد وأقيم في السماء 
سوف أنزل عن قمة الشجرة فقط لأتتاول الفاكهة !» 
وجه فر خ صغيیر» حاد الذکاء › کلماته 
إلى والد ه النسر : 
أبي » لا تفترسها ! فسوف تعلق في شبكة 
الشراك ( التي عليها ديت ) قسم شمش 
ستقلبك رأسًا على عقب وتو قعك فيها . 
( تذكر : ) كل من يتخطى الحدود التي وضعها شمش › 
سوف يسلمه شمش إلى يدي الجلاد لإذيته . 
رفض الإصغاء لهم » ورفض الإصغاء لكلام أبنا ثه 
وفي المساء عند إنتهاء النهارء 
جاعت الأفعى وكانت تحمل حملها 
ألقت اللحم عند مدخل عشها 
ثم حلقت » لم يكن عشها هناك 
جاء الصباح ( ؟ )ء لكن [ النسر ]لم [ يظهر ] 
كانت أثار مخالبه محفورة في الأرض › 
وغمامة غباره [ غطت ] السماوات في الأعالي 
استلقت الأفعى أرضًا وبكت › 
انهمرت دموعها أمام شمش . 
آمنت بك » شمش المحارب › 
وكنت عونا( ؟ ) للنسر الذي يعيش فوق الأغصان 
والآ ن » عش الأفعى [ مصاب بالحزن ] 
عشي أنا ليس هناك › بينما عشه هو آمن . 


صغاري مبعثرون وصغاره امنون . 
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لقد نزل وأكل صغاري ! 
نت تعرف » يا شمش › 
الخطأ الذي إرتكبه معي › 

حقا يا شمش إِنَ شبكتك واسعة كالأرض » 
وشركك فسيح كما السماء ! 
يجب أن لا ينجو النسر من شبكتك › 
کالمجرم او الذي اساة إلى رفيقه . 

[ عندما سمع ] إلتماس الأفعىء 

أسمع شمش صوته وقال للافعی : 
اسلکي اللرب » وإعبري الجبل 
حيث ثو ر بري [ [] أوثق من أجلك . 
شقي أحشا ء هھ › و | فسخي معدته › 
واجعلي لك مكاتًا للجلوس داخل معدته 
ستهبط جميع أنواع الطيور من السماء وتأكل اللحم 
[ وسينزل النسر ] أيضًا معهم › 
a a al‏ 
سوف يبحث عن اللقمة السائغة » ويمشط المنطقة ( ؟) › 
ويخترق غشاء الا حشاء 
وعندما يدخل الأحشاء » يجب أن تقبض عليه 

من جنأحه › 

إقطعي جناحيه » الريش الصغير والكبيرء 
إقطعيه وأرميه في حفرة لا قعر لها › 
وليمت هناك من الجوع والعطش ؟ 

تلبية لأوامر المحارب شمش › 


ذهبت الأفعى وعبرت الجبل . 
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و و جد ت الأفعى الثور البري 


وشقت اكدا وة ره فسخت معدته › 
وجعلت لها مكا تا للجلوس داخل معدته 


OCS 


ولم يأكل اللحم مع باقي الطيور . 
اسمع النسر صوته وقال لإبنه : 
تعال » فلتنزل ولتأكل لحم هذا الثور البري ! 
لكن الفرخ الصغير الحاد الذكاء » قال لأبيه النسر : 
لا تنزل يا أبي » ريما الأفعى قابعة 
تنتظر داخل هذا الثور البري 
فكر النسر منطقيا وقال في سره : 
لو أن الطيور تشعر بأي خطر› 
فكيف تأكل اللحم بهذا الهدوء الآمن ؟ 
لم يبال » ولم يسغ لكلمات أبنائه › 
فنزل و وقف فوق الثور البري . 
عاين النسر اللحم › 
وراح يتفحص ما أمامه وما وراءه . 
عاين اللحم مجددا »› 
لکنه استمر يتفحص ما أمامه وما وراء ھ 
وراح يتوغل في الداخل ( ؟ ) حتی اخترق 
غشاء الأحشاء 
وما إن دخل » حتى قبضت الأفعى على جناحه 
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8 


أنت نهبت ( ؟ ) عشي » أنت نهبت عشي !› 


أسمع النسر صوته وبدأً يقول للأفعى : 
إصفحي عني » وسوف أعطيك » كخطيب 
یرید الزواج › دفعه Nudunnu J|‏ « 
أستمعت الأفعى صوتها وقالت للنسر : 
لو أني صفحت عنك » فكيف آبّرر ذلك 
لشن ضاخ الهو اغا ؟ 
فالعقاب الذي تستحقه سينقلب علي › 
العقاب الذي سوف أنزله بك الآ ن ! 
فقطعت جنا حي » واقطلعت ريشها الصغير والكبيرء 
واقتلعته و رمته في حفرة › 
ليمو ت من الجوع والعطش 
[ النسر 
وراح يكرر تلاوة الصلاة لشمش كل يوم : 
هل علي أن أموت في هذه الحفرة ؟ 
من سيدرك أنني أتحمل عقابك أنت ؟ 
إنقض حياتي ل » نسر› 
كي أعلن عن شهرنك إلى الأبد › 
أسمع شمش صوته وقال للنسر : 
أنت شرير › وقد أحزنت قلبي . 
لقد قمت بعمل لا يغتفر » شيء مقيت 
عند الآلهة . 
إنك تموت وسوف لن أقترب منك ! 
لكن ر جلا » أما مرسله إليه › 


329 


وراح إتانا يكرر تلاوة الصلاة لشمش كل يوم 
آه يا شمش » لقد استمتعت بأفضل القطيع 
من خیراف» 

لقد كرمت الآلهة واحترمت أرواح الموت › 
واستخدم مفسروا الأحلام بخوري لأبعد الحدود . 
واستفاد الآلهة من حملاني عند ذبحها. 
يا إلهي» لتنطلق الكلمة من فمك أنت 
واعطيني نبتة الولادة › 
أريني نبتة الولادة ! 
إمح عاري وامنحني إبنا ! 

أُسمع شمش صوته وقال لإ تا نا : 
إمض على الطريق › واعبر الجبل › 
إبحث عن حفرة وانظر بدقة إلى ما بداخلها . 
وسوف يريك نبتة الولادة 

ولدي سماعه أوامر شمش › 

ذهب إتانا وعبر الجبلء 

عثر على الحفرة ونظر إلى ما كان بداخلها . 

كان هناك نسر ملقی فیها . 

فنهض النسر على الفور. 

اللوح الثالث : 
ذهب إتانا ( ؟ ) و [ ساعد النسر على الخروج ( ؟) ] . 
وراح النسر يجوب باحتًا [ في الجبال (؟ ) ] . 
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لكن [ نبتة الولادة ] لم تكن [ موجودة هناك ] . 
تعال يا صديقي » دعني أصعد بك [ إلى السماء] 
[ فلنلتقي ] عشتار › سيدة [ الولادة ] 
وقرب عشتار سيدة [ الولادة دعنا [ 
طوق بذراعيك جانبي › 
وضع يديك فوق عراق ريش جناحيا › 
طوق بذراعیه جانبیه › 
وضع يديه فوق عراق ریش جناحیه . 
صعد [ النسر ] به لمسافة ميل واحد . 
أنظر يا صديقي إلى البلاد ! كيف تبدو 
شؤون البلاد تطن ( ؟ ) [ كالذباب ( ؟ ) ] 
والبحر الواسع ليس أكبر من حظيرة خراف ! 
[ صعد النسر به ] ميلاً انيا › 
أنظر يا صديقي إلى البلاد ! كيف تبدو ؟ 
( مقطع مجتزاً غير محدود الطول) 
قالت زوجته لإتانا 
أراني [ الإله ] حلمًَا . 
فمثل زوجي إتانا [ لقد رأيت حلمًا ( ؟ )]ء 
مثلك نت [ لقد أراني الإله حلمًا ( ؟) ]. 
کان إتانا ملا [ علی کیش لکذا سنوات ( ؟ ) ] 


وشبحه [ [ 
( مقطع مجتز أغير محدد الطول ) 
فتح إتانا فمة وقال للنسر : 


يا صديقي » ذلك الإله أراني [ حلمًا آخر ( ؟) ] 
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كنا نلج مدخل بوابة نو » وأليل وأيا › 
فإنحنينا معا » أنت وأنا . 
كنا نلج مدخل بوابة سين » والشمس » وأدد » وعشتار . 
فإنحنيا معَاء أنت وأنا . 
رأيت بينًا بشباك لم يكن مقفلاً 
دفعته فانفتح ودخلت ۰ 
كانت هناك فتاة جالسة 
مكللة بتاج › جميلة الوجه › 
كانت منصة العرش موضوعة في مكانها » و[ ]| 
وعند أسفل العرش ربض أسدان يزنجران 
صعدت فوثب الأسدان علي 
فت مد غز2 

قال النسر لإتانا : 
يا صديقي ٠‏ [ إن مغزى الحلم ] واضح تمامًا ! 
تعال » دعني أصعد بك إلى سماء أنو . 
ضع صدرك على صدري › 
وضع يديك على عراق ريش جناحي. 
وطوق بذراعيك جانبي 

فوضع صدره علی صدره › 

ووضع يديه على ریشه › 

وطوق بذراعیه جانبیه › 

أحكم النسر ربط حمله 

وصعد به لمسافة ميل واحد 


وف لا 
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أنظر يا صديقي كيف تبدو البلاد ؟ 
تفحَّص البحر » إبحث ملينًا عن معالمه ! 
ليست البلاد سوى حافة ( ؟ ) جبل ! 
وما الذي حدث للبحر ؟ 
صعد النسر به ليميل ثانِ 
وقال لإتانا : 
أنظر يا صديقي كيف تبدو البلاد ؟ 
ما الذي [ حدث (؟) ] للبلاد ؟ 
ضك النسربة لفل ثالت 
وقال لإتانا : 
أنظر يا صديقي كيف تبدو البلاد 
وتحول البحر إلى حفرة بستاني ! 
وغندما وضلا إلى شماء آنو > 
دخلا بوابة أنو » وأليل » وأيا . 
النسر وإتانا إنحنيا معا . 
دخلا بوابة سين » وشمس وأدد » وعشتار . 
النسر وإتانا أنجبا معا . 
] [ 
دفعه فانفتح [ ودخلا ] . 
( بقية النص مفقودة ) . 
(بالنسبة لقائمة الملوك السومريين › خلف إتانا ابنه بليح ) . 
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أسطورة إتانا هي عبارة عن حكاية بين نسر وتعبان متعايشين في شجرة 
واحدة ويحدث أن يستغل النسر غياب الثعبان فيأكل صغاره» فيذهب الثعبان ليشكو 
النسر إلى الإله شمش الذي بالانتقام والثأر لأولاده . وعمل الثعبان بالنصيحة حيث 
انقض على خصمه ونتف ريشه ورمي به في حفرة عميقةء آخذ النسر يتوسّل راجيًا 
الإله شمش أن ينقذه من الحفرة ويخفف آلامه ويشفي جروحه»ء فيتم له ذلك عن 
طريق الملك إتانا أحد ملوك كيش بعد الطوفان. 


قام إتانا بمعالجة النسر»ء تم طلب منه أن يرد له الجميل وذلك بحمله على 
ظهره وأن يحلق به للوصول إلى السّماء حيث تكون نبتة الإنجاب . وتتحدث رحلة 
إيانا السمّاوية عن سقوطه مع النسر لكثرة نظره إلى الأرض . ثم نجد تقطع في 
الل الك الخافن .اة ١‏ لك ترد معلا ت دة من قا 
الملوك السومريين أن إتانا أنجب ولا سمّاه « بليخًا » أصبح خليفة لأبيه على 
مدينة كيش . 


واعتمدت على مجموعة من المراجع . 

Pritchard ; Ancient near Eastern Texts, princeton 1969. .1 
Frankfort, Cylinder seals, ( oxford 1939). 2 
Langdon, in Babyloniaca (London 1931). .3 
Speiser , Ancient near Eastern Texts, ( oxford 1969) . .4 
groupe d’écrivains Histoire générale des religions, les religions . 5 


Assyro- babylonienne, ( Paris 1948) . 
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6 . ستيفاني دالي » أساطير من بلاد ما بين النهرين » ترجمة نجوى نصر» الطبعة 
الأولى » بيسان للنشر ( بيروت 1997) . 

7 . باقر طه » مقدمة في أدب العراق القديم › الطبعة الأولى الوراق» (بغداد 
0 . 
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الل )لذا 
المحم ي باد )اين 
(د رأة تملبلية للفكر ادبن 


2 . ملحمة نرجال وأيرشكيجال 
3 . ملحمة اتراخاسيس . 


1. ملحمة جلجامش : 


ملحمة جلجامش هي أقدم ملاحم العالم حيث يعود زمن كتاباتها إلى الفترة 2300 
قم . 2100 ق.م » في شكلها السومري الذي تضمن خمس قصائد منفصلة عن 
جلجامش ولما حكم البابليون أخذوا عن السومريين الفكر الثفافي فأعادوا صياغة الملحمة 
في راء بابلي يرجع تاريخه إلى العصر البابلي الوسيط(1600 . 1000ق.م). 

إن ملحمة جلجامش ذكرت في المراجع المسمارية المدونة بالسومرية والبابليةء 
شبيهة بقصة الطوفان التي ترويها التوراة في سفر التكوين » فملحمة جلجامش 
تتعامل مع المنطق الأسطوري الذي نتجاوز من خلاله الأحداثت حدود الزمان › 
تل من خا اماك الكالة الح 

ويتضح من نص ملحمة جلجامش» أن جلجامش شخصية تاريخية قام 
ببعض الأعمال التي سجاتها الملحمة مثل بنائه لأسوار مدينة أوروك لحمايتها من 
الأعداء» وتفيدنا بوصف واقعي للمعبد ووجوده تاريخيًا › كذلك تؤكد الملحمة أن 


جلجامش رجل الحرب يخشى الجميع من شجاعته وقوته وبأسه وبطشه وأن مدينة 
أور هي التي حدثت فيها أحداث الملحمة التاريخية() . 


حت ااه ا البابليء وكذلك كان الحال بالنسبة لمعظم 
النصوص الأدبية الأخرى مثل أسطورة الخليقة البابلية والنصوص المسمارية 
الأخرى التي كتبت بالشعر السومري. 


وملحمة جلجامش هي أحسن نموذج يمتل لنا أدب الملاحم العالمي ويمكن 
أن نسميها أوديسة العراق القديم »> يصنفها الباحثون ومؤرخو الأدب المحدثون بين 
الأدب العالمي» وهكذا فإن ملحمة جلجامش هي أقدم نوع من أدب الملاحم البطولية 


. فراس السواح» جلجامش» الطبعة الأولى» دار علاء الدينء (دمشق 2000) ص 79. 


. فضيلة عبد الرحيم حسين » المرجع السابق » ص.45 . 
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في تاريخ الحضارات » بالإضافة إلى ذلك فهي أطول ملحمة عرفتها حضارات 
العالم القديم › التي تربو عن 3000 سطر) . 


ويرى البعض أن هذه الملحمة قد دونت قبل 4000 ق.م › وترجع حقيقة 
حوادثها إلى فترات زمنية بعيدة » ففي مجالها الأدبي ومداها وأغراضها الأدبية 
كذلك وحتى المشكلة التي عالجتها وقوة شاعريتها كل ذلك يجعلها متل الآداب 
العالمية الشهيرة › فالقضايا التي أثارتها هذه الملحمة وعالجتها لا تزال تشغل 
بال الإنسان وتفكيره وتؤثر في حياته الفكرية » من خلال دراستنا لهذه الملحمة 
اة ناخ ا ف عالت فضا اتعانة اة مل الخاة نمرت وها هة 
الموت والخلود ومثلت تمثيلاً بارعًا مؤثرًا ذلك الصراع الأزلي بين الموت والفناء 
المقدرين ما بين إرادة الإنسان المغلوية في محاولتها التشبث بالوجود والبقاء 
والسعي وراء الخلود”) . 

بالإضافة إلى تلك القضايا الإنسانية الكبرى التي تناولتها الملحمةء كذلك يجد 
القارئ أنها تزخر بصور رائعة لمواضيع إنسانية حساسة » نذكر منها الحب 
والصداقة والحقد والبْغض والأمان والحنين إلى الذكريات والبطولة والمغامرات 
والرثاء» ولعل أبلغ رثاء في تاريخ الحب والصداقة في رثاء جلجامش المؤثر لصديقه 
« آنکبدو » وبکائه علیے(3) 


وتجدر الإشارة إلى أن الملحمة على جانب كبير من الأهمية في تصويرها 
تصويرًا مورا جوانب مهمة من حضارة بلاد الرافدين » فقد تفيد دارس الحضارة من 
الانتقاء من المقومات الأساسية التي كان يزخر بها العراق القديم › والعقائد الدينية 
والآلهة ونظرتها إلى الحياة والموت والكون والأحوال الاجتماعية» وجوانب مثيرة من 
حياتها العاطفية وعلاقاتها الاجتماعية › وتركيب أقدم مجتمع في تاريخ البشرية › 


. غالية قلعة جي » المرجع السابق »> ص.18 . 
Heidel A, the gilgamech .Epic and old Testament, parallels (Chicago 1949),p.29. 2‏ 
. باقر طه »› ملحمة جلجامش » الطبعة الخامسة » دار المدى (دمشق 2007) »> ص.44. 
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كما يجد الدارس الصورة ممثلة عن البداوة المجاورة لحضارة بلاد الرافدين وكيفية 
دخولها بالتدريج في تلك الحضارة» وفضل ومساوئ تلك الحضارة على 
الإنسانية» وهذا ما سنجده في سيرة بطل الملحمة الثاني وهو أنكيدو صاحب 
جلجامش . 


كان جلجامش في تاريخ أدب بلاد الرافدين من أشهر أبطال القصص 
والملاحم» وأن أعماله ومغامرته أصبحت مادة الملاحم والقصص السومرية 
والبابلية متعددةء أما الحقائق التاريخية فهي قليلة » ونذكر من ذلك أن اسمه ورد 
في إثبات الملوك السومريين من سلالة مدينة الوركاء الأولى › وهي السلالة 
الثانية التي حكمت من بعد الطوفان (حسب ذلك الترتيب) › وكانت سلالة كيش 
الأولى التي حكمت بعد الطوفان مباشرةء ويأتي حكمه في سلالة الوركاء الأولى 
خامس ملك من ملوك تلك السلالة »> وخصصت له حكمًا دام على ما يبدو 
6 سنة ) » وذكر اسم جلجامش وابنه « أور لوجال » أو أور ننجال في 
النص التاريخي المعروف باسم نص « تمال » الذي يعدد أسماء الملوك 
والحكام الذين بادروا في تجديد بناء المعبد الواقع في المكان المقدس تمال في 
نفر والمخصص للإلهة ننليل زوجة الإله أنليل” ). وتروي القصص كما جاء 
في ملحمة جلجامش أن أمّه كانت الإلهة « ننسون »» زوجة الإله « لوجال بندا 
». ولكن أَبَا البطل جلجامش لم يكن « لوجال بندا »» وإتما ورد في أثبات) 
الملوك بهيئة « أللا»ويعني اسمه نوعًا من الشياطينء وذكر أحد ملوك الوركاء 
المسمى أنام من العهد البابلي القديم بداية الألف الثاني قبل الميلاد أن سور 
مدينة الوركاء كان من أعمال البطل جلجامش وهذا ما جاء في الملحمة أيضا › 
وذكرت إحدى كتابات الملك السومري أور نامو مؤسس سلالة أور الثالثة 


David M, le recit du deluge è 1’ époque de gilgamesh, (Chicago 1952) ; p.30. 


Ibid,p.32 . 


. باقر طه » ملحمة جلجامش ٠‏ المرجع السابق» ص 75 » للمزيد من المعلومات» أنظر: 
Ravn, O. the passage in Gilgamesch and the wives d’uruk in Bibliothéca orientalis x, (1959).‏ 
339 


(حوالي 2112 ق.م . 2004 ق.م )» أن جلجامش صار قاضيًا في العالم 
السفلي » وقد جاء في نص طريف عن موت جلجامش » وكيف أنه وزع الهدايا 
لأتباعه هناك » وكان معه كثير من المتاع والأثاث الشيء الذي يوضح جانبًا 
مهما من مشكلة المقبرة الملكية المشهورة في أور (2600 قم ) . 

وفي قصة أخرى رثاء الملك أور نامو (مؤسس سلالة أور الثالثة 2112 ق.م) 
وفي رواية أخرى ورد ذكر جلجامش على هيئة مرشد لساكني العالم السفلي إلي 
قواعد السلوك في ذلك العالم » وذكر بهذه الصفة أي مرشد في تعويذة دينية باسم 
الإله جلجامش' . ولعل أقدم كتابة ذكرت اسم جلجامش واسم « لوجال بندا » 
بصفتهما مؤلهين في تلك الألواح الصورية (الكتابة الشبيهة بالصور التي وجدت 
في مدينة شارو باك ( فارة ) وتعود إلى أواخر عهد جمدة نصر أي عصر فجر 
السلالات حوالي 3600 ق.م ) » وعلى كل يبدو من جميع الأدلة الكتابية 
والأثرية أن جلجامش كان أحد حكام دول المدن السومرية في العصر المسمى 
بعصر فجر السلالات (2800 . 2400 ق.م ) وأتّه حكم في مدينة الوركاء 
ونسبت إليه أعمال البطولة المختلفة في الأساطير والقصص السومرية مثل قصة 
« آكا » ملك كيش ونزاعه مع جلجامش » ومن المرجح كثيرًا أن جلجامش كان 
معاصرًا لمؤسس سلالة أور الأولى الملك « مس . أنييدا » . وأن الملحمة بنصها 
الأكدي أي البابلي ( السامي) بدأت تتبلور في عهد سيطرة السلالة الأكدية التي 
أسسها سرجون الأكدي في حدود 2370 ق.م › ودونت كاملة في العهد البابلي 
القديم أي مطلع الألف الثاني ق. .” . 

فيما يخص كتابة اسم جلجامش بحسب نظام الكتابة المسمارية فقد وردت في 
جملة صيغ متعددة شهرها : 
ل Heidel, A, op-cit,p.5.‏ 
Lambert, W,G. Gilgamesh in Religions historical and oven Tescts and the history city of .‏ 

gilgamesh . (oxford 1966).p.20. 
Thompson C, the epic of gilgamesh, (London 1931 p.9. 
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. )کش .بل‎ 6G 1S H- BIL -G A - MES H : بالسومريڑ‎ . 1 
. ) کامش‎ 

2 . وبالطريقة الرمزية بالعلامات : IS (GISH)- TU-B AR‏ 
(كش . طور . بار ) » وقد ذكرت هذه الصيغة الواردة في النصوص الأكدية 
مرادفة للقيمة الصوتية للاسم أي 8 8 ۴ M‏ - ۸ 61-11-6 (كي .ال 
کا . مش) . 

3 . وفي ألواح العهد البابلي القديم (الألف الثاني ق. م › كتب الاسم مختصرًا 
بalعمã (IL) GIS H‏ . 

4 . وفي النصوص المكتشفة في العاصمة الحيثية بوغازكوي 81-6 618۶S‏ 
M-M A SH .‏ | (کیش . کم . ماش )() . 

5 . وذكره بعض الكتاب الرومان بصيغة كلكاموس (ك0صهعاا6) . 

6 . وفي قائمة أرامية لبعض الملوك البابليين ذكر بصيغة جميموس 
وجلمجوس ( بلفظ الجيم › كافا الفارسية) . 

ونجهل معنى اسم جلجامش ولكن ذكرت بعض النصوص الأكدية ترجمة 
له باللغة الأكدية معناها « المحارب الذي في المقدمة » › كما يحتمل أن يكون 
معنى اسمه بالسومرية « الرجل الذي سينبت شجرة جديدة » أي الذي سيولد 


أسرة(2) . 


إن جلجامش وصاحبه أنكيدو هما بطلان لم تقتصر شهرتهما في بلاد الرافدين على 
القصص والملاحم بل إنهما متلا في الفن ولاسيما في فن النحت والأختام الأسطوانية » ففي 
الأختام التي تعود إلى عصر فجر السلالات (2800 . 2400 قم )» نلاحظ تمثيل بطل 
وهو يصارع الحيوانات المفترسة » وقد عيّن هذا البطل على أته جلجامش» 


Thompson.C, op-cit, p.10. 
Jacobsen, the Sumerian king — list (London 1939), pp.138-148. 


Contenau G, Dart de Pasie occidentale ancienne, (Paris 1927), p.80. 
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ومن الأختام الأسطوانية التي يجدر الإشارة إليها بهذا الصدد ختم نقش بصورة بطل 
يصارع أسدا وفيه كتابة باسم صاحب الختم يسمى « أور . جلجامش » (أي خادم 
أو صاحب جلجامش ) » كما تم العثور على ختم عليه اسم الملك الأكدي شاركالي 
. شاري وفيه صورة البطل جلجامش وفي رأسه القرون التي ترمز إلى الألوهية . أما 
في المنحوتات الأشورية فقد مثل جلجامش بهيئات مختلفة أشهرها على سبيل 
المتال بهيئة شخص يحمل جديين للتقرب بهما إلى الإله شمش وصور في 
منحوتتين كبيرتين وجدتا في قصر الملك الأشوري سرجون الثاني (721 . 705 
قم ) في عاصمته دورشاروکین (خرسباد) مثل فیهما جلجامش بالنحت البارز 
وبحجم کبیر وهو يحمل بإحدی يديه ساطورا وبالأخری أسدًاء وبلغ في صغر حجمه 
للتأكيد على ضخامة البطل . 


أمّا أنكيدو فكثيرا ما مثل في الفن على هيئة مركبة من رأس وصدر بشريين 
والقسم الأسفل هو لاسيما الجزء الخلفي بهيئة تور يحمل على رأسه قرنان وهذا 
رمز الألوهية والقداسة() . 

أا عن أجزاء الملحمة وأصولها فتكتفي بذكر بعض الملاحظات الأساسية 
فنقول : إتّه على الرغم من أن الملحمة قد وصلت إلينا من ناحية الفن القصصي 
على شكل وحدة قصصية متكاملة ولاسيما في آخر نسخة لها التي تعود إلى القرن 
السابع ق.م »(وهي النسخة الآشورية التي اكتشفت في مكتبة الملك الأشوري أشور 
بانيبال (668 . 626 ق.م ) إلا أئها كانت تشبه الجمع الأدبي . أي انها تتكون من 
عدة أجزاء وقطع تدور حول حوادث مختلفة فمن هذه الأجزاء المهمة القصص 
المتعلقة بأعمال جلجامش البطولية ومغامرته مع صاحبه أنكيدو وقسم آخر له 
أهمية كبيرة خصص لخبر الطوفان الذي يوؤلف موضوعًا مستقلاً من الناحية الفنيةء 
وقد تضمنه اللوح الحادي عشر من ألواح الملحمة البالغ عددها اثني عشر . وهناك 
قسم تالت خاص باللوح الثاني عشر الذي يؤلف لوحده قصة لا علاقة لها بسير 


Contenau op-cit,p,80, Delaporte, catalogues des cylindres orientaux, TI([1923),p.74. .Î 
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حوادث الملحمة ولا بموضوعها بصفة عامة » إذ أن هذا اللوح يصف العالم الأسفل أو 
عالم الأرواح كما شاهده أنکیدو صاحب جلجامش/ . 


وفيما يخص التأليف الفني للملحمة بوجه عام » أن موؤلفها أو موؤلفيها وفقوا 
OAS E E aa‏ ا 
جلجامش وصاحبه أنكيدو وبين القسم المتضمن حادثة الطوفان الشهيرة › الأمر 
الذي جعل الملحمة كلها تبدو وكأنها وحدة فنية متكاملة على الرغم من أن المؤلف 
أو المؤلفين استعملوا ما يشبه طريقة سرد القصص المعروفة في ألف ليلة وليلة 


وكليلة ودمنة في ربط قصة بأخرى) . 

أمّا القسم الثالث الذي يتناول وصف عالم الأرواح كما رآه أنكيدو فإتّه ليس 
له أية صلة بموضوع الرواية » ولذلك فإِنَّ المترجمين للملحمة لا يدرجونه فيها”. 

أمّا عن أصول حوادث الملحمة بنصها الذي جاء باللغة الأكدية (البابلية)ء 
فقد أسفرت البحوث الحديثة على أتها ترجع إلى مصادر سومرية › وفعلاً فقد تم 
العثور على نصوص أدبية سومرية منها ما يتعلق بجلجامش وأنكيدو والعفريت « 
خميابا» ءوقصة حب عشتار لجلجامش وقصة الثور السماوي » أما عن قصة 
الطوفان ٠‏ فقد عثر على مجموعة من النصوص السومرية » ووجد للوح الثاني 
عشر أصل سومري يكاد النص الأكدي (البابلي) يكون ترجمة حرفية له“) . 


بالرغم من أن كثير من حوادث الملحمة ما يضاهيها في القصص 
السومريةء إلا أن المتفق عليه بين النقاد أن هذه الملحمة بشكلها الأكدي تعد إنتاجًا 
بابليًا بحتاء وأن هذا الإنتاج كما أسلفنا سابقا يصنفه الباحثون في مصاف الآداب 


العالمية المشهورة » كما أنهم يجمعون تقرييًا على أن زمن تدوين الملحمة يعود إلى 


Amiet.A., le probleme de la presentation de gilgamesh dans Part, (Paris 1958) ;p.48. : 


Gadd C.J. Revue d’assyriologie XXXI(paris 1933) ; p.126. 
Ibid, p.126. 0 


Kramer .S.N, From the tablets of Sumer, (Paris 1956) ; p.80. 
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مطلع الألف الثاني ق.م » أي إلى الفترة المعروفة في حضارة بلاد الرافدين 
بمصطلح العهد البابلي القديم (2000 . 1500 ق.م ) › الذي تميز بحركة كبيرة 
في الإنتاج والتأليف والجمع والتصنيف في مختلف العلوم والمعارف والآداب › 
وعلى ما يبدو أن الملحمة أصبحت في شكلها النهائي ما بين العصر البابلي 
القديم والعصر الكاشي(2000 . 1200 ق.م )» وعلى وجه التحديد في حدود 


0 ق .م » على يد الجامع الذي ورد اسمه بصيغة « سين . ليقي . أونني ». 


وبعدما عرفنا مصادر الملحمة وأصولها نتساعل» من يا ترى كان المؤلف أو 
مؤلفو هذه الملحمة الخالدة والإجابة هي أننا لا نعرف بالضبط مؤلف أو مؤلفي مثل هذه 
الأنواع من الإنتاج الأدبي في حضارة بلاد الرافدين . وأنٌ الشيء المعروف في 
الحضارات القديمة هي نادرا ما تذكر أسماء موؤلفي القصص الأدبية ما عدا بعض 
النساخ والجامعين فنعرف أسماء الكثير منهم › فقد جرت العادة في الكتابة الأدبية أن 
تذكر أسماء مثل هولاء بعبارة « طبق نسخة فلان بن فلان » . وعلى هذا الأساس › 
ذكر أحد جامعي ملحمة جلجامش . كما أوضحنا . سلسلة جلجامش طبق نسخة » سين 


. ليقي . أونني (¡7 "صن -م 1e»‏ - «1)() . 


وقد ذكرنا سابقا أن آخر أحداث نسخ لنصوص الملحمة قد ترقى إلى القرن 
السابع ق.م » وهو العصر الذي يرجع إليه القسم الأعظم من نصوصها في الرقم 
الطينية التي عثر عليها في مكتبة الملك الآشوري أشور بانيبال » وهي نتألف كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل من اثني عشر رقيمًَا » كل منها مقسم بالتقريب إلى ستة 
حقول (خانات)» ويحتوي كل رقيم منها على نحو 300 سطر باستثناء الرقيم الثاني 
عشر الذي يتضمن نصف المقدار وهو الرقيم الذي ذكرنا بأئه لا صلة له بحوادث 
الملحمة › وقد جاعت الملحمة في هذه الأخبار الأخيرة وهي معنونة بعنوان مقتبس 


Lambert W.G, op-cit, p.25. 
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من أول عبارة فيها أي « هو الذي رأى كل شيء »» كما وضع في نهاية كل لوح 
أو رقيم تذييل بختم المكتبة وبعنوان السلسلة العامة( ). 


وترجع فترة اكتشاف هذه الألواح إلى عهد الاكتشافات الأثرية التي قام بها 
أوائل المكتشفين من هواة الآثار وقناصل الدول الأجنبية في مدن العراق الشمالية في 
منتصف القرن التاسع عشر» ونذكر منهم أوستن هنري . ليرد وهرمز رسام وجورج 
سميت في مكتبة كتب الملك الأشوري آشور بانيبال السالف الذكرء ولكن لم ينتبه إلى 
أهمية هذا الاكتشاف إلا منذ عام 1872 عندما أعلن جورج سميت نبأ اكتشافه لخبر 
الطوفان في محاضرة ألقاها على الجمعية الآثارية للتوراة في لندن » فأثارت ضجة 
في العالم مما دفع بجريدة ديلي تلغراف بالتبرع بألف جنيه لينفقها جورج سميت في 
الاستمرار بمواصلة الحفر في موقع نينوى . وبالفعل قد نجح في العثور على باقي 
الأجزاء المكملة ونشر بحوثه في عام 1876.(”). 


وقد ازدادت التحريات منذ نهاية القرن التاسع عشر وتقدمت في ضبط أساليبها 
وطرقها العلمية » كما ازدادت معرفة الباحثين بالخط المسماري واللغات المدونة به › 
ومن بين الاكتشافات المهمة في حضارة بلاد الرافدين العثور على نسخ من ملحمة 
جلجامش باللغة البابلية ثبت أنها تمثل أقدم فترة زمنية بالنسبة للألواح التي وجدت في 
نينوى » إذ يرجع أغلبها إلى الألف الثاني ق. م » نذكر منها : 


1 . في نهاية القرن التاسع عشر حصل العالم الأثري برونو ما يستر على 
كسرة من باعة الآثار في بغداد » من خلال نصوصها أن مصدرها من مدينة 
سيار القديمة ( أبو حبة )»> كما أن زمانها يعود إلى العهد البابلي القديم» وأنها 
تتعلق بنصوص اللوح العاشر . 

2 . وفي سنة 1914 اشترت جامعة بن سلفانيا في أمريكا من باعة الآثار 
لوحا كبيرا كاملا تقريبًا يحتوي على ستة حقول من الكتابة ثبت أنه اللوح الثاني 


Contenau OG, op-cit,p.85. 1 
Heidel, A. op-cit .p82. 


David, M., op-cit.p 14. 


2 
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وأن زمانه يعود إلى العصر البابلي القديم أيضا » كما أن اللوح الأول من الملحمة 
وجدت له نسخة من العصر البابلي القديم . 

3 . واقتنت الجامعة نفسها في حدود تلك الفترة أيضا لوحًَا آخر هو الأصل 
البابلي القديم للوح الثالث . 

4 . ووجد المنقبون الألمان في آشور ( قلعة الشرقاط ) قبيل عام 1914م 
كسرة كبيرة تعود إلى نص اللوح السادس . 

5 . وفي عام 1928 وجد المنقبون الألمان في الوركاء قطعتين كبيرتين› 
تعودان إلى نص اللوح الرابع » ويرجع زمانه إلى القرن السادس ق..) . 

6 . عثرت مديرية الآثار العامة أثاء التنقيب في تل حرمل بين 1945 . 
0م على كسرتين تعودان إلى الملحمة”) . 

7 . ووجدت في سنة 1951 نصوص من الملحمة في المكان المسمى 
« سلطان تبه » في جنوب ترکیا ( قرب حران حاليًا ) . 

8 . وجدت لنصوص الملحمة مجموعة كسر من المعهد البابلي الحديثا. 

9 . ووجدت في العاصمة الحيثية حاتوشة بعض الأجزاء التي تعود إلى اللوح 
الخامس » كما وجدت ترجمات إلى اللغة الحيثة . 

0 . وآخر اكتشاف مهم كان العثور لأول مرة على كسرة تعود إلى الملحمة 
في مجدو بفلسطين» وترتبط فترتها الزمنية بالقرن الرابع عشر ق.م. ونشير إلى 
أن الأهمية البالغة في هذا الاكتشاف هو الاتصال المباشر بين العبرانيين وبين 
المآثر الأدبية والدينية في حضارة بلاد الرافدين . 

وبالرغم من هذه النصوص الكثيرة التي ذكرناها › فلا يزال في الملحمة 
الكثير من النقص والخروم في عدة مواضع » ولكن مع هذا يمكن القول أن 


Contenau G, op-cit, p.21. 0 


Gurney O.R, in the journal of cuneiform Studies (1954),p.26. 


Wisseman D.J, Additional neo babylonian Gilgamesh, Fragments, المنشور في تقرير‎ . ١ 
.60 » 50 المؤتمر السابع للمستشرقين من جماعة (ثورود أنجان ) باريس 1958ء ص ص‎ 
باقر طه » ملحمة جلجامش » المرجع السابق » ص.45.‎ . 
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الملحمة بحالها في وقتتا الراهن تعتبر كاملة في معظم أجزائها » ومنذ أن نشر 
جورج سميت ترجمته لبعض الأجزاء الخاصة بقصة الطوفان من عام 1872م 
أت لتحت ادها ت , ته ودرا ٠و‏ تمتنت: التر خمات ليده الفلخمة الخالدة 
ولازالت الدراسات مستمرة حولها إلى يومنا هذاء ولكننا نكتفي بذكر الترجمات المهمة 
في دراستنا هذه مع التعليق . 

1 . وعثر المنقبون البريطانيون أثناء نتقيباتهم في نمرود(كالخ أو كلخو 
القديمة بالقرب من الموصل) في معبد الإله نابو ( أي . زيدا) على لوح مسماري 
مهم جدا لكنه غير كامل» يتضمن حوالي 52 سطرا من مقدمة الملحمة من السطر 
7 حتى السطر 52 » وقد سجل اللوح في سجل المتحف العراقي ونشره مع 
الترجمة والاستنساخ الأستاذ وايزمن (١104عW۷15)‏ في مجلة )ه۲!] . 


2 . وكما ذكرنا سابقا وجد للوح الخامس من الملحمة ثلاث كسر مهمة 
اثنتان منها وجدتا في تنقيبات مديرية الآثار العراقية في تل حرمل(شادويوم القديمة) 
والأخرى في الموقع الأثري المسمى تل أشجالي ( من مملكة أشنونا في منطقة 
ديالي). ويعود عصر هذه الكسر الثلاث إلى العصر البابلي القديم أي بداية الألف 
الثاني ق .مء فلوح تل حرمل موجود في المتحف العراقي في حالة سيئةء وما بقي 
منه واضحًا يتناول على ما ييدو وصول جلجامش وصاحبه إلى غابة الأرز من 
بداية اللوح الخامس”. 


3 . وأضاف الأستاذ طه باقر إلى اللوحين السابع والثامن مادة جديدة . 
4 . وترجمت ملحمة جلجامش إلى اللغة الألمانية والروسية والدانماركية 
والفلندية والإيطالية والهولندية واللغة العبرية . 


Bauer TR, in journal of Near Eastern Studies XVI 1957. P.125. 2 


. باقر طه» ملحمة جلجامش مجلة سومر المجلد 13 ( بغداد 1957)» ص.50. 
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وأحسن مرجع للدراسات والبحوث المختلفة عن الترجمات إلى اللغات العالمية 
هو التقرير عن المؤتمر السابع للمستشرقين من جماعة تورو دانجان re4‏ uط٣)‏ 
(«iع”ه(‏ . المنعقد في باريس سنة 1958 تحت عنوان 

Gilgamesh et sa legende,Etude Recueilles ã occasion de la VIle Recontre 


Assyriologique Internationale,(Paris 1958), Paris 1960, par Garelli. 


من خلال بحتنا هذا يتضح أن بلاد الرافدين كانت مركرًا للثقافة والفكر الديني 
والعلمي في الشرق الأدنى القديمء وأن التاريخ الفكري الثقافي له جذور ومدؤن بأدلة 
تحمل شواهد اللغة السومرية في بلاد سومر. وتمثل الفكر الديني الرافدي في اعتقاد 
الإنسان بوجود قَوّة عظمى هي التي تدير شؤون العالم وتصون نظامه الكوني› 
فظهرت آلهة تشرف على أمور الستّماء والأرض والبحر والهواء...إلخ» ومن هنا 
نسجت أساطير وملاحم للتعريف بميادين الفكر الديني وعلاقته بالحياة اليومية. 

كما كان الفكر الديني يمثل المنطلق الأساسي للإنسان الرافدي القديم» في 
تفهَّم الواقع الذي يعيش فيه وله علاقة وطيدة بالفكر السياسي. ومن هنا تستشف أن 
معرفة البنية السياسية انطلاقًا من الفكر الديني»ء هذا الأخير الذي كان له انعكاسًا 
على الفكر السياسي. 

ومن خلال دراستتا للنصوص الأدبية الرافدية القديمة يتضح أن هذا الأدب 
سبق مختلف الآداب العالمية المشهورة والمعروفةء وأنه يتميز بخصائص وطابع 
الآداب العالمية سواء من ناحية الموضوع والمضمون والأسلوب وكيفية التعبير» أو 
من ناحية الصور الفنية المعبّرةء وكيفية تناول الموضوع وأصالته. وعلى هذا 
الأساس نشير إلى أن الشعوب القديمة أخذت من التقافة الرافدية متل الإغريق الذين 
أنتجوا أدبا ممثلاً في الإلياذة والأوديسة . 

ويتضح أن الأساطير والملاحم تأثرت بالأساطير والملاحم السومرية وبقيت 
متداولة عن طريق المشافهة حتى بعد فترة العصر البابلي القديم» كما أننا نشير إلى 
أن هذه الأساطير والملاحم لم تنسخ نسخًا عن أصول سومريةء بل هي ابداع وخلق 
جديد يحمل كثير من المزايا البابلية الصرفة باستثناء اللوح الثاني عشر من ملحمة 
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( النص البابلي القديم ) 
اللوح الأول غير موجود 


(1) استفاق جلجامش وروی الحلم؛ 
خاطب والدته قائلاً : 
" أمّاه > في منتصف (؟) الليل 
كنت مفعمًا بالحيوية وأتجوّل 
بين الشباب . 
تجمَعٿت من أجلي نجوم السماءء 
وهبط علي (؟) مُشرك من عند آنوم . 
حاولت رفعه › لکنه کان ثقیلاً جدا. 
حاولت حراکه» لكنني لم أقو على حراکه . 
تجمّع حوله أرض أوروك › 
لم الشبابُ قدميهء 
أًخذث مسؤوليته (؟ ) على عاتقي› 
فأثقلوني بحمله» 
رفعثه وأتيت به إليك . ” 
والدة جلجامش » هي التي درك الأشياء كلّهاء 
خاطت لامش فاه ٠‏ 
ES ETNA‏ 
فهو وَل في الفلاة 
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رزغاة الل 
أنه انت وسُرزث» 
لثم الشبابُ قدميهء 
عانقته انت 
وأتيت به إليّ.' 
فعاد إلى النوم ورأى ( حلمًا ) انيا › 
فنهض وأخبر أمَّه» 
" [ أماه ]» رأيت واحدًا ثانيًا. 
] ] في الشارع 
لأوروك الفسيحة 
لقي فأسْ» 
وتجمًعوا حوله. 
بدأ الفأشُ غريبًا نوعًا ما. 
آنه وسرت . 
وأحببثّه كما لو كان امرأة »› 
وشغفٹ به. 
أخذنه ووضعته 
انی > 
والدة جلجامش » هي التي ندرك الأشياء كلهاء 
خاطت احا فا : 
( مقطع مجتزاً من اثنين وعشرين سطرًا) 
لأنني سوف أعاملة نداً لك ". 
وصَّف جلجامش الحلم. 
بقي أنكيدو مع المومس. 
ازا الح ا 
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ونسي الفلاة حيث ولد. 
ولستة يام وسبع ليالٍء 
اهتاج آنكيدوء 
ودفق من نفسه داخل شمخات (؟) 
أسمعت المومس صوتها 
وخاطبت أنكيدو قائلة : 
" ها أنذا أنظر إليك يا أنكيدوء إنك كالإله . 
لماذا تجوب الفلاة 
مع الوحوش البرية ؟ 
تعالَ معي» دعني أصحبك 
إلى أوروك الفسيحةء 
إلى البيت النقيّ» مسكن آنوم . 
إنهض يا أنكيدوء ودعني أقودك 
إلى إِي آنا » مسكن آنوم 
حيث صنع (؟) [ جلجامش بإتقان ()]ء 
وأنت [ 
سوف تُحبّه كما ثحب نفستك . 
هيا انهض من على الأرض. 
لا مزيد (؟) من الجنس (؟)» 
أصغي لكلامها » وانصاع لأوامرها؛ 
فاقتراحات المرأة (؟) 
اخترقت قلبه . 
خلعت رداءاتهاء 
وألبسته أحدهاء 
ولبست هي نفسَها آخرا. 
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اکت ببده › 
إلى کوخ راع 
کک کات کک حو ادرف 
فتجمَّع الرعاة حوله 
اعتاد ا يرضع حلیب 
الحيوانات البرية. 
وضعوا طعامًا أمامه . 
فضيَق فتحة عينيه وتظر 
ثم حدق . 
لم يعرف آنکيدو شيًا 
عن أكل الخبز 
وشرب البيرة. 
لم يسبق له أن تعلْم. 
" تناول الطعام يا أنكيدو 
أنه رمز الحياة. 
إشرب البيرة فهي قر الأرض .› 
أكل أنكيدو من الخبز 
حت گنف 
وشرب من البيرة 


سبع جرارٍ كاملة 
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فاسترخى وشعر بالغبطة. 
فرح قلبُهء 
وأشرق وجهه. 
مَسَح نفستّه بال [ [ 
کان جسمه مکسوا بالشعر . 
دهنَ نفسه بالزیت 
وأصبح كأي رجلِ آخر 
وارتدی ثیابًا. 
کان کمحارب « 
حمل سلاحَه » 
وقاتل مع الأسود. 
ا ھن ر 
طارد الذئابء 
وطرد الأسود . 
استلقى الرعاة كبار السّن (؟)؛ 
فأنکيدو بات حارسهم» 
رجل بقظ . 
أحد الرجال الشبّان 
تكممع[ ] 
(مقظع مجترا من حوالى 23 سطظرا حتى نهاية العمود ) 
( مقطع مجتزاً من حوالي 17 سطرًا في بداية العمود ) 
هَل واحتفل 
رفع عینیه 
ورأى الرجل» 
فقال للمومس : 
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" ياشمخات » أحضري الرجل إلى هنا 
لماذا تراه أتى ؟ 
دعيني أناديه باسمه .“ 
انت الوم الل: 
ذهب إليه وقال له : 
" أيها الشاب » إلى أين شارع في الرحيل ؟ 
ما سبب جهداک ؟ ' 
أُسمَع الشاب صوبه وتكلّم 
خاطب أنكيدو قائلاً : 
" لقد دعوني غلى منازل الأحماء ( ج . حمو ) 
. أنه قَدَرُ الشعوب . 
لاختيار اكات ( ج . كَنَّةَ ). 
ملأث مائدة الاحتفالات 
بطعام لذيذ من مدينة الحمو . 
لأجل ملك أوروك الفسيحةء 
افتحوا ... الشَعب للعرسان ! 
لجلجامش ملك أوروك الفسيحةء 
فتحت ... الشَعب للعرسان ! 
سوف يُخصبُ الزوجة المقدرة › 
ھی او 
ثم الزوج لاحقا . 
هذا مر من مجلس آنوم 
قَدرَ له 
منذ فطع حبل سرّته. ' 
لدی سماعه کلام الشاب 
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شحب وجهه . 
( مقطع مجنزاً من حوالي 12 سطرًا ) 
( مقطع مجنزاً ) 
سار أنكيدو في المقدمة 
ولحقت المومس به . 
دخل أوروك الفسيحة › 
وتجمّع الرجال من حوله. 
وقف في شارع 
أوروك الفسيحة 
فتجمّع الناس 
وتكلٌموا عنه قائلین : 
" أنه تماما متل جلجامش في الشكل› 
أقصر قامةء 
عظامه (؟) قوية جدا (؟) . 
وَلَدَذ(ة) [ الجبال .])١(‏ 
إعتاد تتاول ال [ [ 
إعتاد أن يرضع 
حليب الحيوانات البريّة. 
ستكون الذبائح متواصلة في أوروك› 
سيْطهڙ الشبابٌ أنفسهم. 
ستعزف ألة اللوشانوم ( ۸u‏ 5aںا)‏ 
للشباب الذي يبدو متتصبا لغاية ! 
أخيرا وجه ند 
لجلجامش شبيه الالهة !' 
أعد السرير [لإشخاراء 
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کا جم ری ی کا 
کان باتقی اافترات؛ 
إبتعد › 
لأن [ أنكيدو ] وقف (؟) في عرض الشارع» 
وقطع طريق 
( مقطع مجنزأً ) 
مفعمٌ بالحيوية [ 
جلجامش [ 


على [ 
استشاط غضبًا [ 


جسم س بابس م 


تَهّضَ [ أنكيدو] 
أمامه 

وتوجها واحدهما الآخر في ساحة البلاد الرئيسية . 
أوصد أنكيدو الباب 

بقدمه › 

ولم يدع جلجامش يدخل. 
وكمُصارعين تماسكا بالأيدي 
وجثما. 

ا عا ات 

فاهتر الجدار. 

جلجامش وآنکيدو 

تماسكا بالأيدي 

وجتما كمصارعین . 


دمّرا حاجب الباب؛ 
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وعندما همٌ بالمغادرة 
خاطبه أنکیدو › 
خاطت کلحامش قافا : 
لتکون فریداء 
وبقرة الحظيرة الوحشية › 
رفعت رأسك عاليًا فوق الموت (؟). 
وقرّر لك إليل 
ملكيّةَ على الشعوب .' 
( سطر يتكرر في اللوح التالي) 
اللوح الثاني " كان منفرَقًا على [ جميع الملوك] ..“ 
اللوح الثالث 
( حوالي عشرة أسطر مفقودة وثمانية مجنزأة ) 
وأصبحا صديقين. 
( أسطر مكسورة أو مجنزأة حتى نهاية العمود ) 
( حوالي أثتي عشر سطرًا مفقودا) 
" مُنافلٌ [ [ 
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أعد له » و [ [ 
الباكون [ [ 
والدة [ جلجامش (؟) [ 
( حوالي عشرة أسطر مفقودة ) 
[ عيناه امتلأتا ] بالدموع › 
شعَرَ [ بالغضب ] 
وبالعذاب [ المريع ] . 
[ عينا ] أنكيدو امتلأتا بالدموع» 
وبالعذاب [ المريع ]. 
أخفض (؟) [ جلجامش] وجهه › 
[ وقال ] لأنكيدوء 
" [ لما ] عيناك 
مليئتان بالدموع» 
ناك غاضب › 
وانك شت ا م 
[ أسمَع أنكيدو صوته] 
وقال لجلجامش : 
" وَلْولاث الحزن يا صديقي 
جعلت عروق رقبتي تبرز› 
ساعداي ضعیفتان 
وقوتي واهنة ٠.‏ 
أُسمَعَ جلجامش صوته 
وقال لأنكيدو : 
( حوالي أربعة أسطر مفقودة ) 
سأسدد الضربة القاضية لخمبابا [ ] 
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1 ] سوف أنحر آنا 
۴ | وف أدمر انا ا 
[ سوف أقطع ] شجر الصنوبر. 
] ] الغابة . 
( سطران مجتزآن ) 
أسمَع أنكيدو صوته 
وقال لجلجامش : 
" يا صديقي › كان الظلام (9) مخيْمَّا على الجبلء 
عندما كنت أذهب مع القطيع. 
وامتدت (؟) الغابة ستين فرسحًا 
في کل اتجاه . 
من يستطيع التوغلَ في أعماقها (؟) 
صرخة خمبابا هي سلاح الطوفان› 
وكلامه هو النار» 
ونفسَة الموت 
لماذا تبغي 
القيامَ بهذا ؟ 
فمنزل خمبابا 
أسمَعَ جلجامش صوته 
وقال لأنكيدو : 
[ يا صديقي (؟) ] دعني أتسأق جبلّهء 
[ دعني أشد الرحيل إلى ] الغابة (؟) ! 
مسکن [ خمبابا [ 
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فأس [ 1 
أنت [ [ 
نا سوف[ [“ 
أسمَع آنكيدو صوته 
وقال لجلجامش : 
' كيف تستطيع الذهاب 
إلى غابة الصنوبر؟ 
فحارسها ور [ [ 
إنه قوي ولا ينام بدا 
خمبابا [ ] ور» 
ادد [ [ 
هو [ [ 
ليحمي غابة الصنوبر» 
] ] سبع مخاوف. “ 
أسمَعَ جلجامش صوته 
وقال [ لأنكيدو] : 
"من يستطیع الصعود إلى السماء يا صديقي؟ 
الآلهة فقط يسكنون (؟) مع شمش إلى الأبد . 
لجنس البشري يستطيع أن يُحصي أيامَه. 
وکل ما ینجزه لیس سوی ريح . 
فهل تخشى الموت في هذه المناسبة ؟ 
أين قَوَةٌ طبيعتك البطوليّة ؟ 
دعني أسير أمامك» 
وليصرخ صوتك عاليًا : " اقترب» لا تخّف !' 
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وان سقطت » أكون قد اكتسبت الشهرة 

سوف يقول الناس : " سقط جلجامش من القتال 

مع خمبابا الشديد الوحشية. 

ولد ( نبيلاً ؟). " لكك نشأت في الفلاة ؛ 

( وعندها) هاجمك أسدٌ » كنت تعرف كل شيء» 

( أربعة اسطر مجنزأة ) 

أت قلت لي هذا » أنت أثرت غضبي. 

سوف أباشر [ العمل ] 

وأقطع أشجار الصنوبرء 

وأضمن لي شهرة تدوم إلى الأبد . 

[ تعالً ] يا صديقي » أنا سوف ... إلى الحداد . 

سيسبكون (؟) [ الأسلحة ] في حضورنا . ؛ 
أمسكا بأيديهما و... إلى الحداد . 
جَلْسَ الحرفيون وفكروا بالأمر. 
أسكبوا فؤوس الباشوم (01ء۴2) . 
وأسكبوا فؤوس الحصينوم ( 5110ئ2!) 

كل واحدة منها ثلاث وزنات ( طالينات ). 
أسكبوا سيوفًا عظيمة › 
تل الواحد منها وزنثين. 
براشيم على الجانبين » وزن الواحد منها ثلاثين رطلاً . 
] ] السيوف من الذهب › 

وزن الواحد منها ثلاثين رطلاً . 

وساهم کل من جلجامش وأنکیدو بعشر وزنات. 
بوابات أوروك (؟) الرئيسية (؟) [ 


اا ا 
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وأقاموا احتفالات في شارع أوروك الفسيحة. 
جلجامش [ ] تهریجه . 
[ كبار السن ] في [ أوروك ] الفسيحة 
اوا | ] مامه . 
خاطب[هم ] جلجامش [ قائلا ] : 
"1 ] إ [ أوروك ] الفسيحة 
( سط أو إثنان مفقودان ) 
دعني أرى الإله (؟) الذي يتكلّي 
والذي َرَج الأراضي صدى اسمه أبدا (؟) ! 
دعني أقهره في غابة الصنوبر 
وأعطى البلاد سببا لتسمع 
عن مدى قدرة سليل أوروك ! 
دعني أباشر العمل وأقطع شجر الصنوبر 
وأضمن شهرة تدوم إلى الأبد ! ' 
كبار أوروك الفسيحة 
خاطبوا جلجامش کل بدوره قائلین : 
' شجاعتك يا جلجامش تقودك إلى التهور . 
إنك لا تعلم ما تحاول القيام به. 
سمعنا أن نظرات خمبابا غريية عنًا : 
من يستطيع مواجهة أسلحته (؟) 
تمتد (؟) الغابة ستين (؟) فرسحًا في کل اتجاه. 
من يستطيع التوغل في أعماقها ؟ 
صرخة خمبابا هي سلاح الطوفان› 
وكلامُه هو النارء ونفَسُه الموت 


لماذا تبغي القيامَ بهذا ؟ 
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فمنزل خمبابا تح مستحیل !' 
أصغی جلجامش لكلام مستشاريه 
ونظر إلى صديقه وابتسم (؟). 
' إذن يا صديقي » هل ينبغي [ أن أتكلم أنا أيضًا ] هكذا ؟ 
هل ينبغي أن أخافه و [ [ 
( حوالي ثمانية أسطر مفقودة ) 
إلهك [ ] نت » 
ليجعلك تسلك الطريق 
إلى رصيف أوروك الفسيحة.' 
کان جلجامش جاتمًَا (؟) [ [ 
والكلمات التي قالها [ [ 
' سوف أذهب فعلاً ! شمش[ ] 
وهناك دعني أحافظ على سلامة حياتي ! 
عد بي [ سالمًَا (؟) ] إلى الرصيف › 
ضع [ علي () ] حماية.' 
نادی جلجامش بأعلی صوته و [ [ 
ومر [ 
( حوالي ستة أسطر مفقودة ) 
انهمرت الدموع على [ خدي] جلجامش . 
] ] الرحلة التي لم أقم بها أبدا ؟ 
ألا يعرف الله طريقها ؟ 
هل علي أن أعيش [ أبدا () ] تحت الحماية ؟ 
] ] في فرح القلب ؟ 
هل علي أن أكتفي بمنزل مع مفاتنك الرجولية ؟ 
] ] فوق العروش ؟“ 
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1 ] معداته 
] ] خناجر عظيمة 
] ] قوسا وجعبة. 
] ] وضعا أيديهما . 
أخذ فأس باشوم › 
[ هو | جعبتهء 
[ قوس ] من طراز آنشان › 
] ] سيقه في نطاقه . 
وأعدً الرجال العدّة (؟) للرحيلء 
] ] على مقربة من جلجامش. 
" متى ستعاد إلى أوروك ؟ ' 
بارکه کبار السّن» 
وأعطوا جلجامش نصيحة للرحلة قائلين : 
' لا تعتمد يا جلجامش على قوّتك . 
افتح عينيك واحم نفستك ! 
دع أنكيدو يسير أماماك؛ 
راقب الدرب » واتبع الطريق. 
فو نرف مداخل لانت 
وكلٌ حيلة لخمبابا 
هو في الطليعة يحمي سلامة رفيقه. 
عيناه يجب أن تبقيا منفتحتين» وهو سيحميك ! 
وشمش سيجعلك تفوز بنصرك ! 
ولتربح عيناك خبرة ما تفوّه به فمّك. 
وليفتح أمامك الدرب المسدود. 
وليمهد سبل حطاك»› 
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وليجهّز الجَبّل لقدميكء 
وليجلب لك أشياء التي ترضيك 


في الليل ! وليقف لوكال بندا إلى جانبك 
في نصرك ! 
فز بنصرك ببساطة كما الأولاد .)٩(‏ 
إغسل قدميك 
في نهر خمبابا » كما تبغي. 
وتأكد دائمًَا أن رَبك مليئة بالماء. 
يجب أن تسب میاهًا بادرةٌ تكريمًا لشمش 
ويجب أن تتذگر لوکال بندا. » 

أسمَعَ أنكيدو صوته وقال لجلجامش»› 
1 ] » م بالرحلة. 
لا تخف » راقبني . 
] ] مسکنه مظام. 
سينطلقان على [ الطريق إلى [ خمبابا 
] ] مُرْهُما بالرجوع. 

( حوالي أربعة أسطر مفقودة ) 

] ] دعهم يذهبون معي 
] ] إليك. ' 

[ ألإرجال بسرور 

[ أصغوا ] إلى كلامه هذا. 

الشباب [ [ 
" إإهب يا جلجامش [ [ 
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وليذهب إلهك [ معك .]“ 
جلجماش وليدعك تقوز [ بنصرك ] › 
جلجامش و[ أنكيدو ] 
( سطران مجنزان ) 
الوح الرابع (؟) 
[ خاطبه ] آنکیدو » خاطب جلجامش قائلا: 
" إنحره ! [ ] آلهتك (؟) 
( سطران مجتزان ) 
جلجامش (؟) [ [ لأنكيدو [ [ 
'ألآن [ [ 
إشعاغ الطهرٍ والجناحين فق في الغابة 
إشعاع الظهر والجناحين فق » أظلمت الأشعة ٠...‏ 
كلمه أنكيدو › كلْمَ جلجامش قائلاً: 
لنبحث عن إشعاع الظهر والجناحين لاحقا. 
فهي كالفراخ تمامًا ترفرف في أرجاء الغابة ! 
عذ : وانحره» وانحر خادمَه [ [“ 
أصغى جلجامش لخطاب مرافقه ؛ 
حمل فأسه بيده › 
واستل سیفه من نطاقه. 
نحرّه جلجامش عند الرَّقبة . 
بينما سدد صديقه أنكيدو ضربة إلى (؟) القلب. 
وعند [ الضربة ] الثالثة سقط . 
OS‏ [ 
هو صرَعَ خمبابا الحارس» وطرحه أرضًا . 
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ومعه تَحَرَ |[ [ 
الغابات [ [ 

هو تحر (؟) [ ] الغابة . 
عند صرخته [ ] سریا ولبنان 

] ] الجبال 

] ] قمم الجبال جميعها 
وتَحَرَ |[ ] من صنوبر . 
المكسور [ ] عاد. 

الشبكة [ ] السيف 

-[ ] 

مسكن الأنوناكي› [ [ 


قطع جلجامش الأشجار؛ وأنكيدو اقتلع الجَدَّع. 
[ أسمَع أنكيدو صوته و ] قال لجلجامش : 
"1 ] غابة الصنوبر 
] ] قد تغیر (ت). 
( مقطع مجتً ) 
الألواح من الخامس حتى التاسع (؟) غير موجودة . 
اللوح العاشر (؟) 
( خمسة عشر سطرًا مفقودًا على الأقل) 
"1 ]من مخابئهم » يأكل الأحم. 
] ] الفرات » ياجلجامش ٠‏ الذي لم 
ووا ق 
كلما كانت الريح تطارد (؟) المياه .“ 
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کان شمش قلقًا » صعد إليه (؟) › 
وخاطب جلجامش قائلاً : 
يا جلجامش » أين تهيم على وجهك › 
لن تجد الحياة ( الأبدية ) التي تدوم .“ 
خاطبه جلجامش › خاطب المُحارب شمش قائلاً : 
' بينما أهيم على وجهي (؟) في الفلاة 
سيكون الأرق (؟) أقل شيوعًا (؟) في الأرض . 
إذن » هل سأتمكن من النوم في سائر السنين؟ 
فعلى الأصح › دغ عيناي ترى الشمس » ودغني 
آخذ كفافي من الور ! 
فالظلام فارغ ؛ وكم من النور نجد في المُقابل ؟ 
وهل سيرى المَيث أشعة الشمس أبدا من جديد (؟) ؟ “ 
( مقطع مجتزاً غير محدود ) 
' هل تكبّد معي كل المشقات› 
أنكيدو الذي حب كيرا 
وعانى مصير الجنس البشري . 
بکینّه لیل نهار› 
ولم اسمح بدفِه ۔ 
الم يكن باستطاعة صديقي أن يقومَ من الموت 
عند سماعه صوتي ! ۔ 
سبع ليال وسبعة أيام 
حتی سقطت دودةٌ من أنفه . 
ومنذ موته » لم أعثر على الحياة الأبدية. 
وما زل أجوب الفلاة هائما على وجهي 


368 


كقاطع طريق. 

أما الآن وقد وجدئك يا فتاة الحان» 

أرجو ألا ألقى الموت الذي أخاف.“ 
الت له فة لكان قالت لخلحام ٠‏ 

' يا جلجامش » أين تتجوّل هائمًا ؟ 

سوف لن تجد الحياة الأبدية التي تدوم . 

فعندما خَلَقّت الآلهة الجنسَ البشري› 

احتفظوا بالحياة الأبدية في أيديهم. 

إذن يا جلجامش إملا أحشاعك › 

ومع اللّفس ليلا ونهارا بكر طريقة › 

خطط لملذاتك کل يوم. 

أرقص والهو ليل نهار» 

وارتدٍ يابا جديدة. 

أغسل رأسك دومًاء واستحم بالماء 

وقذّر الوَلَدَ الذي يُمسك يدك 

ودع زوجتك تستمتع في أحضانك . 

هذا هو عمل [ [ 

[ ] 

ذلك الذي [ ] الأحياء “ 
لا لكام قال اة الحا: 

" ماذا تقولين يا فتاة الحان ؟ [ [ 

إن قلبي حزين من أجل صديقي : 

ماذا تقولين يا فتاة الحان ؟ 

إنك تعيشين يا فتاة الحان عند حافة البحر؛ 
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انت تشاهدين جميع أنواع 1 ] هناك . 
أرني سبيلاً [ [ 


فإذا كان ممكدًا > [ دعني أعبر ] البحرَ .“ 
قالت له فتاة الحان » قالت لجلجامش : 
' لیس من أَحدِ ملك يا جلجامش 
يسافر [ [ 
( مقطع مجتاً ) 
(4) راح يسکرها في ثورة غضبه . 
استدار ووقف فوقه . 
نظر سور سنابو في عینيه › 
قال له سور سنابو» قال لجلجامش : 
" قل لي ما اسمك ! 
أنا سور سنابو » من انسباء أوتنابشتي النائي البعيد. ؛ 
قال له جلجامش » قال لسور سنابو: 
" جلجامش هو اسمي»› 
نا هو الذي أتى من أوروك › من ايانيء 
آنا هو الذي سافر عبر (؟) الجبالء 
رحلة قاصية ( من ؟ ) الشرق. 
الآن رأيت وجهك یاسور سنابو 
الآن أوتنابشتي النائي البعيد. ؛ 
قال له سور سنابو » قال لجلجامش : 
" [ سوف أريك أوتنابشتي النائي ] البعيد. 
1 ] ستركب سفينة. 
سآخذك إلى [ المكان حيث ...] انبثق . 
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حیث (؟) سیجتمعان ویتشاوران» کلاهما. 
کو کا و ¢ 
وال شور متا > فال كلاس 
" الأشياء من حَجّر " يا جلجامش تجعلني أعبر 
دون أن المس المياه المميتة : 
لكك كسرتها في ثورة غضبك! 
الأشياء من حَجّر " يا جلجامش كانت معي 
لتمكنني من العبور . 
خُذ فأسًا في يدك يا جلجامش › 
واقطع ثلاثمائة وتد (طول) واحدها ثلاثين مترًا. 
] ] رتب الجحبال 
( مقطع مجتزاً حتى نهاية اللوح ) 


اللوحان الحادي عشر (؟) والثاني عشر(؟) غير موجودين . 
إضافات جديدة إلى ألواح ملحمة جلجماش حسب الدراسات الحديثة 

1 . اللوح الأول: يوجد أكثر من خمسين سطرًا مخرومًا من اللوح الأول 
ويمكن إكماله من اللوح الجديد المكتشف في نمرود ( كلخ) أثناء تنقيبات البعثة 
البريطانية فيها . 
2 . اللوح الخامس: تم اكتشاف تلاث كسر مهمة من ألواح طينية تعود إلى اللوح 
الخامس. فقد عثر على إنتين منهما في تنقييات مديرية الآثار العراقية في تل 
حرمل. أمّا الكسرة الثالثة فقد عثر عليها في تنقييات المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو 
في تل الشجالي . 

3 . اللوح السابع: اكتشف في الموقع الأثري المسمى سلطان تبه (القريب من 
حران في تركيا)» وجزء من اللوح السابع يتضمن بهيئة غير كاملة بقية كلام أنكيدو 
الموجًّه إلى الباب ويكمل هذا التص الجديد النص المخروم . 


371 


4 . اللوح الثامن: وقد اكتشف من هذا اللوح كسرة أيضًا في سلطان تبه 
المذكورة سابقا ويحتوي كلام جلجامش إلى أنكيدو وهو يداعبه ويخفف من وطأة 
الحلم الذي رآه عن اقتراب موته . 

اعتمدت في هذه الدراسة على المصادر والمراجع التالية: 


Ravn .O, the passage in gilgamesh and the wives of uruk in bibliotheca . 1 
orientalis X, ( London 1959). 


Heidel.A, the gilgamesh Epic, ( London 1949). 

Lambert, Babylonian wisdom litérature, ( oxford 1960). 
Heidel.A, the gilgamesh Epic, and old Testament parallels, ( chicago 1949) (. 
Speiser E, and pritchard .J, Ancient near Eastern texts (London 1950). 


دا ننا طب ©٩ U۸‏ 


landsberger ; Rencontre assyriologique Internationale, VII, Paris (1958). 


لګ 


. باقر طه » أدب العراق القديم» مجلة الأفلام › العدد السادس » ( العراق 1971) . 
. فراس السواح» ملحمة جلجامش ¢ دار علاء اللين ¢ (- دمشق 2006( . 
. ستيفاني دالي » أساطير من بلاد ما بين النهرين »ترجمة نجوى نصر» الطبعة الأولى» بيسان للنشر› 
( بیروت 1997) . 
0 . طه باقر » ملحمة جلجامش وقصص أخرى عن جلجامش والطوفان» الطبعة الخامسة » دار المدى 
(دمشق 2007) . 
1 . مجموعة من علماء الآثار» الموسوعة الأثرية العالميةء ترجمة محمد عبد القادر وآخرون» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ( القاهرة 1977) . 


\©0 oo 


372 


2 . ملحمة نرجال وأيرشكيجال 


يوجد لدينا من هذه الملحمة نصان مختلفان كثيراء عثر على النص الأول في 
منطقة تل العمارنة في مصر ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر أو الرابع عشر 
ق.م» ويروى بطريقة مختصرة جدًا في حوالي تسعين بيتًا. ومضمون الملحمة أن 
نرجال يزور العالم السفلي بمرافقة العفاريت فيغتصب بالقوة عرش أيرشكيجال ملكة 
العالم السفلي » ويبقى ملكا منذ ذلك الحين. 


أما نص سلطان تبه الذي يعود إلى القرن السابع ق. م والى نينوى في العهد 
البابلي المتأخر فهو أطول بكثير ويتضمن حوالي 750 بيا . 


ونشير إلى أن النص الأول من الملحمة عرف من كسرتين من نص مدرسي 
وجد في تل العمارنة كما ذكرنا سابقًا. وكانت هذه الأسطورة في القديم تستعمل في 
تدريب تلامذة اللغات الأجنبية في مصر على تعلّم اللغة الأكدية › التي كانت في 
ذلك الوقت وسيلة الاتصال الحضاري في المنطقة كلها. تعرض اللوح لتلف كبيرء› 
وتوجد إحدى الكسر وهي كسرة ( أ)» في المتحف البريطاني في وقتنا الحاضر› 
ونشرها : 


Bezold and E.A. wallis Budge, the Tell El Amarna Tablets in the British Museum, 
1892 N° 82 


وتوجد الكسرة الثانية وهي كسرة (ب) في متحف برلين ونشرها: 
Schroeder O. w VAB, XII [ 1915] N° 195.‏ 
أما دراسة هذه الملحمة الأساسية فقد قام بها : 
Kundtzon, J.A. Die EL - Amarna Tafeln ( 1915).‏ 
وهناك ترجمات أحدث للباحثين 


Ebeling and Heidle, 
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وجه اللوح : 
كسرة () 
عندما كانت الآلهة تعد مأدبة › 
لأختها إيرشكيجال 
ارسات رولا ۲ 
أينما نستطيع نحن النزول إليك › 
أنت لا تسطيعين الصعود إلينا . 
أرسلي لذلك » من لأخذ نصيبك من الطعام › 
لذلك أرسلت [ إرش ] كيجال وزيرها نمتار 
اا 
ود [ خل المكان الذي كانت الآلهة نتح] دث ؟ فيه 
هي [ ... وحيث ] نمتار 
رسول [ أختها ] العظيمة . 
( عدة أسطر مشوهة أو مفقودة . غير أنه يتضح مما يلي أن نرجال › 
وحده بين الالهة لم يظهر الإحترام اللائق برسول إيرشكيجال . ولما 
نقل إليها ذلك أرجعت وزيرها نمتار ليأتي إليها بنرجال) . 

كسرة ( ب) : 
قائلة : إِنَ الإله [ الذي ] لم ينهض [ أمام ] رسولي 
إنني به ( ؟) لأقتله . 
صعد نمتار ليكلم الآلهة . 
الآلهة حيّته ( ثم ) تحدثت إليه [...] : 
أمّا بالنسبة للإله الذي لم ينهض أمامك » فأنظر 
وخذه إلى حضرة سيدتك 
وعندما عذهم نمتار إفتقد ( ؟) إلاهًا كان ( يجلس) في المؤخرة : 
ِنّ الإله الذي لم ينهض أمامي ليس هنا 
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aS E 

[ ... عددت ] هم »› 

A OSI 

[ الإله الذي لم ينهض أمامي ] لم يكن موجودًا . 

( عدة أسطر مشوهة أو مفقودة . وهي سطر 41 أدخل الإله « أيا » في القصة . 
ويبدو « ترجال » في مشكلة لأن النص يواصل القصة على الوجه التالي ) : 
کن کون [١‏ وده اک 

أمام أيا » والده ويقول : لو ( ؟) قبضت ؟ [ علي (؟) ] › 

فلسوف ( ؟) لن (؟) تدعني (؟) عيش (٩)لا‏ تخإف] ! 

سأعطيك الأربعة عشر [ شيطانا (؟) ] 

ليذهبو معك : [ ... « موتابويقو» ]» 

ود اندر[ و :راض :و ورد > و < اندو و يودنو 
وميقيت وبيلوري ] 

رفو[ و 6 رن 1 

Na E es 

E a E E 
١ أخخل‎ 

إلى حضرة سيدتك › 

يرشكيجال » قد ارسلت. ذهب حارس البوابة 

وقال لنمتار : إله واقف عند مدخل البوابة . 

تعال وتقفحصه کي یدخل . خرج نمتار. 

وعندما رأه قال [ ... ] منبهجًا 

ل [ سي] دته ياسيدتي ٠‏ [ إنه الإله الذي [ إختف ]ى منذ 

شهور» لأنه لم ينهض آمامي 

أدخل )4 ( ! [ عندما يدخ] ل . سأفط[ه] ! 
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فخرج نمتار » [ وقال ] : أدخل » ياسيدي › 
إلى بيت أختك . وعسى أن يكون رحيلك [ بهيجًا (؟)] 
[ وأجاب ] نرجل : عسى أن بتهج قلبك بي. 

(عدة أسطر مخربة ) 
ظهر اللوح 
کسر ا 
[ ... ] عند البوابة الثالثة > " وموتابريقو " عند البوابة الرابعة 
[ وشرح [ أبدو » عند البوابة الخامسة » و" أبيسو " عند البوابة السادسة » واطبريد' 
عند البوابة السابعة » و" أدبيبتو " عند البوابة الثامية › وبينوء 
عند البوابة التاسعة ›» وصيدانوا › عند العاشرة » وميقيت › 
عند الحادية عشرة » وبيلوري › عند الثانية عشرةء 
وأومو عند الثالثة عشرة » وليبو » عند الرايعة عشرة › 
أوقفهم حراسًا (؟) وفي القاعة طاح 
بنمتار . والى عسكره أصدر (هذا) الأمر: فلتبق البوابات مفتوحة » (أو) سأطلقهم 
عليكم حالاً ! 
وفي داخل الدار أمك يا إرشكيجالء 
وأنزلها من شعرها عن العرش 
إلى الأرض ليقطع رأسها. 
( فقالت ): لا تقتلني يا أخي ! دعني أنطق بكلمة لك 
وعندما سمعها نرجال » ارتخت يداه ( فقالت) وهي تبكي ذليلة 
لتكن زوجًا لي وسأكون زوجتك » وسأدعك تتولى 
الحكم فوق العالم السفلي الواسع » وسأضع لوح 
وسأكون سيدة ! وعندما سمع نرجال كلامها هذا › 
أمسك بها وقبلها ومسح دموعها ( قائلأ) : 
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كلما أرادت مني من شهور خلت فليكن الآن ؟ 
تعليق حول ملحمة نرجال وأيرشكيجال 

في تعليقنا هذا ومن خلال الدراسات السابقة نستنتج أن هذه الملحمة تعالج 
كيفية انتقال الحكم من العالم السفلي من إلهة أنثى انفردت بالسلطة إلى حكم مردوخ» 
وعلى كل فإن نرجال يذعي " أليل العالم السفلي"' في المؤلفات التي تعود إلى أواخر 
الألف الثالث قبل الميلاد أو الألف الثاني قبل الميلاد . 

اعتمدت في هذه الدراسة على المراجع التالية : 
Knudrzon, die El Amarna Tafein ( London 1915). .1‏ 


Bottero.J, Kramer.S.N, lorsque les dieux faisaient homme, éditions gallimard, . 2 
(Paris 1993. 
Heidel.A, the gilgamesh Epic, ( London 1949). 3 


4 . الوائلي فيصل » ترانيم وأدعية سومرية » من أدب العراق القديم » طبعة دار الوراق» ( بغداد 2007). 
5 . ستيفاني دالي » أساطير من بلاد ما بين النهرين_»› ترجمة نجوى نصر» الطبعة الأولى» بيسان للنشر › 
( بیروت 1998) . 
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3. ملحمة آترخاسيس 


يعتبر أترخاسيس الرجل العظيم الذي بنى سفينة وأنقذ البشرية من الهلاك › كما يعتبر 
شخصية فذة تتمتع بمكانة عالية وعريقة في التاريخ نسبت إليها تقاليد أدبية ودينية متعددة . 
كما يطلق عليه أسماء وألقاب مختلفة ترجمت إلى عدة لغات بتأويلات متباينةء وفي بعض 
الأحيان اعتمدت مختصرة فانتشرت شهرته في عدة بلدان على امتداد العصور. ففي أدب 
بلاد ما بين النهرين نجد أن أترخاسيس قد بقي على قيد الحياة بعد الطوفان» وقد منحته 
الآلهة العظمى صفة الخلود . 

تعد قصة الطوفان من أشهر القصص القديمة وأكثرها شعبية . تناولتها لغات قديمة 
عديدة وقد أعيدت كتاباتها مع ما يتلاءم ومناطق وثقافات مختلفة . ونجدها تتباين في بعض 
التفاصيل من نص إلى آخر . 


تبدأً افتتاحية هذه الملحمة بالحديث عن الصراع الالهي بين مجموعتين الأنوناکي 
والأجيجي بسبب تذمر المجموعة الثانية من العمل المفروض عليها في الأرض» يجتمع 
الطرفان ويقررا خلق الجنس البشري ليحمّل على الالهة ويقوم بمهامها . 

تتم عملية الخلق على يد نانتو الإلهة الخالقة التي تمزج الطين بدماء إله ذبيح 
وبمساعدة أنكي إله الحكمة والمياه العذبة » ثم يخرج الجنسان إناثا وذكورا ويتكاثر النسل 
الإنساني تكانرء وهذا يزعج الإله إنليل الذي لم يعد ينعم براحة البال من جراء صخب الناس 
فيبعث بعقوبات متتالية لإبادة النفس البشرية وتتمثل هذه العقوبات في الطاعون ثم المجاعة. 
وأخيرا الطوفان الكبير. 

إن حلول الكوارث الثلاتة السالفة الذكر الغرض المقصود منها ليس إبادة الناس وجعل 
نهاية للحياة » لأن الإله أنكي كان يتدخل دائما لصالح الإنسان ويوحي إلى عبده الصالح 
والمفضل أترخاسيس بطل القصة لينجو مع أسرته ثلاث مرات . 

تعود الألواح التي تتضمن النص البابلي القديم إلى حوالي سنة 1700 ق . م › 
وينقسم كل لوح إلى ثمانية أعمدة أربعة على الواجهة وأربعة على الظهر . 

وسنتناول فيما يلي نص ملحمة أترخاسيس . 


378 


اللوح الأول 


النص البابلي القديم 


(1) 


عندما الآلهة بدل الإنسان . 

قامت بالعمل» وتحمّلت الأعباء › 

كان حمل الآلهة عظيمًا جداء 

وكان العمل شاقًا جداء والمشفَقّة مُضنيةء 

جعل أنوناكي العظيم الإيكيكي . 

تحمل أعباء العمل سبعة مضاعفة . 

والدهم آنوا کان ملگاء 

المحارب ليل » مستشارهم . 

ونينورتا حاجبا لدهيم» 

وجعلوا إينوكي مراقب القناة. 

أخذوا صندوق ( الأقدار) ٠...‏ 

ووزعوا الأدوار بالقرعة؛ 

أقرّت الآلهة التوزيع . 

تو ضع ال الها 

[ وأخذ ])٩(‏ اليل الأرض لعشبعه() . 

أما المزلاج الذي يوصد البحر 

فكان من نصيب إنكي البعيد النظر. 

ونعدما ضع ائو إلى الشماءء 
وانحدرت [ آلهة ] أبسو إلى الأعماقء 

جعل أنوناكي السماء 

الإيكيكي تحمل أعباء العمل. 

كان على الآلهة أن تحفر الأقنيةء 

كان على الإيكيكي أن تحفر الأفنية . 
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وتنظف الممرات » حبال إنقاذ الأرض . 

وتنظف مجاري المياهء جبال إنقاذ الأرض . 

حفرت الألهة ( مجرى) نهر دجلة 

ومن ثم حفر ت الفرات. 

[ ]في الأعماق 

[ ]اقام 

[ ]لأسو 

[ ]للارض 

[ ]في داخلها 

|[ ][رفعوا رؤوسها 

[ ]لجميع الجبال 

كانوا يدون أعوام الأعباء؛ 

1 ] المستنقع الكبير › 

كانوا يدون أعوام الأعباء؛ 

ل 3600 عامًَا تحمَلوا المشقًات» 

أشغالاً شاقة » ليل نهار . 

تأوّهوا ولاموا بعضهم البعض»› 

وتذمَروا من كميات أنتربة الحفريات : 
' هلوا نواجه خاصتتا [ ] الحاجب» 
ونحمله على إراحتنا من عملنا الشاق ! 
تعالوا » لنحمل [ الرب (؟)]» 
مستشار الآلهةء المحارب › من داره. 
تعالوا » نحمل [ إيل]ء 
مستشار الآلهة › المحارب» من داره. › 

ثم[ ] أَسمَعَ صوته 
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وخاطب الآلهة إخوتهء 
تعالوا ! لنحمل . 
مستشار الآلهة › المحارب › من داره . 
تعالوا ! لنحمل إليلء 
مستشار الالهة › المحارب» من داره . 
ألآن » اصرخوا صرخة القتال !" 

أنصت الآلهة لخطابه 

جهزوا عدتهم بنيرانهاء 

ووضعوا رفوشهم جانبا للذار› 

ووفروا أعباءهم لإله النارء 

واشتغلوا غضبًا . وعندما وصلوا 

ار لفارت ابل 

کان آدرکهم الليل» وحل الغلس» 

ولم يدرك الإله أن البيت كان مُطرَقًا . 

کان آدرکهم الليل» وحل الغلس» 

ولم يدرك إليل أن إيكور كانت مُطوفة . 

لكن ككل كان مننبّهاء فقد أقفل البوابة › 

أحكم القفلَ » وراح يراقب [ البوابة] . 

أیقظ كلل [ نوسکو] . 

أنصتوا لضجيج [ الإيكيكي] . 

ثم ایقظ نوسکو سيه » 

وجعله یغادرفراشه. 
وهناك حَشدٌ حول بابك !" 

كان إل أحضرا أسلحة إلى داره. 
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أسَعَ إل صوته 
وخاطب الوزير نوسكو› 
' نوسكو » أوصد بابك › 
إحمل أسلحتك وقف أمامي”. 
أوصد نوسکو بابه › 
حمل سلاحه ووقف أمام إليلء 
' آه يا سيّدي › وجهك ( شاحبٌ ك) الطرفاء ! 
لماذا تخشى أبناءك بالذات ؟ 
أه يا إليل » وجهك ( شَحِبْ ك ) الطرفاء ! 
لماذا تخشى أبناءك بالذات ؟ 
إبعث بطلب آنو لينزل إليك» 
دعهم يأتون بإنكي ليحضر أمامك . 
أرسل بطلب آنو لينزل إليه › 
وأتّوا بإنكي فحضَرَ أمامه» 
آنو ملك السماء كان موجوداء 
إنكي ملك الآبسو کان حاضرا. 
وأنوناكي العظماء كانوا موجودين . 
تهض إيل وعرضت القضية . 
أسَعَ يل صوته 
وخاطب كبار الآلهة 
" هل قاموا جميعهم ضدي؟ 
هل أبدأً معركة ...؟ 
ماذا رى بيني ؟ 
حشود تدور حول بابي ! 


أُسمَعَ آنو صوتّه 
382 


(3) 


خاطب المحاربَ إيلء 


ليخرج نوسكو 
ويستعلم من الإيكيكي 
من قام بتطويق بابك. 
ار 


ل 


أْسَعَ ليل صوته 
وخاطب الوزيرَ نوسكو› 
نوسكو » أفتح بابك › 


إحمل أسلحتك [ وقف أمامي !] 
وفي حضرة جميع الآلهةء 
إنحنِ» ثم قف [ وخاطبهم قائً] . 
ا 

ا 
حاجبکم نینورتا 

ومراقب قناتكم نوكي 

جميعهم أرسلوني لاأسألكي 

من المسؤول عن الحشود ؟ 
مَّن المسؤول عن القتال ؟ 

من أعلن الحربَ ؟ 

من هَرَعَ إلى بوابة إأيل ؟" 


[ نسکو فتح ] باب 

[ حمل أسلحته» ] وذهب [ إلى حضرة (؟) ] إليل 
وفي اجتماع جميع الآلهة 

[ إنحني ]» ثم وقف وأطلعهم على الرسالة. 
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' والدکم آنو › 

شای خان ن 
حاجبکم نینورتا 

ومراقب قنانكم إينوکي 
جميعهم أرسلوني لأسألكم › 
"من المسؤول عن الحشود ؟ 
من المسؤول عن القتال ؟ 
من أعلن الحربَ ؟ 

من هَرَعٌ إلى بوابة إليل؟ " 


ليل [ 1 
' كل واحدٍ مِنَّا نحن الآلهة أعلن الحربَ ! 
لقد [ أوقفنا ] الحفريات. 
الحمل مَضْنٍ » إنه يقتلنا ! 
عا ای او 
لذاك كَل واحدٍ مِنًا نحن الآلهة 
قد وافق على الشكوى لإيل. ” 

حمل نوسکو أسلحتهء 

ذهب [ وعاد إلى إليل] 
' سيّدي» أنت أرسلتني إلى[ ]. 
وأنا ذهبث [ [ 
وشرحت [ [ 
] [ 
قائلين» " كل واحدٍ منا نحن الآلهة 
أعلن الحربَ. 
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لقد [ أوقفنا ] الحفريات. 
الجمل مَضْنِ » إنه يقتناء 
خملا شاق جد والمشفة ية 
لذلك كل واحدٍ منا نحن الآلهة قد وافق على الشكوى لإليل!" 
أنصت إليل لذاك الخطاب 
سالت أدمعه 
وتلم إلبل بحذر ()» 
رکه گاة مارت انر اناد 
' أيها النبيل › إحمل معط قرارًا 
)4( إلى السماءء أظهر قَونك . 
وأثناء مُثول الأنوناكي أمامك 
إستدعي واحدا من الآلهة واجعلهم يحكمون بهلاكه !" 
أُسمَعَ آنو صوتّه 
وخاطب الآلهة إخوتهء 
' مما نشتكي ؟ 
عملّهم کان شاقًا بالفعل» وعناؤهم کبيرا . 
گل ن لار( [ خت الضدى ()] 
إشارة الإنذار كانت عالية كفايةء 
كنا نسمع الضجيج بااستمرار 
] ] يفعل 
] ] ممت () 
( مقطع مجتزاً » قسم منه موجود › وقسم 
متداخل مع المقطعين التاليين من النص البابلي المعتمد ) 
النص البابلي المعتمد 
' ( عندما ) يجلس الأنوناكي أمامك› 
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و ( عندما) تكون بيلت » إيلي إلهة الرَحم حاضرة 

إستدعي واحدا من الالهة واجعلهم يحكمون بهلاكه !” 
أسمع آنو صوته وخاطب [ نوسکو] › 

" نوسکو » إفتح بابك »> واحمل أسلحتك ¢ 

إنحن في حضرة الآلهة العظماءء [ ثم قف] 

وخاطبهم قائلا[ ]» 

1 والدكم آنو > مستشارکم المحارب إليلء 

حاجبکم نینورتا ومراقب قنانكم ينوکي 


مَّن المسؤول عن الحشود ؟ ومن سيكون 
لول عن ال 


أي إله بدأ الحربَ ؟ 
هناك حشود كانت تدور حول بابي !" 
عندما سمع نوسكو هذا الكلام › 
حمل اشلحتة 
إنحنى في حضرة الالهة العظماء» [ ثم وقف] 
وخاطبهم قائلاً [ ]» 
' والدكم آنو » مستشاركم المحارب إليلء 
حاجبکم نینورتا ومراقب قناتکم ینوکي 
قد أرسلوني لأقول لكم» 
مَّن المسؤول عن الحشود ؟ مَن المسؤول عن التقال؟ 
أي إله بدا الحربَ ؟ 
هناك حشود كانت تهرول حول بوابة إليل."" 


( مقطع مجتزأً غير محدود الطول ) 
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النص البابلي المعتمد : 
أسمَع إیا صوته 
وخاطب الآلهة إخواته 
' لماذا لقي اللوم عليهم ؟ 
عملهم كان شاقًا جدّاء ومشفتُهم مَضنية. 
كل يوم الأرض (؟) [ رجُعَتِ الصدى ])٩(‏ . 
إشارة الإنذار كانت عالية كفاية › 
[ كما نسمع الضجيج باستمرار .] 
هناك | [ 
بيلت . إيلي إلهة الرَحّم حاضرة . 
کي يحمل النير [( ) ]ء 
كي يحمل النيرء [ عمل إليل ]» 
فليحمل الإنسان مل الآلهة !" 
( مقطع مجتزاً ) 


النص البابلي القديم : 

' بيلت . إيلي إلهة الرَحم حاضرة › 
فلتخلق إلهة الحم ذُرية ‏ 
وليحمل الإنسان جمل الآلهة !” 

استدعوا الإلهة » وسألوا 

قابلة الآلهة » مامي الحكيمةء 
" أنت إلهة الحم ( تكونين) خالقة الجنس البشري ! 
أخلقي فانيًاء كي يحمل النير ! 
إجعليه يحمل النير» عمل إليلء 
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إجعلي الإنسان يحمل جمل الآلهة !› 
رخاظت انهه العظماة 

' لا بليق بي أن أصنعه . 

هذا عمل ٳنکي؛ 

هو من يصنع کل شيءَ طاهر! 

إن هو أعطاني طيًا » فسوف أصنعه.” 
أسمَعَ إنكي صوته 
وخاطت الالهة الغظماء؛ 

' في الأول» والسابع » والخامس عشر من الشهر 

سوف أصنع تطهيرًا بالغسل. 

ثم يجب ذبح أحد الآلهة. 

وسوف تتطهر الآلهة بالعماد. 

وستمزج ننتو الطين 

بلحمه ودمه . 

ثم يمزج معا 

رجل واله بالطین. 

ولنسمع بعد ذلك قرع الطبول إلى أبد الآبدين. 

ولتأت روح إلى الوجود من لحم الإلهه 

ولتلعنها إشارة حيَةَ له 

ولتأت الروح إلى الوجود كي لا ينسى ( الإله الذبيح). 
فأجاب الأنوناكي ب " نعم !" في اجتماعهم» 


فهم الذين يعيّنون الأقدار. 
في الأول» والسابع» والخامس عشر من الشهر 
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أجرى تطهيرا بالغسل. 
وذبحوا خلال اجتماعهم» 
كشتو . إي» الإله الذي يتمتع بالذكاء. 
ومزجت ننتو الطين 
بدمه وبلحمه. 
وسمعوا قرع الطبول إلى أبد الآبدين. 
وأتت روح إلى الوجود من لحم الإله» 
وأعلنتها (ننتو) إشارةً حي له . 
وأنت الروح إلى الوجود كي لا يُنسى ( الإله الذبيح). 
وبعد أن مزجت ذلك الطين› 
دعت الأنوناكي » الآلهة العظماء. 
وبصق الإيكيكي» ألآلهة العظماء 
بصاقًا فوق الطين. 
وأسمَعَت مامي صوتها 
وخاطبت الآلهة العظماءء 
لقد أنجزٹ على التمام 
المهمة التي أمرتموني بها. 
لقد ذبحتم إلها مع ذكائه. 
لقد حرّرتكم من عملكم الشاق»› 
وفرضت جملكم على الإنسان. 
وقد منحتم الضجيج للجنس البشري. 
لقد كسرت القيود ووهبت الحرية. 
أنصتوا لخطابها هذاء 
وتحرّروا (من القلق)» ولثموا قدمَيها: 


كنا ندعوك مامي 
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أما الآن فسيكون اسمك سيّدة جميع الآلهة . 
إنكي البعيد النظر ومامي الحكيمة 
دخلا غرفة الأقدار. 
كانت آلهات الرّحم مجمعات. 
وطأً الطينَ بقدميه في حضورها؛ 
ذلك أن إنكي » الذي بقي حاضرًا » جعلها تتلوها . 
وعندما انهت تعويذتهاء 
قبضت أربع عشرة قبضة ( من الطين)ء 
(ووضعت) سبع قطع منها إلى اليمين› 
وسبع إلى اليسار. 
وبينهما وضعت قرميدة من طين . 
ثم استخدمت قصبة (؟)» فتحتها(؟) لتقطع الحبل السْرّيء 
ودعت آلهات الرَحَم الحكيمات 
ذوات المعرفة» سبعًا ثم سبعًا. 
سبع منهن خلقن الذكور› 
وسبعٌ خلقن الإناث› 
فإلهة الرحم (هي) خالفة القدر. 
هو ... (صيغة الماضي للفعل) هم إثثين اين 
...( صيغة الماضي للفعل) هم إثنين اثنين في حضورها. 
وصنعت مامي (هذه) القواعد للناس: 
' في منزل امرأة تلد 
يجب أن ثُحفظ قرميدة الطين لسبعة أيام . 
ويجب أن تكرم بيلت . ايلي الحكيمة مامي 
ويجب أن تبتهج القابلة في المنزل حيث المرأة التي تلد 
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غفا د الفرا 5 الطفلء 
يجب على والدة الطفل أن تنفصل بنفسها. 
رجل لفتاة [ [ 
1 ] صدرها 
وستظهر لحية (؟) 
على وجنتي شاب. 
في الحدائق وجوانب الطرقات 
زوجة وزوجها يختاران بعضهما الآخر.» 
كانت آلهة الرّحم مجتمعات 
كانت ن كاضر خض اله 
وعينوا الشهر العاشر موعد الأقدار. 
وك لرل اله العارء 
إنسلت في (؟) قصبة وشفّت الرَحَم. 
بدا وجھھها مسرورا وفرحا. 
طت را 
امك نل افا 
لبست حزامَهاء وتلت البَرّكة. 
ثم رسمت شكلاً فوق الطحين ووضعت قرميدة الطين: 
ا بنفسي خلفذ(ه)» يداي قد صنعذ(ه). 
سوف تبتهج القابلة في منزل قادشتو . الكاهنة. 
حيتما تلد امرأة 
وتنفصل والدة الطفل بنفسهاء 
يجب أن ثُحفظ قرميدة الطين لتسعة أيام. 
وسوف تكرّم ننتو إلهة الرَحم. 


وسوف تدعو خاصتهم e‏ مامي' 
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وسوف [ |[ إلهة الرَحَم» 
أفرشوا قطعة الكتان (؟). 
وعندما يفرش الفراش في منزلهما 
سوف تختار زوجة وزوجها بعضهما الآخر. 
سوف تبتهج عشتار في علاقة الزوجة والزوج 
في منز الحَمو . 
سوف يستمر الإحتفال تسعة أيا» 
وسوف يدعون عشتار " إشخارا' . 
[ وفي اليوم الخامس عشر (؟)]ء الوقت المحدد للقدر 
سوف تدعو [ [ 
( حوالي ثلاثة وعشرون سطرا مجتزا ) 
رجل [ [ 
نظفت البيت[ ] 
الإبن لأبيه [ [ 
] [ 
جلسوا و [ [ 
کان يحمل [ [ 
رأي [ [ 
إل [ 
اسا کل 
صنعوا معاولاً ورفوشًا جديدةء 
وحفروا أقنية كبيرة 
ليطعموا الناس ويؤازروا الألهة . 
( حوالي ثلائة عشر سطرا مجتزأ ) 


ستمئة سنة » أقل من ستمدة سنه مرّت» 
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وأصبحت البلاد واسعة جدًا » والناس كثر 
كانت البلاد ضاجة كما الثور الخرار. 
ضاق الرّب ذرعا بصخبهم» 
واضطر إليل لسماع ضجيجهنم. 
فخاطب الآلهة العظماء قائلا 
' ضجيج الجنس البشري لم يعد يطاق› 
صخبهم يفقدني رقادي 
أعطوا الأمر كي يتفشى مرض الشرغبو " 
( حوالي ثلاثة أسطرا مجتزة ) 
وكان هناك واحذ يُدعی آترخاسیس 
فتح أذنيه (! ) إلهه إنكي 
سوف يکلم ره 
TET‏ 
سمَع أترخاسيس صوته 
وتكلّم إلى رب 
إلى متى () [ ستجعلنا الآلهة نعاني ] ؟ 
هل ستجعلنا نعاني المَرّض إلى الأبد ؟ ” 
سمَعَ إنكي صوته 
وخاطب خادمه : 
" دع الراشدين » ألأكبر سنًا من الرجال ! 
يدأ [ تمردًا] في منزلك بالذات» 
لتعلن البشائر... 
ليُحدثوا ضجيجًا عاليًا في الأرض : 
لا ُوقّر آلهنك› 
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لا تُصلّي لإلهاتك› 
ع 
واحضروا له رغيقا من الخبز. 
ولتصله قرابين الطحين› 
وليخجل من الهدايا 
ویغسل ' يده ." 

تسلّم أترخاسيس الأمرَ٬‏ 

إستجمع الراشدين إلى داره. 

سمَع أترخاسيس صوته 

وخاطب کبار السّن قائلاً › 
' لقد دعوت الرشدين » ألأكبر سِنًا من الرجال ! 
إبدأوا [ تمرُدَّا ] في منازلكم › 
ولتُعَلن البشائر 
وليحدتوا ضجيجا عاليًا في الس : 
لا وروا آلهتكم ! 
لا تصلوا لإلهاتكم ! 
إبحثوا عن دار نمتار. 
واحضروا له رغيقا من الخبز. 
ولتصله قرابين الطحين” 
وليخجل من الهدايا 
ويسغل' يدا ه. ‏ 

أنصّت كبار السّن لخطابهء 

وشيّدوا في المدينة معبدًا لنمتار. 

أعلنت البشائر ... 

أحدثوا ضجيجًا في الأرض . 
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ولم يوفروا إلهه» 
ولم يصلوا لإلهتهم»› 
بل بوا عن دار نمتار 
وأحضروا له رغيقا من الخبز. 
ووصاته قرابين الطحين. 
وخجل من الهدايا 
وغسل " يد" ه. 
ففارقهم مرض الشربوء 
وعاد [ الآلهة ] إلى [ القرابين ( الاعتيادية) ] 
( سطران مفقودان في نهاية العمود) 


( سطر يتكرر في اللوح الثاني ) 


ستمئة سنة » اقل من ستمئة سنة مرّثت 


اللوح الثاني 
النص البابلي القديم 
(1) ستمئة سنةء أقل من ستمئة سنة » مرّثت› 
وأصبحت البلاد واسعة جدًاء والناس كثّر. 
كانت البلاد ضاجُة كما الثور الخؤار. 
ضاق الربٌ ذرعًا بصخبهمء 
واضطر إليل لسماع ضجيجهم . 
فخاطب الآلهة العظماء قائلاً ء 
' ضجيج الجنس البشري لم يعد يطاق. 
صيخبهم يفقدني رقادي. 
إقطعوا عن الناس غذاءهم ! 
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وليشح الزرع فلا يسد جوعهم ! 

وليحرمهم ادد مَطرَه. 

وفي الأعماق (؟) لا تدعوا المياه تفيض من الينابيع. 

ولتهب الريح» وتجرد الأرض مما عليهاء 

ولتتكثف الغيوم (ولكن) لا تسقط نقطة مطر› 

ولتقل غلال الحقولء 

وليجف صدر نيسابا. 

وسوف لن تأتي السعادة عليهم. 

ولنكنثب [ ] خاصتهم. ” 

( مقطع مجتزأ من حوالي أربعة وثلاثين سطرًا حتى نهاية العمود) 

)2( ( مقطع مجتزأً من حوالي إثني عشر سطرا في بداية العمود) 

" أدعوا [ الراشدين » الأكبر سنًا من الرجال ]» 

إبدأوا تمردًا في منازلكم» 

ولتعلن البشائر... 

فليُحدثوا ضجيجًا في الأرض : 

لا وروا إلهكم (آلهتكم) ! 

ولا تصلوا لإلهتكم ! 

ابحذوا عن دار أددء 

واحضروا له رغيفًا من الخبز. 

ولتصله قرابين الطحين› 

وليخجل من الهدايا 

ویغسل " يده." 

ت ا ج 

وفي الليل يتسرّق ليصنع قطرات الندىء 

ويسلب (؟) الحقل ( من محصوله) تسعة أضعاف » كاللص.” 
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(3) 


وشيّدوا في المدينة معبدًا لأددء 
وأمروا البشائر أن تُعلنَ 
ثحت ضجيجًا في الأرض . 
ام يوروا إلههم ( آلهتهم)» 
لم يصلوا لإلهتهم 
بل بَحَثوا عن دار أددء 
أحضروا له (رغيقا) من الخبز 
ووصاته قرابين الطحين؛ 
وخجل من الهدايا 
وغسل ' يده . 
فأحدَّتٌ سديمًا عند الصباح 
وفي الليل تسق وصنع قطرات الندى» 
وسلب (؟) الحقل ( من محصوله ) تسعة أضعاف» كاللص . 
وتخلّى عنهم [ تيار الهواء ] 
وعاد [ الآلهة إلى قرابينهم ( الاعتيادية) ]. 
( مقطع مجتزاً من حوالي واحد وعشرين سطرا حتى نهاية العمود ) 
( مقطع مجنزاً من سطرين في بداية العمود ) 
ووصل إلى المدينة (؟)؛ 
وکان يبکي ويبکي کل يوم . 
في الصباح كان يُحضر البخور. 
' [ قد يخاطبني ] ريي » لکن اقم 
لذلك سوف يُصدر [ التعليمات] في الأحلام . 
[ قد خاطبي ] إنكي » لكنه أقسم › 
لذلك سوف يصدر [ التعليمات ] لي » الأحلام 
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] انتھی . 
خاطب [ ] للنهر. 
" فليستقبل النهر [ ] ویحمل بعیداء 
دع [ [ 
إلى [ ] خاصتي [ [ 
فلير هو [ 
وفي الليل أنا [ 
عندما | 
بمواجهة النهر [ 
على الضفة [ 
إلى الأبسو أنا [ 
أنصت إنكي ل [ خطابه ] 
و [ أعطى التعليمات ] لأبطال لخمو. 
'الرجل الذي[ ] 
لا حظوا ! دعوا [ [ 
تعالوا [ [ 
] [ 
] [ 
( مقطع مجتزاً من حوالي عشرين سطرًا حتى نهاية العمود) 
في الأعالي » [ المطر لم يملا الأقنية (؟) ] 
في الأعماق » لم تفض المياه من الينابيع. 
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ورم الأرض لم بلدء 

ولم ينبت الزرعٌ ... 

والناس لم ينظروا ]| ]| 

والمروج السّمراء فقدت رونقهاء 

وامتلأت الأرياف الشاسعة بالقلي. 

في العام الأول أكلوا(؟) [ [ 
وفي العام الثاني استنزفوا المخزن. 

ومع حلول العام الثالث» 

بذلت المجاعة ملامحهب 

وعلا الجَرَبٌ (؟) وجوههم كحبات الشعير. 
بقوا على قيد الحياة بال.... الحياة. 

بدت وجوههم شاحبة. 

کانوا يخرجون وظهورهم محدودبة» 

وقد ترهلت أكتافهم القويةء 

وانحنت بنيتهم المنتصبة . 

حملوا رسالة [ من أترخاسيس إلى الآلهة ]. 
وأمام [ اجتماع الآلهة العظماء ]» 


وقفوا [ و [ 
أوامر [ أترخاسيس رددوا ] 
أمام أل [ [ 
( مقطع مجنا من حوالي 22 سطرًا حتى نهاية العمود) 
النص البابلي المعتمد 


(4) [ستمئة سنة » أقل من ستمئة سنة » مرّث. 
أضبخت الاك اة اء والناسن كرا 


ضاق ذرعًا بضجيجهم. 
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ولم يتملكه الوم من كثرة صخبهم. 

فنظْم إل اجتماعهء 

وخاطب الالهة ابناءه قائلاُ 
' ضجيج الجنس البشري لم يعد يطاق. 
وليس باستطاعة النوم أن يتمأكني بسبب صخبهم. 
أعطوا الأمر كي يتفشى مرض الشربوء 
وليضع نمتار حدا لضجيجهم على الفور ! 
ودع أمراض: ألم الرأس» والشزبو » وأشاكوء 
تهب عليهم كالعاصفة. ' 

أعطوا الأْمرَ فتفشى مرض الشربُو. 

ووضع نمتار حدا لضجيجهم على الفور. 

أمراض : ألم الرأس » والشربُو » والأشاكوء 

هبت عليهم كالعاصفة. 

وأبقی أترخاسيس » الرجل المفگر 

آذنیه مفتوحتین لسیده إپا؛ 

کان یتحذث إلى رب 

[ وکان ره () ] إيا يتحدّث إليه. 

أسمَع أترخاسيس صوته وتكلْم › 

وخاطب سبُده إا قائلا 
'أه يا إلهي» الناس يتذمّرون ! 
[ مَرَض] ك يُهلك البلاد ! 
أه أيها الرب إياء الناسُ يتذمرون ! 
[ مرض] من عند الآلهة يُهلك البلاد ! 
بما انك أنت خَلفَتَنا 
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[ حريٌ بك أن ] توقف أمراض: ألم الرأس» والشربُوء والأشاكو . 
أُسمَعَ إيا صوته وتكل» 
قال لأترخاسيس»› 
' مر البشائر أن تُعلنء 
ثحت ضجيجًا عاليًا في الأرض : 
لا قروا آلهتكم» 
لا تصلوا لإلهاتكم ! 
] ] إمتنعوا عن ممارسة طقوسه ! 
1 ] الطحين فرباتًا 
] ] إلى حضرتها 
] ] نلوا صلا 
| الدايا[ ‏ ] "يداه. 
نظّم إليل اجتماعه» 
وخاطب الآلهة أبناءء 
' لن تبليهم بالمرض ثانيةء 
( ورغم أن ) عدد الناس لم ينقص . إنهم أكثر من ذي قبل ! 
لقد ضقت ذرعًا بضجيجهم» 
وليس باستطاعة النوم أن يتمأكني بسبب صخبهم ! 
إقطعوا عن الناس غذاءَهمء 
ولتنقص الغلال فلا تعود تكفي أحشاءهم ! 
وليجعل أدد الذي في الأعالي مَطره شحيحًاء 
وليسد الأعماق» كي لا تفيض المياه في الينابيع ! 
ولتقل غلال الحقول» 
ولتنصرف نيسابا بصدرها عنهم» 
ولتتحوّل الحقول السُمر شاحبة 
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ولتستولد الأرياف الفسيحة القلي 
ولتربط الأرض رحَمَها 
فلا يعود الزرع ينبت» ولا تنمو حبوب. 
وليصب اشاكو جميع الناس»ء 
وليضيق الرَحَمٌ فلا يدع الطفل يولد !" 

قطعوا عن الناس غذاءَهم» 

ألغلال ...لم تعد تكفي أحشاءهم. 

وأدد في الأعالي جعلٌ مطره شحيكًاء 

وس الأعماق» ولم يدع المياه تفيض من الينابيع. 

وأقلّت الحقولٌ غلالهاء 

وانصرفت نیسابا بصدرها عنهم» 

وشحبت الحقول السْمرُء 

واستولدت الأرياف الفسيحة القلي. 

وربطت الأرضُ رحَمَها: 

فلا نبت زرع» ولا ئَمَتٌ حبوب. 

واف افا ناا 

وضاق الرَحَمٌ كثيرا فلم بد طفل. 

وحرس إيا المزلاج الذي يوصد البحرء 

ومعه کان جميع أبطال . لخامو. 

وفي الأعالي» جَعَلَ ادد مَطرَه شحيجًاء 

سذ الأعماق» ولم يدع المياه تفيض من الينابيع. 

وأقلّت الحقول علاهاء 

وانصرفت نیسابا بصدرها عنهم» 

وشحبت الحقول السمرُء 

واستولدت الأرياف الفسيحة القلي. 
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وربطت الأرض رحَمًَها: 
فلا نبت زرع» ولا ئَمَتٌ حبوب. 
وأصيبَ الناس بالأشاكو. 
وضاق الرَحمُ كيرا فلم يلد طفل. 
( مقطع مُجنزاً من سطرين ) 
وعند حلول العام الثاني 
كانوا قد استتزفوا المخزن. 
وعند حلول العام الثالث 
كانت [ المجاعة ] قد بدلت [ ملامح البشر ]. 
وعند حلول العام الرابع 
وترهلت أكتافهم القويةء 
وخرج الناس إلى العلن بظهور محدودبة. 
وعند حلول العام الخامس» 
كانت الإبنة ثبصر امَّها داخلة إلى الدار؛ 
لكن الأم لم تكن لتفتح باب الدار لإبنتها. 
وكانت الإبنة تراقب الأسعار ( أثاء بيع أمها)ء 
وكانت الأم تراقب الأسعار ( أثتاء بيع ابنتها ). 
وعند حلول العام السادس 
قدموا إبنة وجبة طعام» 
وقدموا بنا طعامًا. 
] [ 
ولم يبق سوى فرد أو اثئين فقط من أفراد الأسرة. 


وعلا اجرب (؟) وجوهَهم كحبات الشعير 
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بقي الناسُ أحياءً بال...... الحياة. 
الرجل المفگر أترخاسيس 
أبقى أذنيه مفتوحتين لسبّده أيا. 
کان يتكلم مع ریه 
وکان ربه يا يتكلم معه . 
غادر دار رنه 
ووضع سریره قرب النهر› 
( حتى ) الأقنية كانت صامنة. 
( مقطع متجزاً من خمسة وعشرين بيدا ) 
عند حلول العام الثاني كانوا قد استنزفوا المخزن. 
عند حلول العام الثالث 
كانت المجاعة قد بذلت ملامح البشر. 
وعند حلول العام الرابع 
وتوهلت أكتافهم القويةء 
وخرج الناس إلى العلن بظهور محدودبة. 
وعند حلول العام الخامس» 
كانت الإبنة ثبصر أمها داخلة إلى الدار؛ 
لكن الأم لم تكن لتفتح باب الدار لإبنتها. 
وكانت الإبنة تراقب الأسعار ( أثاء بيع ) أمها 
وكانت الأم تراقب الأسعار ( أثثاء بين ابنتها ). 
وعند حلول العام السادس» 
قدّموا إبنة وجبة طعام» 
وقدموا إبنًا طعامًا. 
] [ 
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ولم يبق سوى فر أو اثنين فقط من أفراد الأسرة. 
وعلا الجَرَبُ (؟) وجوههم كحبات الشعير. 
بقي الناسً أحياءً بال ... الحياة. 
تلقوا رسالة [ 
دخلوا و[ 
مر ترخاسیس [ 
قائلين» " إلى متى [ 
( مقطع مجتً من حوالي ستة وثلاثين سطرا حتى نهاية اللوح) 
النص البابلي القديم 
(5) كان ( إليل) غاضبًا [ من الإيكيكيء ] 
" نحن» ألأنونا العظماء» جميعناء 
وافقنا معا على [ خطة ]. 
یتولی کل من آنو و [ أدد] حراسة [ الأعالي]ء 
وأتولى أنا حراسة الأرض [ في الأسفل]. 
وحيث [ذَهَبَ ] إنكيء 
عليه أن يحل ال[ أغلال ويحرر (نا)] 
وعليه أن يُفرج عن [ الغلال للناس ]. 
وعليه أن يمارس [ السلطة () حاملاً ميزان العدالة ()] .” 


[ 
[ 
[ 
[ 


أسمَع إل صوته 

و[ خاطب] الوزير نوسكو› 
' أحضر لي الخمسين (؟) من أبطال اللخامو (؟) ... ! 
ارسل بطلبهم کي يحضروا آمامي !' 

ار لالدو 0 من الان الخا 6 : 

وخاطبهم المحارب [ ليل ] قائا 

حن ٠الرا‏ :الما خما آ» 
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EY 
لی کے من اوا خا لاع‎ 
وأتولى أنا حراسة الأرض في الأسفل.‎ 
› وحيث [ ذَهَبْت ] أنت‎ 
»] عليك أن تحل الأغلال وتحرر(ا)‎ [ 
وعليك أن تفر عن الغلال للناس]ء‎ [ 
”.])١( وعليك أن تُمارس السلطة(؟) حاملاً ميزان العدالة‎ 
.[ ] 
[ [ المحارب إليل‎ 
) مقطع مجنا من حوالي أربعة وثلاثين سطرا‎ 
جعل أدد مَطرَّه ينهمر›‎ " (6) 
ملا رض المروج‎ ] ] 
[ [ والغيوم (؟) حجبت‎ 
نظ ف‎ 
ولا عطي حنطة نيسابا » وهي ترف للشعب » ليأكل”‎ 
› ثم ازداد قلق [ الإله (؟)] وهو جالس‎ 
. تآكله التبم في مجلس الآلهة‎ 
واعتر القلق [ إنكي (؟)] وهو جالس»‎ 
وفي مجلس الآلهة تآكله التبرّم.‎ 
) ثلاث أسطر مجتزأة‎ ( 
كانا مغتاظين من بعضهما]» إنكي وإليل.‎ [ 
ناا الهاي جنها‎ 
وافقا معا غل خط‎ 
يحرس كل من آنو وأدد الأعاليء‎ 


وأحرس أنا الأرض في السفل. 
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وحیثما ذهبت› 
عليك أن تحل الأغلال وتحرر (ا) ! 
وعليك أن تفرج عن الغلال للشعب ! 
[ عليك أن تمارس السلطة(؟)] بأن تحافظ على المساواة ().” 
lk‏ 
المحارب إلبل [ | 
( مقطع مجتزاً من ثلاثين سطرا ) 
"[ أنت ] فَرَضت أعباءك على الانسان؛ 
أنت أنعمت على الجنس البشري بالضجيج» 
نت نحرت إلهًا مع ذكائه 
بجا غلك و [ نخان رفا ]: 
نها سلطفك فعلاً التي سوف ُستخدم ضد [ شبك !] 
أت وافقت الخطة [ الخاطئة (؟)] ! 
إجعلها تتعكس ! () 
لنحمل إنكي البعيد النظر ان يحلف ... يميتًا." 
أسمَعَ إنكي صوته 
وخاطب الآلهة إخوتهء 
' لماذا تطلبون إلى أن أؤدي فَسَمَّا ؟ 
لماذا علي أن استعمل فقوتي ضد شعبي ؟ 
الطوفان الذي تذكروه لي . 
ما هو ؟ حتى إنني لا أعرف ! 
هل باستطاعتي أن ألد طوفاًا ؟ 
ذلك النوع من الأفعال يخص إليل ! 
دعوه هو یختار [ [ 
دعوا شلات و [ خإنش [يسيرون [ في الطليعة ] 
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اغا ا کا ان 
دا آنا بره دی ل السا قب 
( مقطع مجتزأً من سطرين أو ثلاثة حتى نهاية العمود ). 


)8( ( مقطع مجتزأ من واحد وثلاثین سطرا ) 
ألمجلس [ [ 
لا تتصتوا 1 [ [ 
الآلهة أصدروا أمرا صريحًا 
قام إيل بفعل رديء تجاه الشعب .” 
قر رر في الج الي ) 
ْسْمَعَ آترخاسيس صودّه 
وخاطب سيده" 
اللوح الثالث 


النص البابلي القديم 
)1( ( مقطع مجتزأ من عشر أسطر) 
وخاطب سيد : 
' إشرح لي معنى الحلمء 
1 [ دعني أكتشف نذیره )؟) 
أسمع إنكي صوته 
وخاطب خادمه 
' أنت تقول» " يجب أن أكتشف أثناء النوم (؟) . 
وتأكد أنك ستنفذ الوصية التي أوجهها إليك ! 
أيها الجدار » أصغ لي باستمرار ! 
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يا كوخ القصب» تأكد أنك ستتفذ كل كلماتي ! 
فك المنزل» وابن سفينةء 
أرفض الممتلكات؛ وخأص الكائنات الحيًة. 
السفينة التي سوف تبني 
] [ 
1 [ 
أسقفها كما ابسو 
كي لا تتمكن الشمس من رؤية ما بداخلها ! 
إصنع لها ظهرا أعلى وظهرا أسفلاً . 
ولتكن حبال الأشرعة والصواري متينةء 
وكذلك القرُ صلبًا » ليُعطي قو 
سوف أجعل المطرَ ينهمر عليك هناء 
وثروة من الطيور» وسبتًا كبيرا (؟) من الأسماك .› 
فتح ساعة الرّمل ومَلأهاء 
وقال له إن الرّمل ( الذي يحتاجه ) الطوفان 
اوي اسع ادان 
تلقى أترخاسيس الرسالة. 
وجمع كبار القوم عند بابه. 
أْسمَعَ ترخاسيس صودّه 
وخاطب كبار القوم» 
' إلهكم لم يعد محظيًا عن إلهي. 
نكي و [ إيل (!)] قد اصبحا متخاصمين مع بعضهما. 
لقد طردوني من [ بيتي]. 
وبما أنني دائمًا أكنْ الإجلال لإنکيء 
أطلَعَ(ني) على هذه المسألة. 
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لم أعد قادرا على البقاء في [ ] 
لا أستطيع أن أطأ الأرض التابعة لإليل ( ثانية) . 
[ يجب علي أن أنزل إلى إيسو وأبفى] مع إلهإي) () . 
هذا ما أخبرني به. ” 
( مقطع مجتزأ من أربعة أو خمسة أسطر حتى نهاية العمود ) 
( مقطع مجنا من حوالي تسعة أسطر ) 
كبار القوم [ [ 
النجّار [ أحضَرَ فأسه»] 
عامل القصب [أحضَرَ حَجَرَه»] 
[ وأحضَرَ وَلَذٌ ] قارا. 
والفقراء [ جلبوا احتياجاتهم .] 
( تسعة اسطر كثيرة التشويه ) 
کل شيءَ کان هناك[ ] 
كل شيء كان هناك [ [ 
أنقياء [ [ 
سمینون [ ] 
انتقى [ ووضع على متن السفينة.] 
[ الطيور] التي تحلْق في السماءء 
قطيع [ شا] كان › 
حيوانات برب (؟) [ ] من الفلاة 
] هو ] وضعها على متن السفينة 
] [.. 
دعاه شعبه [ [ 
1 ] إلى مأدبة. 
[ ]وضع عائلته على متن السفينة. 
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کانوا یأکلون › کانوا یشربون. 
لکنه راح یدخل ویخرج» 
لم يستطع أن يهدأً أو يسترح على وركيه» 
کان قلبه يتحطّم وکان بقيءُ الصفراء. 
تغيّر وجه الطقس. 
وخار ادد من قلب الغيوم. 
وعندما (؟) سمع هو ( ترخاسیس) صوته» 
اضر القارُ وخَتَمَ باه . 
وبینما کان یوصد بابّه 
استمر أدد في خواره من قلب الغيوم . 
كانت الریاح تثور حتی حینما صعد 
(و) راح يقطع الحبلء وحرَرَ السفينة. 

( ستة أسطر مفقودة في بداية العمود ) 
کان ازو رة لاء خان 
[ ا[ الأرض» 
فحطْم |[ | 
[ [الطوفان [ انفجر (.)]. 
واندفع سلاح كاشوشو ضد الشعب كما الجيش. 
لم يتمكن أي إنسان من رؤية الآخرء 
من المستحيل التعرّف إليهم أثناء الكارثة. 
وهدر الطوفان كالثور› 
و[ هدرت ] الريح کحمار بڙي يزعق 
كان الظلام شاملاً » لم يكن هناك شمس. 
ى 
[ [الطوفان . 
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] 
] 
] 
] 


[ 
[ 
[ 


[ نوا (4)] أصبح مسعورء 

[ الآلهة ])١(‏ ... أبناؤه ... أمامه 
وبالنسبة للسيدة العظيمة ننتوء 
فقد تقشبت شفتاها بفعل الصقيع . 
والآلهة العظماء » ألأئوناء 
أصيبت بالظماً والجوع . 

ألإلهة راقبت وبگت » 

قابلة الآلهة » الحكيمة مامي : 


' دعوا نو رالصباح (؟)... 

دعوه يرجع و ا 

كيف باستطاعتي أناء في مجلس الآلهةء 

كان إأيل قويًا لدرجة (؟) أنه أعطى أمرا شريرا. 

كان يجدر به » كما تيرورو » أن يلغي ذلك الأمر الشرير ! 
وخارجًا عن سيطرتي (؟) أصبحت ذرَيّتي كالخراف البيض . 
وبالنسبة إليٌّ» كيف سأتمكن من العيش (؟) في منزل حرمت 
فيه من أولادي ؟ 

وقد تحول ضجيجي إلى سكوت . 

هل يمكنني أن أرحل» بعيدًا نحو السماء 
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أعيش كما في دير منعزل (؟) ؟ 
ما کان هدف آنو وهو صانع القرار ؟ 
لقد أطاع الآلهة أبناؤه أمره هو › 
هو الذي لم يترو أو يفكر» بل أرسل الطوفانء 
هو الذي استجمع الناس للكارثة 
] [ 
)4( ( ثلاثة أسطر مفقودة في بداية العمود ) 
کان ننتو ینتحب [ [ 
' هل من الممكن أن يكون أبّا مخلصًا (؟) من أعطى الحياة 
للبحر [ الهادر (؟)] 
( گي ) يتمكنوا من إعاقة النهر كاليعاسيب ؟ 
لقد جرفوا (؟) كرَمَثِ نحو [ ضفة (؟) ]» 
لقد جرفوا كرَمَثِ نحو ضفة في العراء ! 
لقد شاهدتهم › وبگیٹ لأجلهم ! 
هل سأنتهي ( يومًا) من البكاء لأجلهم ؟' 
بت » وأطلقت العنان لمشاعرهاء 
بكى ننتو وألهب أهواءها. 
وبكى الآلهة معها من أجل البلاد . 
أنهكها الحزن » فتاقت لجعة ( دون جدوى ). 
وحيث جلست تبكي ( هناك الآلهة العظماء ) أيضًا جلسواء 
إنماء كما الخراف» لم يتمكنوا سوى من ملء رغامهم ( بالثغاء ) 
کان ظمأهم شدیدا » فیبست شفاههم 
لسبعة أيام وسبع لياليٍ 
هبت السيول» والعواصف والطوفان . 
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( مقطع مجذزاً من حوالي ثمانية وخمسين سطرا ) 
وضع [ 
من طغامَا [ [ 
] ] 
تنشق الآلهة الشذىء 
وتحلقوا كالذباب حول الطعام المقدم . 
وعندما أكلوا النقدمةء 
وقف ننتو وألقى اللوم عليهم جميعًا. 
' ما الذي حصل لآنو الذي يصنع القرارات ؟ 
هل ( تجرأ) إل وأتى إلى التقدمة التي ينبعث منها الدخان ؟ 
( هذان الإثنان ) اللذان لم يتروًياء بل أرسلا الطوفانء 
إستجمعا الناس للكارثة . 
أنتم وافقتم على الدمار. 
( الآن ) أصبحت وجوههم النيّرة مكفهرةً ( إلى الأبد ) 
ثم صعدت نحو الحشرات الكبيرة الطائرة 
التي صنعها آنواء و( أعلنت ) أمام الآلهةء 
حزئه هو حزني ! ومصيري مرتبط بمصیره ! 
يجب أن ينجُيني من الشرير» ويهدئ من روعي ! 
دعوني أخرج في الصباح (9) [ ] 
] [ 
وللتحول هذه الحشرات الطائرة أحجار لازورد لعقدي 
كي أتذكره (؟) كل يوم(؟)[ إلى الأبد() ]." 
ولمح المحارب إليل السفينة 
واستشاط غضبًا من الايكيکي. 
"نحن › الأنونا العظماء» جميعناء 
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وافقنا جميعًا على الفسّم ! 
ليس لأي نوع من أنواع الحياة أن يتمكن من الإفلات ! 
كيف يمكن لأي إنسان أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة 
بعد الكارثة ؟” 
أُسمَعَ آنو صوته 
وخاطبَ المحارب إليلء 
' من غير إنكي يفعل هذا ؟ 
تاک من ان [ كوخ القصب ] أعلن الأمر.” 
أسمَعَ إنكي صوته 
رخا الالهة العظفاء)؛ 
' أنا فعلتهاء دفاعًا عنكم ! 
وحرصت على أن الحياة مُصانة[ ] 
( خمسة أسطر مفقودة ) 
أطلبوا العقاب من الخاطيء . 
ومن کل من يخالف أوامركم 
( إثنا عشر سطرا مفقدوا ) 
لقد أطلقت العنان لمشاعري !” 
أسَعَ يل صوته 
وخاطبَ إنكي البعيد النظر› 
'تعال » وادع ننتو إلهة الرَحَم ! 
وتبادلا الآراء في الجمعية العامة.” 
أسمَعَ إنكي صوته 
وخاطب إلهة الرَحَم ننتو› 
' أنت إلهة الرّحم التي تقرر المصائر. 
1 ] إلى الناس. 
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(8) 


[ إجعلي تا منهم يكون [ 
] [ 
[ واجعلي لا آخر منهم يکون] 
بالإضافة ليكن هناك ثلث واحد من الناس» 
ومن بين الناس تلك المرأة التي مازالت تلد 
سوف لن تلد ( بنجاح )؛ 
ولیتفشی عفريت بشيتو بين الناس» 
فبخطف الطفل من أحضان أمة: 
وأوجد نساء أو كبابتوء وأنتو» وأكيصيتو : 
وسوف يكن محظورات» وبالتالي يسيطرن على ولادة الأطفال. ” 


( ستة وعشرون سطرًا مفقودا حتى نهاية العمود ) 
( ثمانية أسطر مفقودة في بداية العمود) 
كيف أرسلنا الطوفان 
لكن رجلا واحدًا بقي على قيد الحياة بعد الكارثة. 
أنت مستشارة الآلهة؛ 
وفقًا لأوامرك أنا خلقت النزاع . 
فليستمع الإيكيكي إلى هذه الأغنية 
کي پسښّحوكء 
ودعيهم يدوّنون (؟) عظمنك. 
سوف أغتّي الطوفان لجميع الناس : 
إسمعوا ! 
( النقوش الختامية ) 
النهاية. 
اللوح الثالث› 
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" عندما الآلهة بدل الإنسان” 

0 سطرًا › 

المجموع 1245 

للأعمدة الثلاثة . 

بخط ید نور . آیا › ناسًا ادنی . 

شهر ايار [یوم × ]» 

سنة كان أمي . صدوقا ملكا 

تمثالاً لنفسه [ [ 

[ ] 

جاءت رواية الطوفان في الجزء الثاني من كتاب بيروسس» الذي ذكرنا 
أنه معنون بعنوان « بلاد بابل » (4ء«هارط8) وهي قصيدة بابلية مطوَلة إذ 
يبلغ عدد أبياتها نحو (1300؟) بيت موزعة على ثلاثة الواح. وقد عرفت لدى 
الباحثين باسم ملحمة أترا . خاسيس (ءاووه - ۸۲) وورد نفس الاسم بصيغة « 
أترام . حاسس » (كنووه4 - صهءا4).أما الكتبة البابليون فقد أعطوها عنواتًاء « 
حينما الإله مثل الإنسان »» وفي اللغة البابلية صبازسه -ساز - aصسمم.‏ وعلى ما 
یدو اس « آترا . خاسس » صفة مركبة تعني «المتناهي في الحكمة»»› وانهخا 
صفة لبطل الطوفان أوتو نبشتم كما جاء في اللوح الحادي عشر من ملحمة 
جلجامش . 

وصلتتا القصيدة في عدة نسخ على ألواح وكسر من ألواح تؤلف ثلاثة 
ألواح فيء مجموعهاء أقدمها يعود إلى فترة حكم الملك البابلي «عمي . 
صادوقا» من سلالة بابل الأولى 1646 . 1626 ق .م ويعضها من العصر 
الأشوري الحديث ( 700 . 650 ق. م ). 
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وورد اسم المؤلف لهذا النص وهو نور . أيا وبعض المصادر تذكره « كو 
. أيا »ويرجًّح آنه عاش في سبار» في عهد عمي صادوقاء حيث وجدت هناك 
الألواح» ولتدعيم ذلك نشير إلى « أنهد وانا» ابنة سرجون الأكدي 2390 . 
5 ق .م التي كانت لها مكانة كبيرة في معبد أور» إذ تعتبر المؤلفة التقليدية 
للترانيم السومرية الخاصة بالمعبد. ولتدعيم ذلك نؤكد أن مجموعة كبيرة من هذا 
العمل وجدت قبل حياتها بفترة طويلة» وأعيدت صياغتها وأضيف إليها الكثير 
بعد وفاتهاء وفيما يخص موضوع الطوفان» فإن هذه الملحمة أوفى وصقا 
وتفصيلاً من الوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش. 

ووردت أخبار الطوفان في جداول أو إثبات الملوك السومرية بعدة شكال 
أشهرها : 

1. من بعد أن هاج الطوفان وبالتعبير السومري 

EGır .A-MA - Ruu. RA -TA 

2 . عبارة من بعد أن وقع أو حل الطوفان وبالسومرية 

EGir .A-MA - Ru BA- CAR- RATA 
: تعليق على ملحمة أترخاسيس‎ 

حسب الكثير من الباحثين يعني الاسم في ملحمة أترخاسيس « الفائق 
الحكمة» إنه أوتنابشتي أو أوتا . نا . إشتي في ملحمة جلجامش» وقد يعني 
الاسم « هو أوجد الحياة ». ولفظة زيوسدرا السومرية هي ترجمة تقريبية للأكدية 
أوتنابشتي مع لقبه» حيث يوازي مقطع سدرا لقب روقو النائي . البعيد. أما الاسم 
الذي ذكره بيروسوس للشخص الذي بقي حيا بعد الطوفان هو زيسوتروس › فقد 
يكون ترجمة صوتية للفظة زيوسدرا. 

ومما يجدر ذكره في ختام كلامنا على ملحمة آترخاسيس» آنه لاخلاف 
في أن طوفان نوح هو الطوفان نفسه الذي ورد ذكره في القصص السومريةء 


فكلا الطوفانين يشيران إلى حادث تاريخي واحد والمنطقة التي حدثا فيها واحدةء 
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وهي الأراضي المنخفضة التي تكن دلتا الفرات ودجلة الواقعة شمال أور. 
وعلى كل سيبقى هذا الكلام بين قوسين لدراسات لاحقة . 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المصادر والمراجع التالية: 

Lambert and millard, Atra - Hassis, the babylonian story of the . 1 


Deluge, ( London 1969) . 
Speiser E, Ancient near Eastern texts (Princeton 1969). 


Kramer . S,N ; the sumerians, (Chicago 1963).‏ 
Stéphane daly, Myths from mesopotamia, (oxford 1991).‏ 
Craig ,J.S, Assyrian and babylonian Religions texts, (Lepzig 1895) .‏ 
. باقر طه » مقدمة في أدب العراق القديم ( بغداد 1976) . 
. فاضل عبد الواحد علي» الطوفان › ( بغداد 1975) . 
. ماجد عبد الله الشمس» الحضارة والميتولوجيا فى العراق القديم» الطبعة الثالثةء دار 

علاء الدين › ( دمشق 2009) . 

9. ميخائيل جبور» أسطورة أتراخاسيس البابليةء رسالة ماجستير غير منشورةء ( جامعة 
حلب 2000) . 


دا تن جطچ ئ ٩١‏ ل(Ggە+‏ 0 


0 . ميخائيل جبور » الملاحم التاريخية في الأدب الأكدي» رسالة دكتوراه غير منشورة 
( جامعة حلب 2004) . 


419 


تعتبر بلاد الرافدين مركز الثقافة والفكر الديني والعلمي في الشرق الأدنى 
القديم. ومن خلال دراستنا هذه نلاحظ أن التاريخ الفكري التقافي له جذور 
ومدؤن بأدلة تحمل شواهد اللغة السومرية في بلاد سومر» حيث ظهرت الكتابة 
المسمارية» وانتشرت في المعابد بفضل الحكام السياسيين» والكهنة والتجارء 
واستعملت كواسطة في المراسلات الخاصة. 

وتمتل الفكر الديني الرافدي في اعتقاد الإنسان بوجود قوة عظمى» هي 
التي تدير شؤون العالم» وتصون نظامه الكوني» فطهرت آلهة تشرف على أمور 
السماء والأرض والبحر والهواء...إلخ ›» ومن هنا نسجت أساطير وملاحم 
للتعريف بميادين الفكر الديني وعلاقته بالحياة اليومية. 

كما كان الفكر الديني يمثل المنطلق الأساسي للإنسان الرافدي القديم» في 
تفهم الواقع الذي يعيش فيه وله علاقة وطيدة بالفكر السياسي. ومن هنا نستشف 
أن معرفة البنية السياسية انطلاقا من الفكر الديني» هنا الأخير الذي كان له 
انعكاسا على الفكر السياسي. 

ونشير إلى أن الشعوب القديمة أخذت من التقافة الرافدية حبًا وتقديرًا لها 
متل الإغريق الذين أنتجوا أدبا ممتلاً في الإلياذة والأوديسة ... إلخ. 

ومن خلال بحثنا في النصوص الأدبية الرافدية القديمة يتضح هذا الأدب 
آنه سبق مختلف الآداب العالمية المشهورة والمعروفة» وآنه يتميز بخصائص 
وطابع الآداب العالمية» سواء من ناحية الموضوع والمضمون والأسلوب وطريقة 
التعبير» أو من ناحية الصور الفنيةء وكيفية تناول الموضوع وأصالته . 
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الخاتمة : 


في نهاية هذه المعالجة لابد من الإشارة إلى النتائج التي يمكن استخلاصها من 
هذه الدراسة التي تركزت على الحياة الثقافية في بلاد الرافدين والفكر الديني والأدبي 
اللذين ميزا مختلف أنحاء العراق القديم . 

لقد تبين لنا من تتبع أحداث الموضوع أن الكتابة المسمارية كانت من ابتكار 
السومريين في بلاد الرافدين» وأن السومريين هم الذين أسسوا ثقافة هذه المنطقة وطوروها في 
منتصف الألف الثالثة قبل الميلادء ثم انتقلت إلى الأكديين والبابليين ... إلخ. ومرت 
الكتابة بعدة مراحل منها المرحلة الصورية وهي عبارة عن إشارات تصويرية» والمرحلة 
الرمزية المقطعية ونتمئل في ندوين الأفكار والأشياء المعنوية › أما المرحلة الصوتية وهي 
التي أعطت أصواتًا للعلامات تتناسب مع اللغة ومدلولاتها الصورية والرمزية . وتوصل 
العلماء إلى حل زُموز الكتابة المسمارية القديمة بعد جهود كبيرة حيث تمكنوا في الأخير من 
مقارنة نتائج أبحاثهم مع مفردات لغات أقوام الجزيرة العربية » وهكذا توصل العلماء إلى حل 
رموز الخط المسماري المدون باللغة البابلية » وولد علم جديد أطلق عليه علم الآشوريات 
ئgاا‏ ره نسبة إلى اللغة الأشورية . 

وهكذا أصبح علم الأشوريات يدرس في مختلف جامعات العالم التي لها علاقة 
بحضارة بلاد الرافدين والحضارات القديمة . 

استعمل الخط المسماري بصورة واسعة منذ أن تولى الأكديون الحكم بزعامة 
سرجون الأكدي ( في سنة 2350 ق . م )» وانتشر على أيدي الأكديين في جميع 
مناطق بلاد الرافدين وانتقل إلى عيلام وبلاد الشام » فكتب به الحوريون والحيثيون في 
آسيا الصغرى» كما كتب به المصريون في مراسلاتهم مع ملوك الشرق القديم 
المعاصرين لهم في القرنين 15 و 14 ق . م » باللغة البابلية والخط المسماري . 

لعبت المؤسسات التعليمية دورًا كبيرًا في اكتشاف الكتابة وتطورها وساهمت في 
إثراء حضارة بلاد الرافدين البشرية وكانت المدارس ملحقة بالمعابد»ء حيث كان المعبد 
بمثابة المدرسة الأولى لننشئة الجيل وتعليمه» ويعتبر الكهنة الأوائل الذين 
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أسسوا المدارس وكانوا يقومون بمهمة التعليم فيها. وهناك نوعين من المدارس › النوع 
الأول وهي المدارس الابتدائية التي كان يتلقى فيها التلميذ اللغة والقراءة والكتابة والحساب 
... إلخ › النوع الثاني وهي المدارس المتقدمة والتي كانت تعلْم مختلف العلوم 
كالرياضيات والفلك والطب والسحر والأدب . 

ويتضح أن المدارس الأولى خلال العصور السومرية المبكرة كانت ملحقة 
بالمعابد» وهي أشبه بمؤسسة دينية يتدرب فيها الكهنة والأشخاص الذين يلتحقون 
بوظائف الكتبة في خدمة المعابد والقصور» وظهرت المدارس الرسمية خارج المعابد 
تحت إشراف القصر والكهنة كما وجدت بيوتا خاصة استخدمت كمدارس للتعليم . 

ومن دراساتنا لبقايا المؤسسات العمرانية تمكتا من التعرف على المكتبات 
ودور السجلات وهي بمثابة خزائن لحفظ النصوص العلمية والأدبية والدينية › 
بالإضافة إلى ذلك استعمل سكان بلاد الرافدين الألواح الطينية لحفظ جميع أنواع 
الوثائق الخاصة والعامةء وأثبتت الدراسات أنه بدأ حفظ النصوص المسمارية بشكل 
واسع منذ فترة مبكرة أي منذ أولى مراحل اختراع الكتابة وتدوين الرقم الطينية ( 
أواخر الألف الرابع قبل الميلاد). وكانت تحفظ الرقم الطينية بوضعها في سلال من 
الطين والقصب ووضع بطاقة تعريفية تتضمن معلومات تلك الرقم › بمثابة الفهرس 
في وقتنا الحالي وخير دليل على ما قدمته لنا مدينة إبلا وهو أقدم أرشيف لحفظ 
النصوص في موضعه الأصلي داخل غرفة القصر. كما أثبتنا أن الوثائق الرسمية 
والقانونية كانت تحفظ في القصر أما النصوص المدرسية أو التي تتعلق بالطقوس 
الدينية فكانت تحفظ في المعابد والمدارس . ومن هنا ت العثور على بقايا المكتبات 
أو مراكز الوثائق في المدن الكبيرة. 

اتصفت ديانة بلاد الرافدين بعدد من الصفات والسمات» ولعل أهم ما يميزها 
هو ما يعرف بمبدأً الحيوية » أي الاعتقاد بوجود قوى أو أرواح كامنة في المظاهر 
الطبيعية المختلفة وتجسيدها على هيئة آلهة. كما اتسمت المعتقدات العراقية القديمة 
بصفة الشرك أي تعدد الآلهةء وبالرغم من ذلك فإن العراقيين القدماء لم يصلوا إلى 
درجة التوحيد» وقد يتغير رئيس الالهة وبطلها وفقا للتغيرات السياسية والعسكرية . 
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ومن الصفات الأخرى التي امتازت بها الديانة العراقية القديمة صفة الاستمرار أي أن 
الطقوس والمعتقدات ظلت محافظة على جوهرها خلال العصور التاريخية المختلفة وهذا 
ما يعكس طبيعة الحضارة العراقية القديمة في الاستمرار والتواصل. ويلاحظ في فترات 
الغزو الأجنبي للعراق»ء أن الغزاة كانوا يقتبسون الحضارة العراقية القديمة بما فيها من 
معتقدات وأفكار ونظم . 

كما اتصفت ديانة بلاد الرافدين بصفة التشبيه بالبشر في هيتها العامة وحياتها 
وحواسها وعلاقاتها الاجتماعيةء غير أنها كانت نتميز عن البشر بصفة الخلود لذلك فقد 
صورت الآلهة بأنها تعيش متل البشر في مجتمع تحكمه قوانين ويرأس هذا المجتمع 
رئيس الالهة يساعده في إدارة شؤون مجتمع الاآلهة عدد من الألهة الكبار. ومن هنا 
نلاحظ أن سكان بلاد الرافدين لم يختلفوا عن باقي الشعوب في معتقداتهم الدينيةء فقد 
آمنوا بأن الآلهة هي التي تحمي النظام الكوني» وهي التي نتولى رعاية خصوبة الأرض 
لتضمن للبشر الوجود . 

يتضح لنا أيضا من خلال دراستنا أن الأكديين تأثروا بالحضارة السومرية وخاصة 
في المجال الديني» فاحتفظت الآلهة الكبرى بمركزها لديهم بحيث تغيرت الأسماء فقط . 
أما الدين البابلي كما وصلنا من خلال نصوص الألف الثالث قبل الميلاد فهو مستمد 
من العوامل السومرية والساميةء ثم عبادة آلهة أخرى ذات أسماء مزدوجة أي سومرية أو 
سامية . كما وصف سكان بلاد الرافدين الآلهة بصفات إنسانية فهي تأكل وتشرب وتنام 
... إلخ لكنها لا تموت» فالصفة الإنسانية التي تميزها عن البشر هي صفة الخلود 
والبقاء إلى الأبد. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الملوك والحكام في بلاد الرافدين كان يؤله نفسه مثل 
الملوك الأكديين وملوك سلالة أور الثالثة ...إلخ» لدرجة أن بعض الملوك ادعوا الألوهية 
فاعتبروا أنفسهم بشرا وآلهة في نفس الوقت. 

نستشف من دراستنا هذه أن المعبد كان بمثابة مؤسسة دينية واجتماعية ظهر مع 
بداية الاستيطان في القسم الجنوبي لبلاد الرافدين . 
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ومهما يكن من أمر ففي جميع الأحوال كان المعبد هو المحور الذي تدور حوله 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعيةء بالإضافة غلى كونه بالدرجة الأولى مركزا دينيا تقام 
فيه الطقوس والشعائر الدينيةء وكانت هناك أراضي زراعية تابعة للمعبد لا يمكن بيعها 
أو شرائها . 

بالإضافة إلى العوائد والأرباح التي كان يكسبها المعبد من نشاطاته 
المتعددة» كان يحصل على الهدايا والقرابين من مختلف الطبقات والشرائح 
الاجتماعية لفائدته» وكان المعبد يضم عدة أصناف من الكهنة للقيام بالطقوس 
الدينية والإشراف على شؤون المعبد الإدارية والاقتصاديةء والملك هو الذي 
يشرف على جميع الكهنة باعتباره الممثل للإله أو نائبه» كما أوكلت بعض المهام 
الدينية إلى الكاهن الأعظم بصفته ممثل للملك على عرش المعبدء بالإضافة إلى 
الكاهنة العظمى التي كرست حياتها لتكون زوجة الإله في الاحتفالات الدينية . 
واشتهر في بلاد الرافدين الكهنة المنجمون أو العرافون الذين كان الناس 
يستشيرونهم في أمورهم الخاصة والعامةء وحتى الملك نفسه كان يستشير العراف 
في كل ما يتعلق بأمور الدولة من حرب أو سلم ... إلخ » وكانت وظيفة الكاهن 
في بلاد الرافدين وراثية يتناقلها أفراد الأسرة الواحدة أبا عن جدِ . 

بالإضافة إلى ذلك أن الكهانة لم تقتصر على الرجل فقط بل حتى النساء يسمح 
لهن أن يصبحن كاهنات وساحرات وعرافات وفي أغلب الأحيان كن من أفراد الطبقة 
العليا . 

واتضح لنا في نهاية هذه الدراسة هناك فرق بين الأسطورة والملحمةء وكيف أنهما 
لم تدونا بسبب الكتابة المحدودة الاستعمال» زيادة على أن المنشدين كانوا يجهلون الكتابة 
المسمارية التي كانت محصورة في طبقة الكتاب. 

تأكدنا أن الأسطورة هي نص أدبي وضع في قالب فني وفي صيغة مؤثرة في 
النفوس» وأنها تتحدث عن الأحداث الواقعية أي ما حدث فعلاء وأشخاص الأسطورة 
كائنات عليا نعرفهم بما قد صنعوه أو بما قاموا به في الأزمنة الغابرةء وبالتالي فهي 
التاريخ الحقيقي » وساهمت في تكوين الإنسان وحكاية إبداعاته الخيالية التي نتم عن 
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طريق رؤية الشعب وخياله وفكره» كما كانت الأسطورة تمثل عقائد أصحابها وعاداتهم 
وتقاليدهم» أما الملحمة تحكي ما يدور بين الأبطال من أحداث في عالمهم البشري» زيادة 
على ذلك هي عبارة عن قصائد شعرية مطولة . وهكذا دون السومريون والبابليون من 
بعدهم أساطير وقصص كثيرة تتناول بصفة مباشرة أو غير مباشرة موضوع خلق الكون 
وخلق الإنسان وجاعوا بأفكار مهمة تمتل الفكر الرافدي القديم» اعتمدت عليه الشعوب 
المعاصرة اللاحقة لهم » ونذكر على سبيل المثال أسطورة الخليقة وملحمة جلجامش. 
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تم ضبط هذا الجدول استنادا إلى الفترة الزمنية المدروسة في البحث. 
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النص رقم (1): رقيم من الطين عليه رسالة للملك حمورابي» موجهة إلى شخصين أحدهما 
شمس خاصر أحد موظفيه في المقاطعات التابعة له يأمره القيام بعمل . 
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النص رقم (2): كسرة رقيم من الطيع عليه رسالة للملك حمورابي موجهة إلى شخصين أحدهما 
ماردوك ناصر المعروف بمراسلته مع الملك يعلمهما بخصوص قدوم البنائين من 


مدينة سيبار( أبو حبة) . 
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ڪڪ ا ا : 
کے حے ل 1 
- ج ج کر سط حم 
س کک کے 
چڪ م FE E‏ ر چ ی جح }حح جح جح 
asa.‏ 4 ج چے کو مح ج pe‏ 
۳ کد کے mm EET ak‏ ھج 
2 چ e‏ 8 کر ا ge‏ جک کڪ 
م جڪ سيت 8 a f‏ 
أ aR aD‏ 
n a‏ کے کے 7 
۴ ہے ج ی ا 
ے ب Ean Za‏ 
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ای کے تھے ےک ا 
ای کک ی EP E Ree‏ ا 
ي بد ا e‏ سے کو ٍ ۳ ا دعتبن 
و ھر کک و 


النص رقم (3): رقيم صغير من الطين من مدينة لارسا ( سنكرة ) عليه رسالة لكازسن موجهة إلى 
ر ب اما كو من افك راهن رال : 


SS. E EFI ê fex FFT 
FEF fe TT 
Er’ آ٠‎ ۴ 
IEF FE +h FÎ EE FRIAS FE 
5. A FE wef ELEN EAN LATE Efra 
ie I fê YF HY EE EF Fea 
f m4 ek ZF KEE 4F HEF-EFT E 
کچھ کو چ 4ع یہ اھک ےھ‎ 
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Rn, e Ik TF E 
E f e م اس‎ 
E FF af AC E FER FEF 


ج يي اخ Ê‏ ,15 


التض رقم (4): رقيم من الطين عليه رسالة للملك سمسو إيلونا موجهة إلى عمدة البل وشيوخها 
يأمرهم عدم الاقتراب من بيت أومي وافرات مفسرة الأحلام لكونه قد اشترى بيتها. 
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النص رقم (5) : رقيم من الطين عليه رسالة من أنبي إيليشوء موجهة إلى ابن سيده يعاتبه فيها 
لسبب غير واضح» ويظهر من سياق الكلام أن أنبي إيليشو قد أرسل إلى مدينة بابل 


IT las 3 tc gT< 9 رر‎ 
Ff َ F 
ا‎ E OY FI FT 
م‎ fy کے ر ے‎ EF 4k ر‎ 4 
5 tp FT >, LH FPF FF 
#۴ kz 7T 
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7 1 CF ۳ 
to: GFT EE # Nh 1 e و‎ 
Xz ا‎ ٤ ت و و‎ ٤ 
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1F p کا |8 ر‎ ۲ i ۲ E 
وک | م ور لے ر ر‎ ۴ 
> و ر‎ ۳ 
15 2 ت‎ 


8 r 2 2 ا‎ 
a ET 


النص رقم (6) : رقيم مكسور من الطين عليه رسالة من شمش ناصر موجهة إلى سن مودابق 
يخبره عن إرسال ميتًا من الفضة بواسطة شخصين وهما إيلوديان وإمارايلام 
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النص رقم (7) : رقيم من الطين عليه رسالة من ماراتم موجهة إلى إيكون بي أداد التي تخبره فيها 
عن إرسال قمحها وحقائب بواسطة ماردوك ريماني. 
ای 
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۲ چ ی کے 


uPd, 
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موجهة إلى إيل إمرو بخصوص الغلة . 
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النص رقم (9) 
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النص رقم (10) : رسالة من ... رابي 
موجهة إلى ... بيلني ويعلمه عن 
السمسم الذي أخذه أحد موظفي البلاط 
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النص رقم (11) : رقيم من الطين عليه رسالة من جميل أيا 
موجهة إلى ساريقم يعلمه عن بيع الحديقة وقضايا أخرى 
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النص رقم (12) : رقيم كبير من الطين ممحى قليلاً كتب على كافة أوجهه رسالة تعد من أضخم 
الرسائل المعروفة في العهد البابلي القديم من صلي شمس موجهة إلى باليتم يبحث في 
قضايا تتعلق بأمور تجارية وعن استبدال الذهب بالفضة . 

هذه النصوص موجودة بالمتحف العراقي» عن أكرم الزيباري رسائل من العهد البابلي القديم» العدد 

الأول ¢ مديرية الآثار العامة ( بغداد 1964 ( 
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النص رقم (13) : خطاب صاحبة الحانة لجلجامش 
عن : باقر طه » ملحمة جلجامش ٠‏ المرجع السابق» ص. 139. 
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النص رقم (14) : من كلام أوتو . نبشتم › إلى جلجامش وفيه يقص عليه خبر الطوفان. 
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النص رقم (15) : من كلام أوتو نبشتم لجلجامش يخبره فيه أن كل ما يعمله الإنسان زائل لا يدوم. 
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عن : 


Kramer S.N, Op-cit, pp .5-6. 
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الشكل رقم (03) : لوح سومري» أول عمل « مخطوط » استنساخ مع ترجمة لجملتين من طرف 
الباحث كريمر صموئيل نوح. 

. السطر الأول: الإنسان هو سيد الآلهةء يشيد دائما بالفضيلة والجمال. 

A E E a 
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الشكلين رقم 04 : نص أسطورة سومرية على لوح طيني يتكون من أربعة واجهات » يعود إلى 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد » موجود بمتحف الدراسات الشرقية القديمة 
N‏ 

الشكل رقم 05 : أقدم كتابة على لوح طيني يعود إلى حفريات نيبور › نهاية الألف الثالثة قبل 
الميلاد » موجود بمتحف فيلادلفيا . 


Kramer. S.N. op-cit,p 40 : عن‎ 
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الشكل رقم 06 : اينمركار وحاكم أرتا » لوح طيني حوالي 2000 ق . م › موجود بمتحف 
الذراسات القديمة اسطميول . 


Kramer. S.N. op-cit,p 40 : jE 
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الشكل رقم 07 : تمثال من الديوريت يمثل جوديا المهندس › حوالي 2130 ق . م › عثر عليه 
في حفريات تلو » موجود بمتحف اللوفر. 
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الشكل رقم 08 : رأس جوديا حاكم لاجاش من الديوريت حوالي 2130 ق . م › عثر عليه 
في حفريات تيألو» موجود بمتحف الأوفر . 

الشكل رقم 09 : جوديا حاك لاجاش » تمثال من الديوريت حوالي 2130 ق. م » عثر عليه 
في حفريا تيللو» موجود بمتف الوفر 
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ی ا 


qi . DE <A Ns” LAGASH - KI 
E E <O ا‎ 

ki - E NINNU D. NIN-GIR -SU-KA IN. DU.-A 

باي اہی الال نکی ایی ارہل 


الشكل رقم10 : جوديا حاكم سلالة لجش الثائية ( 2144. 2124 ق. م )> 
باني معبد الخمسين للإله ننجرسو . 
نقلاً بتصرف عن فوزي رشيد» ظواهر حضارية وجمالية من 
ااريخ افير دار صفحات السات( تمق 2011 ص: صن 
83 .124 . 
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الشكل رقم 11 : السطر الأول : جوديا حاكم سلالة لجش . 
السطر التاني: معبد الإله إنليل هو بناه له . 
الط انت معي الالهة تايه ف اوها : 
السطر الرابع: باكرا قد بناه لها. 
نقلا بتصرف عن : فوزي رشيد» ظواهر حضارية وجماليةء المرجع السابق» ص 107. 


الشكل رقم 12 : تمثال الكاتبة الكاهنة ( انخيدوانا ) زوجة الإله ننار وابنة سرجون الأكدي . 
عن : عامر الجميلي المرجع السابق» ص. 187. 
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الشكل رقم 13 : يبين بأن المعبد كان يقوم مقام المحاكم لفض النزاعات بين الناس › بالإضافة 
إلى اهتمامه بالتعليم» هذه الوثيقة تعود إلى 2100 ق. م 
نقلاً بتصرف عن فوزي رشيد» المعتقدات الدينيةء المرجع السابق» ص 188. 
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الخريطة رقم 01 : سومر وأكاد في الألف الثالث قبل الميلاد. 
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الخريطة رقم 02 : تبين أين وجدت أسطورة آكادين » وأسماء المواقع في هذه الأسطورة 


Stéphane Daly, op-cit, p.8. : نقلا عن‎ 
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ثبت المصادر والمراجع 


ولا : المصادر والمراجع : 
1. مراجع باللغة العربية 
أ . الدوريات ( المقالات ) . 
ب . المؤلفات ( الكتب ) . 
2. مراجع باللغة الأجنبية . 
أ . الدوريات ( المقالات ) . 
ب . المؤلفات ( الكنب). 
ثانيا : الموسوعات والقواميس: 
1 . موسوعات وقواميس باللغة العربية . 
موا ات وام دال ا 2 
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أولا : المصادر والمراجع : 
1. مراجع باللغة العربية 
أ . الدوريات ( المقالات ) 


1 . أحمد أرحيم هبو » الكتابة نشأتها وتطورهاء مجلة مهد الحضارات » دار الحوار › 
العدد السادس والسابع » دمشق 2009. 

2 . أكرم الزيباري » المدارس والتعليم في العراق القديم » مجلة ما بين النهرين › العدد 68. 
(بغداد 9). 

3. الأمين محمود » صرح بابل المدرّج أو الزقورة » مجلة كلية الآداب » العدد الثاني شباط › 
مطبعة العاني › ( بغداد 1960). 

4 . الهاشمي رضا » صلات العراق التجارية بمناطق الخليج العربي › مجلة كلية الآداب › 
العدد 7 » السنة الخامسة 1972 . 1992 » دار الطباعة الحديثة (٠‏ البصرة) . 

5 . باقر طه » بشير فرنسيس » الخليقة وأصل الوجود » سومر» مج 5 » ( بغداد 1949). 

6 . باقر طه » أدب العراق القديم» مجلة الأقلام › العدد الخامس» ( بغداد 1971). 

7. باقر طه » ملحمة جلجماش» مجلة سومر» المجلد 13 ( بغداد 1957) . 

8 . الدروبي حفيظ » الطقوس الدينية في المعبد الخامس في الحضر» سومر» الجزء الأول 

والثاني » المجلد السادس والعشرون» ( بغداد 1970) . 

9 . عباس إحسان البغدادي» المياه الجوفية في العراق» مجلة كلية الآداب» العدد الثاني » مطبعة 
العاني» ( بغداد 1960) . 

0 . فاضل عبد الواحد علي» أعراس الإله تموز في طقوس الزواج المقدس والحزن الجماعيء 
سومر الجزء الأول والثاني › المجلد الثامن والعشرين سنة 1972 . 

1 . فاضل عبد الواحد علي » كتبوا على الطين» مجلة كلية الآداب » العدد 27ء (بغداد 1979). 

2 . فاضل عبد الواحد علي » الكتابة والكتاب في حضارة وادي الرافدين › مجلة الأفلام › العدد 
السادس » ( بغداد 1949) . 

3 . فؤاد سفر» البيئة الطبيعية القديمة في العراق » مجلة سومر الجزء الأول والثاني › 
المجلد 30 » سنة 1974. 

4 . هوت جان لوسي وآخرون » تقرير أولي عن الموسم الثامن » ترجمة فيكتوريا كامنتو 
وأنطوان كامنتو » سومر الجزء 21 » المجلد 28 » سنة 1982 . 
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12 


13 


14 


15 


. المؤلفات ( الكتب ) 


. أحمد أرحيم هبو » معالم حضارة الساميين وتاريخهم» الطبعة الأولى › دار الرفاعيء 


) جلب 2003( 


. أحمد أرحيم هبو » نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب» دار الحوار » (حلب 1983) . 
. أحمد أرحيم هبو » تاريخ الشرق القديم » بلاد ما بين النهرين» الطبعة الأولى» دار الحكمة 


اليمانية » ( صنعاء 1996) . 


. أحمد سليم أمين » دراسات في التاريخ وحضارة العراق القديم» الطبعة الأولىء بستان 


المعرفة ( الإسكندرية 2004). 


. أحمد سليم أمين»ء سوزان عباس عبد اللطيف» حضارة الشرق الأدنى القديم» الطبعة 


الأولىء دار المعرفة الجامعيةء ( الإسكندرية 2010) . 


. إدوارد كييراء كتبوا على الطين › ترجمة محمود حسين الأمين» مكتبة دار المتتبيء 


( بغداد 1964) . 


. الأعظمي محمد طه › حمورابي 1792 . 1750 ق .م » ( بغداد 1999). 
. السامرائي إبراهيم » التوزيع اللغوي والجغرافى فى العراق» نشر معهد البحوث والدراسات 


ا 


. الدباغ تقي الدين » البيئة الطبيعية والإنسان» حضارة العراق» الجزء الأول » ( بغداد 1985). 


. العاني خطاب » جغرافية العراق الزراعية › معهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة 
72 ) . 

. الماجدي خزعل» متون سومر» التاريخ والميتولوجياء اللاهوت» الطقوس» الطبعة الأولى› 
الأهلية للنشر والتوزيع» (عمان 1998) . 

. أنطوان مورت كات » تموز › عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم» ترجمة توفيق 
سليمان» دار المجد» ( دمشق 1955) . 

. أوبنهايم ليو بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيفي عبد الرزاق» وزارة الثقافة والإعلامء 
( بغداد 1981) . 

. إيفا كانجيك . كير شباوم » تاريخ الآشوريين القديم» ترجمة فاروق إسماعيل › الطبعة 
الأولى » دار الزمان » ( دمشق 2008) . 

. بارو أندري » سومر فتوحاتها وحضاراتهاء ترجمة عيسى سليمان» طه سليم التكريتي › 
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( بغداد 1979 ) . 

. باقر طه » تل حرمل» أوشادو بوم القديمة › دائرة التراث» ( بغداد 1980) . 

. باقر طه » قانون لبت عشتار وقانون مملكة أشنونا › دار الشؤون الثقافية العامة ( بغداد 
7/) . 

. باقر طه » الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين» الجزء الأول الطبعة الثانية › دار 
الشؤون الثقافية العامة ( بغداد 1986 ). 

. باقر طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةء الجزء الأولء طبعة بغداد » 1986 . 

. باقر طه » ملحمة جلجامس › طبعة خاصة » دار المدى» ( دمشق 2007 ) . 

. بدراوي عدنان الملكي» حضارة العراق» الجزء الثاني» ( بغداد 1985) . 

. باقر طه» مقدمة في أدب العراق القديم» الطبعة الأولى» دار الوراق» ( بغداد 2010) 

. بصمة جي فرج » الوركاءء مديرية الآثار القديمةء ( بغداد 1960 ). 

. بصمة جي فرج » نفر ( بغداد 1970 ) . 

. بهيجة خليل إسماعيل » الكتابة » حضارة العراق» الجزء الأول» (بغداد 1985) . 

. جاسم محمد الخلف » جغرافية العراق › الطبعة الثالثةء دار المعرفة ( القاهرة 1965) 

. جورج رو» العراق القديم» ترجمة حسين علوان» الطبعة الثانيةء (بغداد 1977). 

. جورج ف . النحاس» أساطير الخصب الإنباتي في حضارات الشرق الأدنى » طبع وزارة 

الثقافة ( دمشق 2006) . 

جورج ف . النحاس» الرموز التاريخية المسيحية وجذورها فى حضارات الشرق 

الأدنى الأسياوى > ( بیروت 1989) . 

. جون سارتون » تاريخ العلم » ترجمة مجموعة من المؤلفين › دار المعارف › (مصر 
1957 

. جون كلود مارغون ٠‏ السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين › ترجمة سالم سليمان العيسى› 
الطبعة الأولى دار علاء الدين ( دمشق 1999) . 


. حطوم نور الدين » نبيه عاقل» أحمد الطربين > صالح مدني» موجز تاريخ الحضارات› 


الجزء الأول » مطبعة الكمال ( دمشق 1965 ) . 


3 
34 


. حميد وحمادة » وثائق إيمار الأكديةء رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة حلب 2005. 
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5 . ديا كوف . ف» كوفاليف . س » الحضارات القديمةء الجزء الأول ترجمة نسيم واكيم 
اليازجي» الطبعة الأولى » دار علاء الدين › ( دمشق 2000 ) . 

6 . ديلتش فرديريك › بابل والكتاب المقدس» ( دمشق 1987) . 

7 . ديلابورت » بلاد ما بين النهرين» طبعة دار الروائع الجديدة » (بيروت 1971) . 

8 . رشيد فوزي » قواعد اللغة السومرية › ( بغداد 1972) . 

9 . رشيد فوزي» قواعد اللغة السومرية » الجزء الأول » طبع دار صفحات الدراسات والنشرء 

( دمشق 2009) . 

0 . رشيد فوزي » حضارة العراق » الجزء الأول » بغداد 1985 . 

1 . رشيد فوزي » قواعد اللغة السومرية › وزارة الإعلام» ( بغداد بدون تاريخ ) 

2 . رشيد فوزي » ظواهر حضارية وجمالية من التاريخ القديم › الطبعة الأولى» دار 
صفحات» ( دمشق 2011) . 

3 .رو جورج » العراق القديم » ترجمة حسين علوان › الطبعة الثانية › دار الشؤون الثقافية 
العامة › ( بغداد 1977) . 

4 . سامي سعيد الأحمد » العراق القديم › الجزء الثاني » (بغداد 1983 ). 

5 . ساكس هاري » الحياة اليومية فى العراقى القديم» بلاد بابل وأشور؛ ترجمة كاظم 
سعد الدين » دار الشؤون التقافية العامة › ( بغداد 2000) . 

6 . سيتون لويد » الرافدان » موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حتى الآن» ترجمة 
طه باقر » بشیر فرنسیس» ( بغداد 1943 ) . 

7 . ستفاني دالي» أساطير من بلاد ما بين النهرين » ترجمة نجوى نصر» الطبعة الأولى › 
( بغداد 1997) . 

8 . شارل فيروللو » أساطير بابل وكنعان» ترجمة خير بيك › ( دمشق 1989) . 

9 . صلاح أبو السعود» أساطير سومر وبابل» الطبعة الأولى » دار طيبةء ( الجيزة 2009). 

0 . عامر سليمان» جوانب من حضارة العراق القديم» ( بغداد 1983) . 

1 . عامر سليمان » نماذج من الكتابات المسمارية والنصوص القانونيةء طبع المجمع العلميء 
( بغداد 2002 (. 
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. عامر سليمان» اللغة الأكدية › مؤسسة الكتب للطباعة والنشر» (الموصل 1991) . 
5 


عامر سلیمان ¢ العراق فی التارب یح ¢ دار الكتب العامة › ) الموصول 1992( 


عامر عبد الله الجميلي» الكاتب في بلاد الرافدين القديمةء نشر إتحاد الكتاب العرب» 
( دمسق 2003) . 

عبد النافع أمين » صيغ العقود البابلية في النصوص المسماريةء رسالة ماجستير غير 
منشورة » ( جامعة الموصل 2001 ). 


. عبد الوهاب حميد رشيد» حضارة واد الرافدين » الطبعة الأولى » دار المدى »( دمشق 


. ))4 

عبد الهادي الفؤادي» دور الثقافة فى العراق القديم › ( بغداد 1961) . 

عزمي سكر» السومريون فى التاريخ» طبعة أولى عالم الكتاب» ( لبنان 1999 ) . 
علي القيم» إبلاء الطبعة الأولى › دار الأبجدية › ( دمشق 1989) . 

علي القيم » الأبجدية الموسيقية » طبع ونشر دار إنانا » (دمشق 2008 ) . 

عيد مرعي» تاريخ بلاد الرافدين منذ أقدم العصور حتى 539 ق .م › الطبعة الأولى › 
الأبجدية للنشرء ( دمشق 1991) . 


. غالية قلعة جي» أسطورة التكوين البابليةء دراسة مقارنة رسالة ماجستير غير منشورة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء ( حلب 2003) . 


. فاضل عبد الواحد علي» حضارة بلاد الرافدين» ( بغداد 1983) . 
. فاضل عبد الواحد علي» من سومر إلى التوراة »> الطبعة الثانية > دار النشر سيقاء 


( القاهرة 1996 ) . 


. فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة › الطبعة الثانية » دار الشؤون الثقافية 


العامة ( بغداد 2000) . 


. 66 


فاروق إسماعيل» مراسلات العمارنة الدولية » وثائق مسمارية من القرن 14 ق سء 


الطبعة الأولى ( دمشق 2010) . 


671 . 
فاروق ناصر الراويء الجغرافية ¢ حضارة العراق الجزء الثانيء (بغداد 5)). 
فار اض لري ال وار ا لر ال ا( ا95 : 


68 
69 


فاروق إسماعيل» إرا وملك كل الديارء الطبعة الأولى» دار الجدلء ( حلب 1998). 
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70 
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72 
73 


74 
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76 
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78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


. فايد يوسف عبد المجيد» جغرافية المنا € والنبات» دار النهضة العربية ) بیروت 1971) : 
. فراس السواح » جلجامش» ( ملحمة الرافدين الخالدة )» الطبعة الأولىء دار علاء الدينء 


( دمشق 2006) . 


. فراس السواح» مغامرة العقل الأولى» الطبعة السادسةء ( قبرص دمشق 1986) . 


. فراس السواح» مدخل إلى نصوص الشرق القديم» الطبعة الأولى › دار علاء الدينء 


) دمشق 2006( . 


ع 


. 


فضيلة عبد الرجم حسين» الأسطورة وكتابة التاريخ » دار البازوريء ( عمان 2009 ) . 
.ف فون زودن » مدخل إلى حضارات الشرق القديمء ترجمة فاروق إسماعيلء دار 


المدی ( دمشق 2003 ) . 


. فؤاد يوسف قزناجي» مكتبات في العراق » ( بغداد 1978) . 

. فيصل عبد الله » مقدمة في علم الإكديات › طبعة أيلول ( دمشق 1990) . 

. فيصل عبد الله » عيد مرعي» المدخل إلى تاريخ الحضارة» نشر جامعة دمشق 1994 . 
. فؤاد سفر» آشور» مديرية الآثار القديمة › ( بغداد 1984) . 

. كريمر صموئيل نوح » الأساطير السومرية › دراسة في المنجزات الروحية والأدبية 


في الألف الثالث ق . م » ترجمة يوسف داود عبد القادرء ( بغداد 1971) . 


. كريمر صموئيل نوح «السومريون» تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم» ترجمة فيصل 


. کلینغل »> ھورست › حمورابی ملاک بابل وعصره» ترجمة غازي شریف› بغداد 1987. 
. كوركيس عواد» خزائن الكتب القديمة فی العراق»› طبعة دار المعارف» (بغداد 1948). 
. كونتونو جورج » الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور» ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي 


وبرهان عبد التكريتي › وزارة الثقافة والإعلام »› ( بغداد 1979) . 


. لوكاس كرستوفر» حضارة الرقم الطينية وسياسة التربية والتعليم فى العراق القديم › 


رخ و ع ا و ا ال ا ( 00080 
نر ډو يع لروا ر 


ماجذ عة اله القتمسن» الخضارة المي لجا ف المزاة» الطهة الت دار علا اين 


( دمشق 2009) . 


( یروت 1984). 


470 


8 . مرسيا إلياد > مخاطر الأسطورة » ترجمة نهاد خياطة › دار كنعان»( دمشق 1990) . 
9 . مورتكارت أنطوان» تاريخ الشرق الأدنى القديم» ترجمة توفيق سليمان وآخرون › 
( دمشق 1967) . 


0 . ميخائيل جبور» أسطورة أتراخاسيس البابليةء رسالة ماجستير غير منشورة » (جامعة 


حلب 2000). 
1 . ميخائيل جبور» الملاحم التاريخية في الأدب الأكدي» رسالة دكتوراه غير منشورة 
( جامعة حلب 2004). 


2 . نخبة من الباحثين العراقيين» حضارة العراق» الجزء الأول» ( بغداد 1985) . 

3 . نائل حنون » حينما في العلى» الطبعة الأولى» دار الزمان » ( دمشق 2006) . 

4 . نائل حنون » المعجم المسماري» الجزء الأول» ( بغداد 2001 ). 

5 . نائل حنون » حقيقة السومريين › الطبعة الأولى » دار الزمانء ( دمشق 2007) . 
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الفهارس 


ثانيا : فهرس الاماكن والمواقع 
تالا : فهرس الشعوب والقبائل 
رابعا: فهرس الخرائط والاشكال 
N‏ 


أولا : فهرس الأعلام 


ا 

أبلسو 

أبو الفداء 

دد (حدد) اله 


.121 . 95 . 94 . 0 
.43 
.102. 99.95 . 3 


.17 


.104 

.121.119. 99.94.90 
.343 . 342 . 341 . 338 . 9 
.103 . 102 . 89 
7*5 

: 99.9493 92. 89 


TOLE: 

.101 

24 

.340 . 339 . 102 . 92.4 
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أوركاجينا 
آورلوجال 
أورنانشة 
آورننورتا 

أي 

أي .نا ( معبد ) 
يتانا ( ملك) 

أي . زیدا ( معبد) 
إيناتم ( ملك) 


*٭* ب 


بابا ( إله ) 
برنوف 

برونو مایستر 
بيروديلافالي 
بیل . أخ ا 
ا 
تالبوت 

تموز 
تورودانجان 
تیامات 
تيغلات فلاسر الأول 


. 19.18 

9 

. 62 

N 

. 99.94.93. 92 . 89 
ILI 

92 

. 348 . 0 

.96 . 74 


95 
. 43 
.5 
.40 
.61 


.46 

11 
.110.96. 79 
.38 

.100 . 3 
95 

0212 

. 41 


. 61 


T2 L2OSAOLSII TTT 21 220 
.347 . 343 . 341 . 340 . 339 . 338 . 7 


BI2 
.147.146. 126 
. 96 
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96 . 81. 80 . 68 67 66. 29. 27 26 25 17 
.129. 128.106.103.102. 101 . 0 


.3 


.43 
.77 
.102 
.62 


.46 . 44 . 43 
7 
21 


.26 


.74 

.74.73.48.45.46.26.23 . 22.21 
. 0 

.32 

.25 . 24 

TOL 

. 70 

.34 


.32 

AL IFT 
.103 . 79 . 65 
.100. 97 
.117 
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شمسي أدد الأول 


لوجال (ملك) 
لوجال بندا (ملك) 
لوجال زاکيزي 
لوفي شتيرن 

لیرد 

* ھم - 

ماشماش (كهنة) 


.80 
.68 . 6 
.116 . 58 


. 7 


TIO TOZ IOL IFT OID 


123 
37 


.43 

11 

.66 

.104 

339. 100502 
OATS 19 S10 
.45 

.45 


.120 
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مردك . بلسن . أرش 
مردوخ (إله ) 
منیشتوسو 
میشارو (إله ) 
ل 

نائل حنون 
ابو ( إله ) 
نابو : أخ أذ 
نادیتو 

نبو بلاصر 
ننسون ( إلهة) 
نورآدد 

نوریس 
نیرجال( إله) 
نيسابا (إلهة) 
نینجرسو (إله) 
* ھ. 

هرمز 

هنري ليرد 
هانک 
هیرودوت 
0 

وایزمن 

م ى . 

يو سف الدبس 
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.128.119.100. 99.97.96. 92 
. 0 
2421 
.41 
.101 


.40 

.347 .100. 0 
.61 

.70 . 56 

79 

E 
LOL 2I 
9 

.56 

.44 

.99 

.95 

.95.18 


.345 . 6 
.345 . 6 
.46 
.115 
. 7 


.43 
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ثانيا : فهرس الأماكن والمواقع 


. 64 


.62.49.48.17 


.84 . 19 
I43 


ZL. 99S1 


92 
.49.48 . 22 
.116 


. 82 . 81 . 66.6 
4722616 


.346 . 126 . 10 


OOO 29 


.19 
. 50 
31 
I1 
.24 
O 
.65 


IIIA 29 


.337 . 116. 3 
l9 


. 64.60.58. 18 
.95.65.19. 18 
.66.25.19.17 


.50 


. 85 


61 


7 


.17 
. 99.84.82. 68. 67 . 


.116. 


.101. 79.65.64. 


.101. 96.98.75. 


SAV 2F 2O29 SAS LSLO13 
.96.95.70.67.64.61.59. 56.47 


البادية 
اا 
برسیبولیس 
بغداد 


بلاد الرافدين 


112-10099 97 
.24 

: 20214. 5 
.43 . 41 . 40 
.347 . 80.79.16 
O PE NOT OE 
SI SEA SAS AAT IL O22 
. 87.80.79. 71.67.66. 62.61 . 60 
„101-100 99 96 95294 935 92 
.117.116 112.109.107.103. 102 
. 339.338.128. 125.123.120.58 
. 345 . 344 . 343 . 1 
9 

.67.49 
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. 16 
.62 

.99 

.70 . 61 
. 7 

. 84 
.63 
.347.119.81 . 61 
.65 . 55 
.51 

.62 

.62 

.62 

.74 . 65 
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جمرین 


الخابور 
خرسباد 


الا افر 
* 3 


دجلة 
درو شاروکین 


.65 
.62 
.18 


. 6 
.101.61.12 
. 48 . 6 

5 


.64.12.11.5 
.32 
.3 


2I IOIS 
.32 


3 
22 


.346 . 61 

.3 

.16 

.46 
65.64.62.51.50.49.26.24.5.3 
.66 

.65 . 62 
IPCI EAS 2AD ELT ELO, 15 
99 

.345 . 100.80. 79.66.61. 55 
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. 61 
19 
2 
. 82 
13 
.50 
.68 
.43 


21 


A78281 
.340 . 62 . 61 . 6 
.48 

. 84 

5 


IIL Ss IOS TISL IO0 93 


. 40 


IIS 127 S7920502 


.5 


. 61 
.50 
2 


.112.0 


.73.65. 886 . 24 


.55.49.16.11 .3 


. 50 
.43 


.11 


. 6 


484 


.44 
.01 


.347 . 61 
.67 
42 


.61.29.19.18.16 


.340 . 339 . 95 . 2 


. 66.26.25. 17 
.29.23.19.17 
.105 . 4 

.75 

.44 

.24 
.55.49.26.1 
.6 

.50 . 2 

.347 . 84.4 

.66 

.16 
.71.66.60.58. 55 
.343 . 61 . 5 

.48 ..38 
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Ea RL 


. 62 


0 
. 64 


. 65 
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.345 . 126 . 70 . 45 . 40 


485 


TIO 


.116.101 7 
. 95 . 74 . 5 


.68 . 67 . 66 


.79. 74 


9 
.61.58. 56.54.48 . 34.24 .23 . 6 
.346 . 340.339.127. 109.92. 72 


.26 
13 
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ثالتا : فهرس الشعوب والقبائل 


ا 
الأحلامو 
الاخمينيون 
الأراميون 
الاشوريون 
الإغريق 
الأكديو 5 
الاموريون 
الإيرانيون 


البابليون 


1060 = 74 = S2 = S1 S0 = 48 =8 =6 
13217 

.16 

104 -96 -49 - 38 -30 -24- 22 

.24 

.38 


“11799 = 908 = 74-527 38-0 
.342 - 2 


. 49 - 38 -68 
N N 


.43 

25 

aE 

Pin a e LA NEN CN 
OS TI = [4 3298 = 306 3239 = 1*0 
.344 - 342 - 112 - 110 - 105 - 6 
9L0 83 =2 

.44 - 38 

.76 


5 
92 
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IOS 10ST =6 
. 1186-117 - 6 
.38 
f 


. 51 - 49 
.18 
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رابعا: فهرس الخرائط والأشكال 


1 . الخرائط : 


الخريطة رقم 1 . بلاد الرافدين القديمة a‏ 
الخريطة رقم 2 . توزيع المناطق المناخية في العراق 8 
الخريطة رقم 3 . المدن القديمة بالعراق o‏ 
2 . الأشكال: 

الشكل رقم 1: أصل الكتابة المسمارية وتطورها E‏ 
الشكل رقم 2: الأبجدية المسمارية a‏ 
الشكل رقم 3: تطور الخط المسماري CT‏ 
الشكل رقم 4: نماذج من النصوص المدرسية a‏ 
الشكل رقم 5 الكاتب السومري الشهير دودو ate‏ 
الشكل رقم 6: بقايا جرة كانت تحفظ بعض الرقم الطينية e‏ 
الشكل رقم 7 : صندوق لحفظ الرقم الطينية e‏ 
الشكل رقم 8 : خريطة تمثل العالم القديم PRN‏ 
الشكل رقم 9 : خريطة تمتل مدينة نوزي قرب كركوك EERE‏ 
الشكل رقم 10: أقدم خريطة لمدينة في التاريخ Ty‏ 
الشكل رقم 11: نص معجمي ثنائي اللغة ( سومري . أكدي) E‏ 
الشكل رقم 12: رمز مجموعة من الألهة TES E‏ 
الشكل رقم 13: يبين معبد اريدو LAE SN eg‏ 
الشكل رقم 4: مسقط أيزومتري لزقورة أور . نمو E‏ 
الشكل رقم 15: يبين زقورة بابل القديمة o‏ 
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المدخل 


: الإطار الجغرافى والتاريخى لبلاد الرافدين e‏ 


ولا : الإطار الجغرافي N BR‏ 


E الموقع الجغرافى‎ . 1 
OAR ECOSOC المناخ‎ . 2 


yy EE 
eS اة الكيرانة‎ 4 


ee eo SAATE eA aoa تانيا الإطار التاريخي‎ 


الفصل 


1 ك العصر السومري القديم: eee aaa‏ 
E 2‏ 


3 . إحياء العصر السومري ( سلالة أور الثالثة) yy‏ 
4 . الدولة البابلية الأولى AON‏ 
الأول : الكتابة في بلاد الرافدين ومراحل تطورها O‏ 
1 . ظهور الكتابة المسمارية ومراحل تطورها a‏ 


ج. المرحلة اأ oo‏ 
و ا N oo‏ 


ا السا yy‏ 


ا لالاز OT‏ 
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3 . مكتبة نيبور E SR‏ 
4 . مكتبة سيبار SS Ree‏ 
5 . مکتبة کیش OEE‏ 
6 . مكتبة شادبوم a‏ 
7 که اشوز O‏ 
8 . مكتبة أدب IC LR TOO TR‏ 
9 . مكتبة نوزي N‏ 


الفصل الثالث :المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين 
1 . نشأة المعتقدات 


8 Ê 
Ce 
دا ن چچ یئ‎ 


الفصل الرابع : الأساطير في بلاد الرافدين ( دراسة تحليلية للفكر الديني).. 
شاه الأساطير 
1 . أسطورة الخليقة 
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A2 eee ask ملحق الجداول‎ - 1 


E rl Te لق :الکو ضهن‎ 

e LT O ملخق ا لاشگال‎ 3 

4 ۔ ملحق الخرائط sa‏ 
بيبلوغرافيا البحث MOE So E DD‏ 
ثبت المصادر والمراجع N e O‏ 
ولا : المصادر والمراجع AOS RT‏ 
1 - مراجع باللغة العربية O‏ 

أ - الدوريات ( المقالات) OSE eS‏ 

ب المؤلفات ( الكتب) o TD‏ 

2 - مراجع باللغة الأجنبية N O‏ 

أ - الدوريات ( المقالات) O Go‏ 

I SM CRS oy ب المؤلفات ( الكتب)‎ 

ثانا چ المر غات والقافین ME ala RENO‏ 
قات و قرام اة لر E a‏ 

2 غات وقراميتن باللخة الأحنبة AE Saa‏ 
الفهارس I O‏ 
أولا : فهرس الأعلام O‏ 

ثانيا: فهرس الأماكن والمواقع E Cl‏ 

ASE O I DR CT ثالتا: فهرس الشعوب والقبائل‎ 

رابعا: فهرس الخرائط والأشكال OF mses‏ 
خامسا: فهرس المحتوى AU. OG GR La‏ 
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